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١‏ تيزل 

أصدر ابابا لیو العاشر ی الوم الحامس عشر من مارس عام ٠١١۷‏ 
اشر صکوك الخفران . و ما وف دایه- ون کان له مایسوغه۔- أن الإصلاح 
الديى فرض عليه أن بحارب فى عهد سلطة بابوية جعت فى روما كثراً من 
نمار عصر الضة وجانبا کہراً من روحها ؛ فلقد صح ليو » ابن ا 
العم » وقتذداك عميداً لأسرة مديتشى » الى غت عصرالضة فى فلورنساء 
وكان بحاثة وشاعراً وسيداً مهنا رقي القلب كربا » بمشتق الأدب الكلای 
والفن الرقيق . وكان بحسن الألحلاق فى وسط منحل » وميل بطبجه إلى المرح 
المشروع الذى يشيع الجة فى النفوس »> وأضحى مثالا اسعادة فى مدينة كالت 
مذ قرن حراباً بلةعا . وکانت کل احطائه حیءا سطحة » لذا استشنینا سطحیته 
هو اسه » ولم یکن یفرق إلا قلیلا بن مصلحة أسر ته ومصلحة الكئيسة + وبدد 
أموال البابوبة على شعراء أصالم محل شاف وعلى حروب هى وضع دظر . 
وكان متساعاً فف العادة يستطيب الفمجاء اموجه ضد رجال الدين الوارد فى 
كتاب « الثناء على الطيش » لارازمرس » وقد عمل إلا فى فترات عارضة 
بالاتفاق غير اللكتوب الذى متحت موجه الكنيسة فى عصر الهضة حرية 
لا بأس سا للفلاسفة والشعراء والملماء - الاين كانوا بوجهون أحاديم 
باللاتية - إلى الأقايسة العامة وإن ركوا عتيدة ‏ المحماهر الراسة 

دون مساس , 


1 م 


وکان ليو ابن مصرن اعتاد أن يبادر إلى إنفاق الال » ويحاصة على 
الآحرين . وورث خزائن بابوية مفعمة بالأموال من يوليوس الثاني وأفرغها 
قبل أن بمرت . ولعله لم يبال كشراً باأكنيسة الضخمة الى فكر يوليوس 
فى إنشاما وشرع فى ذلك إلا أن كنيسة القديس بطرس القدعة لم تكن صالحة 
ارم > وکان لا د أن تندفق مبالغ كبرة لإنشاء الكنيسة الحديدة ووجدت 
ا الكنيسة من العار علمما ١‏ تدع هتا المشروع العظم يقر ف مهده . 
ولعله عرض ف شىء من الردد أن نح فی عام ٠١۱۷‏ صاف غفران لكل 
من یسم فی نفقات تكاة هذا المعبد العظم . واحتج الحكام فى انجلرا وألانيا 
قرسا و اانا لان روات بلادم كانت تستنزف » ولان اقتصادی انا 
القومية تتعرض لاضرر بالحملات المتكررة لتحويل الال إلى روما »> وكان 
ليو أحرص ما بكون على إرضاء اموك وم أقوياء : فوافق على أن 
محتفظ هنرى الثامن ربع الأموال الى تجمع من انجلترا وقدم قرضاً قدره 
۷٠٠٠١‏ دوكات إلى الللف شارل الأول ر الإمراطور شارل اللحامس 
فيا بعد ) فى مقابل الأموال المنتظر جحعها من أسبانيا ووافق على أن حفط 
راا الأو ل بجزء من المبلغ الذى مجمع فى فرنسا » أما ألانيا فقد قوبلت 
معاملة أقل كرما > فام تکن فا ماكية قوية قتطيم أن تساو م البابا ومهما 
دكن من الأمر » فإن الإميراطور ماكسمايان نال مبلغاً متواضعاً قدره 
۰۰ر۳ فلورین من الإرادات » وفوض ۲ل فو جر ف أن يأخذوا من‌الأموال 
لى تجمع بلغ ا فلورین کااوا قد أقرضوه لالرخحت الراندنرجى 
كى يدفعها للبابا لتثبيته فى منصب كبر أساقفة ماينز . ولسوء الحظ كانت 
تلاك المدينة قد فقدت ثلاثة م ر ا ی عشر سنوات ( ٠٥٣4٤‏ 
٤‏ ) ودفعت مرتن نفقات باهظة للحصول على تادید البابا »> ومن ٤‏ 


اقرضص الرخت لیعښما من الدفع مرة ثالثة ‏ ووافق ليو وقتذاك عل 
آن تول رئيس الأساقنة الشاب توزيع صكوك الغغران فى 


وهالرشتادت وی مارز اشا . وکان یصحب کل واحد من واعظی 


—_ @ 


آرت وکیل لآل فو جر راج الصروفات والإرادات و کان اظ 
اسيك مفاتيح اللحزانة انى تضم الأموال<“ . 

وکان جوهان تيزل وکیل آل الأول وهو راهب دو ماکان 
كسب مهارة وشهرة ف 0 J‏ ۰ وکان عراه الرئیسى منذ عام 0۹۹( 
توزیع کو الغفران » وكان يل عادة فى هذه المهام عون رجال الدين 
الحليين وإذا دحل مدينة استقبله موكب من القساوسة والحكام والأتقياء 
من العامة وهم يحملون الأعلام والشموع وبرتلون الااشيد ورفعون نشرة 
صلث الغفران عالية قوق وسادة من الحمل أو وسادة مذهبة فى حن تقرع 
الكنيسة أجراسما وتعزف على آلات الأرغن فما » وهكذا استطاع تيزل 
بفضل هذه المسائة أن يقدم بصفة مونرة صائ غفران كامل لاء الذين 
يعبرفون ا وهم نادمول وسپمون ف بٽاء کلسدة جل رده ألقديس 
بطر س حسب ما سمح ارد 

آل فلر مائ الرب يسوع المسيح ويغفر للك بفضل ما لى من آلام مقدسة 
وإنا بتأويص منه ومن رسوليه المباركين بطرس وبوأس » ومن البابا المقدس 
منح لی وعهد به الى ف هذه الأجزاء إن أحلاث أولا من کل لوم دیی مهما 
كات الطريقة الى تعرضت ها > ثم من كل حطاياك ومن كل تجاوز للحدود 
وكل إفراط نى الملذات مهما بلغت من ابحسامة » بل حى من أى لم تحنفظ 
بنقر ر ه وإدرا كه السدة البابوية » وبقدر ما عتد نطاق ساطان الكنءة المقدسة 
أعفياف من کل عقاب تتحقه ى المطهر سبب هله الاثام 0 وأعيدك ل 
القربان المقدس للكنيسة وإلى الراءة والطهر اللذين حزما ف العماد » ومذا 
فإناف عند ما تموت ستغلق أماماك أبواب العذاب وتفتح لاك أبواب جنة 
العم > وإذا لم تمت الآن فإن هذا الفضل سوف يظل ف أوج قوته عندما تصبح 


وكانت هذه الصفقة الرائعة بالنسبة إلى مون تتفق مع الممهوم الر مى 


کے ا 


لصكرك العفران بالسبة للأحياء > وها هو امم ینز ل ردد مرة آنجری خلال 
الحطاب المتضمن لتعليمات أسقضه عند ما استغبى عن الاعتراف المهيدى إذا 
اأ المع إلى تدم صلئ الغفران أروح نى المطهر . ويقول مورخ كاثوليكى : 
ليس من شلف فى أن تيتزل أعلن طبقاً لما كان يتصوره من العقيدة المسيحية 
وفق اا تع لیات الخولة له أنه لا داعی لشىء سوى تقدم الال للحصول على 
صائ غفران للميت فى غير ما محاءجة إلى الندم أو الاعتراف . ومن تعالمه 
آیضا » طبةا لای الذی کان یعتشه » أن صلث الغفران یکن أن منم لأى 
روح معينة ویکون له آر لا يب . وبناء على هذا الغرض فإن ما لا شاف 
فيه أن مذهبه كان مةا م هذا الخل السائر : « ٠ا‏ أن رن قطع النقود فى 
الحرانة حى تقةز اروج من ثار المطهر » . ولم تبص نشرة البابا اللناصة 
بصكوك الغښران على أى دليل هذا الرأى . وكان رأيا غامضا لأنصار فلسذة 
اللاهرت . . . ولم يكن ثل عقيدة ما للكنىة . 


ومع مایکونیوس › وھو راهب فرنس۔کانی رعا کان معادیاً لدو میایکان 
بصلیع نیتزل فكب تقر راً عن هذا العام ٠١۱۷‏ » قول : « إن ما قاله هذا 
الراهب الحاهل وبشر به أمر لا يصدق . لقد أعطى نحطابات عتومة ضما 
أن الطاا الى ی باز م المرء ن رکا سوف تعفر له » وقال إن الايا علا 
سلطاناً يغوق سلطان الرسل واملاثكة والقديسين ٠‏ بل يوق ساطان العذراء 
مرم اسما » لن هولاء جيم كانوا أتباء للمسيح أما الابا فإنه ند للمسيح » . 
وقد بکون ئی‌هذا مبالغة » ولکن مثل هذا الوصف کن أن بقدمه ای شاهد 

عیان شر لل ما يشر ه تيزل من مقت . ومٹل هلا العداء بدو فى الشائعة 

الى د ها لور( فی ارتیاب والی استشہد ہا تيزل عند ما قال فی هال 
إنه إذا حدث المستحيل واغتصب رجل أم الرب فإن صل الغفران كفل بأن 
بمحو عله هذا الإم . وحصل تيزل على شمادات من اللطات المدئية 
والكهنوتية فى هال بأنہي لم يسمعوا القصة قط , کان پائہا متحستا ولکنه 
م یکن يفتقر تماما إلى الضمر . 


SE 


وکان یکن ان پنجو من حم التاریخ لو لم يقترب کدرا من أراضى 
فردریاث المحكم الأمبر الحتار لسكسونيا . وكان فردرياف حا كا ورعاً 
جسن‌التدبر » ولم يكن لديه اعتراض من ‌الناحية النظرية ءلى صكوك الغفران 
وق جمع ۱۹,٠٠١‏ من لفات القديسن فى كنيسة قصره بفيتدر ج( » وانخذ 
التدابر اللازمة للحصول على صا غفران رتبط پتوقرها کا حصل على 
ضاف شفران نخر المترغن بالأموال اللارمة ياء اقطرة :ف تورجان:: 
وعهد إلی‌تینزل بأن یعلن عن فوا ثد هلدا الصات البابوى9)ء ومهما يكن من أمر 
فإنه أمسباث من البابا الكسندر السادس ر (٠١١١‏ البلغ الذى جمع فى إمارة 
سکس و نیا وجب صاث غفران يمتح مقابل الترعات اللازمة الجرب الصليبية 
ضك الأ تراك > وقال إنه سوفب رفع يده عن الال عند ما تيجسم الحرب 
الصليبية فى صورة مادية » ولا لم يتحقق هذا قم احبفظ فردريائ الحکم 
ا واستیخدمها فی بناء جامعة بفیتنرج0) . وحرم فى أرضه وقبذاله 
اتشر بصات غفران عام ٠١١۷‏ مدفوعاً بنفوره من الاح لعملة سا كيمونيا 
باهمجرة » أو لمل هذا کان بدافم من‌التقاریر عن مبالغات تبتزل ؛ بید أن تیر ل 
اقرب کدرا من الحدود حى أن أهالى فيتدرج عبروا ال محدود للحصول 
عى صاث الغفران » وجاء عدد من المشترين مده «الرسائل البابوية » ا إلى 
مارتن لور أستاذ علي اللاهوت فى ابلدامعة وطلبوا منه ن يشهد بفاعلينها 
فرفض » ورا الرفض إلى مسامع تيتزل فتوعك لوار وهكذا محلد إمه 
ف التاريخ ; 


(«) فى عام ٠١۸١‏ قسمت أملاك ١‏ ل فبين إلى إقليمين . وكان القم الأصغر و الأهى » 
ريشمل لزج ودرسدب من ص يب الاين الأصغر الاوق لر ت وصح ھا الم يرف 
4 دوقية ساكسوليا أو ساكسوايا الأارتية . آبا القم الاکیر وهو آتل سكائا ویشمل 
رادج وار تأر من مبب اخ الأ كر وهو إرئست الأمير امسار الإبر اطورى ورف 
بام سا كسونوا إمارة التار أ سا كسوليا الإرئسية > وكان لا القم دان یڈ کر ف سحرکة 
الإسلاح اادبى . 


E E 
کان قد اساء تقدبر حصام الأستاذ إذ أن لور سرعان ما ألف باللاتينية‎ 
Disputatio pro declaratione ا و تعن رسالة أطلق علا اسم‎ 
» مث فی بیان قوۃة صکوك الغفران‎ « virtutis indulgentiarum 
ولم يعتر آراءه من قبیسل المرطقة ولم تکن کذلاف بکل تأکید . وکان‎ 
. . لا يزال كاثوليكياً متحمساً ليست لديه أدنى فكرة لقلب الكنسة‎ 
كان غرضه أن يدحض الادعاءات الغالى فما بشن صكوك الغفران وأن‎ 
يصحح المساوئ الى تنشاً عن توزيعها . وشعر بأن سمولة إصدار صكوك‎ 
الغفران والإنجار فما على نطاق واسع ف ات الإحساس بالندم الذى جب‎ 
أن شر ه ارتكاب الإثم » وجعل اللحطيئة تېدو مرا تافهاً کن تسويته ودا‎ 
بصفقة تعقد مع بائع يتج ر بالغفران » ومع ذلاف فإنه لي ينكر « السلطة » البابؤية‎ 
فى غفران اللعطايا » وسلم بساطة البابا ق إبحلال ر إعفاء ) النادم المعارف من‎ 
العقوبات الدنيوية الى يغرضما عليه رجال الكنيسة ولكن وجهة نظر لور‎ 
هى أن سلطة البابا فى تحر ير الأرواح من‌المطهر أو فى تقليل مدة عقاما »> هناك‎ 
تتوقف لا على السلطة الى تمثلها مفاتيح بطرس الرسول والى لا تصل إلى‎ 
أبعد من القر  واكن تتوقف على تأثر الشفاءة .لصلوات البابا > وهى قد‎ 
تمع وقد لا تسمع. ( الرسائل : ۲۰ ۲۲ ) يضاف إلى هذا کله أن لور‎ 
قال إن كل المسيحين یشارکون ۲لیا فى خحزينة الفضائل الى كسما المح‎ 
والقدیسون حى وان لم ينص خطاب بابوی بالغفران على منحهم مثل هذا‎ 
اللصيب . وأعنى البابوات من مسثولية «بالغات الوعاظ » وأكنه أردف فى‎ 
خحبث : (« إن التبشر المطلق العنان بالغغران مجعل من الصعب حى على الناس‎ 
المتعلمين > أن ينقذوا الاحترام الواجب للبابا من الساولات الذ كية الاماحة‎ 
للعامة : لم لا يفرغ البابا مطهرا من أجل الحب المقدس والحاجة الماحة‎ 
للأرواح المانمة هناك إذا كان يفتدى . . . عدداً من الأرواح من أجل الال‎ 
. )۸۲ ۸۱ التعس الذی یہی به کنيسة ؟ ( رسائل من‎ 


س 4۹ 


وى وقت الظهرة فى اليوم الحادى والثلاثن من ا کتو ر عام ۱۵۱۷ 
لصق هذه الرسائل على الباب الرئيسى لكنيسة القصر فى فيتنرج » وف 
اليوم الأول من نوفر فى يوم عيد جميع القديسين عرضت هناك الخلفات 
المقدسة الى حعها الأمبر الختار » وكان من‌المتوقع حضور جمع غفبر . ولاشات 
أنغلية إعلان هذه الرسائل على ابحمهور » والتى قام ا مقدمها لمواجهة كل 
المتحدين » كانت عادة قديمة فى جامعات الةرون الوسطى وأن الاب الذى 
استخدمه لور ف لصق هذا الإعلان به » كان قد استخدم بانتظام لوحة 
النشرات الأكادمية . وقدم هده الرسائل بدعوة ودية تقول : 

بدافع من الحب للعقيدة والرغبة فى تسايط الضوء علما سوف تناقش 
الاراء لتالية فى فيتدرج تحت رعاية الأب الموقر مارتن لور » أستاذ الآداب 
واللاهوت المقدس وانحاضر الثبتلنفس العام فى ذلاف المكان . ولمذا برجو 
من هولاء الذين لا بستطيعون الحضور والحدال شفوياً أن يفعلوا هذا 
بخطاب . 

وقام لور بترححمة هذه الرسائل إلى الألانية ووزعها على الناس اکى 
يتأكد من أنها سوف تفهم على أوسع نطاق . وأرسل سبخة من هذه الرسائل 
لى ألر حت کر أساقفة ماينز بجرأة لا" نظر 4ا » وهكذا بدا الإصلاح 


الدیی ف جو من اأرقة والورع وعن غر قصل . 


۲ - تکوین لوثر 
رى ما هى ظروف الورائة والبيئة الى صاغت من راهب مغمور > 
فى مدينة لا يتعدى سكانما ثلاثة آلاف نسمة داود الثورة الدينية ؟ كان 
أبوه هانز رجلا صارماً فظاً يستثار بسمولة » ومناهضا ار جال الدين » وكاانت 
أمه امرآة حجولا متواضعة تكرس كثرا من أوقاتها للصلاة »> وكان كلاها 
مقتضدا .. وعمل هانز فلاحاً فی موهرا "م اشتغل بالتعدین فی مانسفیلد › إلا أن 


ات 0 کک 


مارتن ولد فی ايبن فى ايوم العاشر من نوفير عام ۴۳ »۰ وأعقب والداه 
بده ستة أطفال . وكان هااز وجريتا يومنان بالعصا. كوسياة حرية لتقو م 
الأخحلاق » وقول مار تن إنأباه ٹار على ضربه یوما نی |: اما a‏ 
یناصب کل مما الأنحر العداء »> وف مناسية أحری جلدته مه حى س ال دمه لأنه 
سرق جوزة . وقال مارثن كرا فا بعد : «إن اللياة الشنة القاسية الى 
عشما معھما ھی الیی دفعتی إل أن بلا فا بعد للى‌الدس و أصبح راھبا ٩2‏ , 
ولیس ص شای ف أن صور ٥‏ الرب الى لها له والداه یکت مزا جھما 
الحاص . أب قاس وقاض صار م یطالب بشضياة #بو س ویطاب أسبر ضاءه 
دا ویلعن أخر أ ابلحانب الأ كر من البشر ويدعو علمم بأن ادوا ق 
انار . وكان والداه كلاهما يومنان بوجود رة وعفاريت وملائكة 
وشاطن م ن فصائل 4 وخصصاث متنوعة ۵ وحمل مار تن Ana‏ حي 
الراية متم هله انل رافات . وکا م دين قام على افرع ف بیټ يحتةل 
بالةادیب الصارم ف کون شرا ور و لته الديية , 

والتحق مدرسة فى مانسميلد كان الطلبة بتلون فما مزيدا من العصى 
وکثراً من الوعظ وجا فا مارتن هس عشرة رة ف يوم واحد أنه أحطاً 
ف إعراب اسم . وعند ٠‏ بلغ الاللة عشرة من عمره نقل إلى مدرسة انوية 
تدر ها حعية دة فى ما جرج ٠‏ وى سن الرابعة عذبرة حول إل مدرسة 
سااست جورج ی یناخ وأمضى لاٹ سنوات سعیدة ا أقام فا مزل 
السيدة كوتا المريح . ولم ينس لور قط قوها إنه ليس على ظهر الأرض 
ما هى أبن لارجل من حب امرأة فاضاة ,. و كانت هأه نعمة لم يظفر بها 
إلا بعد ادن وأربعين عام » وى هذا الحو الصحى استكدل السحر الطبيمى 
لشباب » إذ كان سليما معافى صرحا ومنشرحا من الناحية الاجباعية . وكان 
سن الغناء والعزف عى العود . 


ا والده الميسور الحال عام ٠۹١‏ إل ابلعامعة ی أرفورٽ » وكان 


a 


نامج الدرس ركز على اللاهوت والفلفة » وكانت لا تزال كلامية ولكن 
المذهب الإعى لأوکهام کان قد انتصر هناك » ولعل لور قد فطن إلى رى 
أوكهام الذى يذهب إلى أن البابوات والحالس الدينية بمكن أن تحط : 
وكان من رأيه أن فلسفة الكلام E‏ من صورها غر مستحبة حى 
إنه امتدح لصدیتی له ألا يتل الروث الذى يقدم باعتباره فلسفة ١2١‏ . 
وكان فى أرفورت بعض علماء الإنسانيات العتدلن » وتأثر م قليلا 
ولکم لم مپتموا به عندما وجدوه حتفل بالعالم الأخر . وتعلم قليلا من 
اليو لانية والنذر اليسبر من العرية ولكنه قرأ أمهات الكثب الكلاسية باللاتينية » 
وحصل عام © عل ا اما جستير ئی الآداب « فأرسلله أيوه المزهو به 
نسخة غاله من جموعة قوانمن البلد هدية عناسبة تخرجه . واختبط عند ما 
NSR Sa OA‏ 


أن يصح راهیاً الأمر الى فزع والده . 


وهذا القرار يعر عن التناقض فى خحلقه > فقد كان قوياً يفيض بالحيوية إلى 
حد الالغماس ی الشہوات » وکان من الواضح آنه خلق اة رضى فما 
الغرائز الطبيعية » ومع أنه لقن فى البيت والمدرسة عن اقتناع أن الإنسان 
آم بطبعه ء ون الإم معصة لإلهقادر على كل شىء شديد العقاب » فإنه م 
يوفق قط » فى الفكر أو فى السلوك ٠‏ بين غراثزه الطبيعية وبين معتقداته 
AA ab E YEE E‏ 
امراهقة لر يستطع أن ينظر إلى هذه التجارب على ألما مراحل من التطور » 
بل رأى آنا من أعال شيطان نذر نقسه لاويقاع بالأرواح نى لعنة أبدية 
لا فكاك ما . وکان مغهومه الذى لقن له عن الله لا ياد يشمل أى عنصر 
من الحنان » ولم کن أصورة ٠ر‏ م المواسية موضع كبر فى هذا اللاهوت 
القانم على الحوف ٠‏ ولم يكن يسوع هذا هو الابن ا حب الذى لا يستطيح أن 
ر فض طاباً لأمه » بل کان عیسی ئی يوم الدينونة الذى کثراً ما صور فى 


۲ س 


الكنائس » المح الذى هدد الحاطئن بعذاب جهم الأبدى . ولیس من شاف 
فی أن الفكرة التواترة عن ابحم وضعت غشاوة على عقل كان شديد 
اعسات بتعالم الدين بحیث سما وهو ينب لذة الحياة كل يوم . وا کان 
عالداً وما من بیٽ آبيه فى أرفورت ر يوليو سنة' ٠٠٠٠١‏ ) واجهته عاصفة 
رهيبة »ولمع الرق حوله » وأصابت الصاعقة شجرة قريبة مله ؛ ويل الور أن 
هذا إنذار من الله وأنه ما م يكرس أفكاره الخلاص فسوف يفاجئه ا موت 
ویای حتفه دون آن پسمع اعترافه وتطارده اللعنة . رى أين يستطع أن يجيا 
حياة ينصرف فما إلى التعبد ؟ إن هذا لا يتيسر إلا حيث يقم سحاجزا پینه 
و بن العام E‏ بن أربعة أو يقهر النفس بالانصراف 
إلى النقشف » ونذر عيدا الد آنآ نه لو بجا من هذه العاصفة فسوف 


زص راھا ۰ 


وکای هناك عشرون درآ فی أرفورت فاحتار واحداً عرف بالإخلاص 
فی مراعاة قواعد الأدرة 0 در الرهبان الأوغسطيايين ۾ ودعا أصدقاءه 
جیما وشرب وغی مم فی حفل قال ام لاه يقوم به لاحر ٥رة‏ وف اليوم 
التاى استقېل فی خاوة بدر کېتدئ ی 1 هبنة » وقام بأحقر الأعمال فى 
تواضع لا بخلو من الاعتزاز بالنفس » وتلا العسلواٽ مرارا وتكرارا هن 
أوم اسه تنو با مغلاطسياً » ومد جسده ى مضجع بارد وصام وعذب 
تفسه » ملا ی أن يطرد من جسده الشياطمن وقال : « کٹ راهاً و 
أراعى أحكام الطائفة النى أنتمى إلما بشدة إلى محد أنه . . . إذ قدر اراهب 
أن دحل اة عن طريق الرهبنة فإنى أدحلها لا عالة . . . ولو أن هذا 
الأمر طال أکر من هذا لکت عدبت نفسی حى ااوث بالسہر والصلاة 
والقراءة وغبر ها من الأعال ۲ . وى إحدى المناسبات عند ١ا‏ اتی عن 
الأعن بضعة أيام اقتحم أصدقاوه عليه حلوته فوجدوه رقد لی ا 
غالب الوعى »وكانوا قد أحضروا هم عودا وعزف عليه اة ممم فاسار د 
قواه وشکرھ رهم . وی سپتمیر عام ۱۵۱۹ اقم سما مغلطا بان اتم 


س ۳ 


ال#صاصة والعفة والطاءة ؛ وى مايو عام ٠١١١‏ رسم قا وګضه زملاوه 
الرهبان ڈص جح وددة وأكد له أحد أن عاب المسيح إا هو كبر غن 
طبيعة الإنسان اللحاطئة وأنه فتح للتائب أبواب ابلعنة . 


وما قرأه لور عن الصوفيمن الألمان وبحخاصة عن تاوار أعطاه أملا فى 
أن جتاز الثغرة الرهية ھ بن روح تزع بطبيعما إلى الحطيئة ون إله مقمل 
قادر على کل شىء . ثم وقعت فی يديه رسالة بقلم جون هس فساورته شکو ك 
عقائدية زادت من اضطرابه الروحى . وتساءل قائلا : « رى لاذا أحرق 
رجل استطاع أن يكنب مثل هذه الروح المسيحية وده القوة ؟ لقد أغلقت 
الكتاب و أشحت بوجهی وقای جریح ٩"2)‏ . وأولجوهان فون شتاوبتز > 
وهو قسيس إقليمى من‌الرهبان الأوغسطينيين » الراهب القلتق » اهام أبوباً ء 
امان 0 بالتقشف قراءة الكتاب لمقدس وتعالم القديس أوغسطن 
یکل عنارة . وأ۶رب الرهيان عن جزعهم ا أصابه فأعطوه کتااً ا 
باللاتينية - وكان وقتذاك من المعتنيات النادرة - بالنسبة لأى فرد . 


ونی احد أیام عام ۱۵۰۸ أو عام ٠١١۹‏ استرعت انتباهه عبارة وردت 
فى رسالة القديس بولس إلى الرومان ( (١۷ : ١‏ «إن الح ييا بالإعان » 
وقادته هذه الكلمات ئى بطء إلى العقيدة الى تذهب إلى أن الإنسان يمكن 
أن پزکی - أی ر جم إلى الصواب وينجو من النار - لا بالأعال الطيبة الى 
لا کن آن کي بی أبداً للاكفر عن معصیته لإله لا حد لقدرته : بل بالإیمان 
المطاى بالمسيح وبتکاره عن خطايا البشر ,ووج لوی ف مال م اوغطن 
فكرة رئ لعلا جددت من حاوفه س تلا ھی القدر ‏ أن 0 حی 
قہل الطایة ن تحظی بس الأرواح بالحلاص وأن یزج بالبای ی جهن » ون 
الاختيار تم بمشيئة الله أن يكون احلاص بالتضحية با مسيح . ومن هذا لجال 
الصريح فر مرة أخرى إلى أمله الأسامى فى احلاص عن طريق الإيعان . 


وحول عام ٠١١۸‏ نقل إل د بر أوغ .طن ئى فيتنرج ج بناء على توصية من 


س ٤ا‏ س 


شتاو بز وع ف وظيغة 
الحامعة . وكانت فیتن رج عاصمة الشمال ‏ وقلما كانت حل إقامة س 


للمنطی والفزباء ¢ ٤‏ وس سادا للاهوت ف 


لفردریاک الحكم وقال أحد المعاصرين عنما : « مدينة فقبرة لا هة ها يوتا 
خحشبية صغبرة » قدرمة قبيحة n‏ زۆض لوي ال کان بقوله : ١‏ م 
سکارى يفتترون إلى المذيب منخمسون فى العربدة إلى حد يجاوز الاعتدال » 
اروا م آشد الاس دافا دن الف رات ی سا ک وتا ال کات 
تعد أعظم مقاطعة فى لاا یغرم أهلها بالشراب » . وقال لور إن الضارة 
اهت على بعد ميل من الشرق وبدأت الممجية وظل هناك ابحافب الأ كير 


من حیاته نی اة أيامه . 


ولإ بل زه قل صح راهاً مثالياً وتاك لاه ر ف اتور من عام 
101° زمیل له من الرهبان - إلى روما ف مهم غادضة لار هيان 
الأوغسطينيين » وكان أول رد فعل عنده لدى مشاهدته المدينة رهبة مشوية 
بالورع فسجد ور دده و هتف قول J):‏ سلاا عایای یا روما الأقدسة 1 ( 
‌ 
وقام بکل‌الشعائر شأنه شأن أی‌حاج » وای ف إجلال أمام خلفات ال 
وصعد على السلم ادس وا٣ھS‏ واوء5 وهو یسر عل رکبنہه ؛» وزار عشرین 
کنیس وظفر بکثر من صکوك الغفران » حى له گی أو كاد لو کان والداه 
ميتہن حى يستطرع أن ينقذها من المطهر . وارتاد المنتدى الرومانى ولكن 
کان من الواضح أنه م يتأ ر بغن عصر المضة » وكان رافائيل ومايكلانجلو 
ومئات غبر ما قد بدأوا فى تزيين العاصمة . وظل سنوات عديدة بعد القيام 
مېذه الرحلة دول أن يقوم بتعلیی واضح جل على تعلق رجال الین رومان 
بالدنيا » أو على الامعلال اللعلنى الذى كان شائعاً وقنثذاك فى المدينة الندسة . 
ومهما يکن م أمر فإنه رعد عشر سنوات و صف روما عام 101° أا 
« تدعو للمقت )» ر دزال هذا المزيد فى کک ای م 


م 0 س 


وقال إن البابوات اا “ن الأراطر 0 ة الوثنيين و إن اثفی عشرة فتأة عاردة 
كن يقمن خدمة رجال البلاط البابوى وقت العشاء »2 . ومن الحتمل أنه 
م يتيسر له الدحول و اوسا رجال الکهنوت الک ديار ول تکن ےھ 8 رفة 


مباشرة بأخلاقهم المنحاة الى لا شاف فما , 


وارتی بسر عة نى الناصب التعليمية بعد عودته إلى فیقنبرج « فیرا ر 
عام ١ ٠١١١‏ وتصب نایا لاقف نی طائة محاضیرات ی انکتاب 
حدس » وقام بالوعظ بانتظام فی کندہة الارشة وض بعبء انعسل ف 
ر ظیشته ڪل وولااء ٣‏ ریقول عام کائوارک ہی مشہور : ùj»‏ نحطاباته الر ية 
تم على اهام شيا بالذين ساورتمم الوك وتذينس بعطف رقيق على 
کک ت ةة من الشعور الديى والرأى العملى النادر وإن 
i‏ ذد ماج ا اعاهات اة عقر اة + وعال ما اجتاح 
لطاعون فتن ج عام ٠١١١‏ لزم «كاله بشجاعة » ورفغ أن يتخلى عنه على 


ار س أداه تاره ن قا () 0 .9 اال هلم الى وات ) CAD‏ 


e ° e kt 4‏ 
(\e۱¥‏ حولت ار اوه اة لک ۶ ۴ن اداد الر هة کا ودا 


بتحدث عن ١‏ لاهو تنا » مقابل ما کان دردرس فى أرفورت . وی عام ۱۵۱۵ 
Ê‏ العام من فاد إبى رجال الكهنوت الذبن تاوا لاس كثر ٣‏ 
خا م ن امثال وکا دات خر افيه مر ن اداع اشر ولیست دن ن الکتي اة 
راکتشف عام ٠١١‏ عطوطة ألانرة مجهواة المؤلف أيد ما ما من التقتوى 
الصوفية رأيه فى اعياد الروح الكلى ى احلاص على رحة الله إلى حد آنه 
أعسكدها للنشر وطبعها بام «لآهرت Theologia Germanica JlkÎ‏ « „ 
ووجه اللوم إلى المبشرين بصكر ك الفشران لاستغلاام TEE‏ 
فی مراسلاته اللعاصة يرهن على أن « ضد المي » الوارد ى الرسالة الأولى 


ل وحنا شبیه پالارا e»‏ . ودعاه الدوف چورجچ صاحب آلر ٿن سا کو نیا عام 


E 


۷ إل الوعظ فى درسدن » فأثبت بالدليل أن جرد قبول فضائل المح 
قى اللحلاص للمومن . وشكا الدوق من أن مثل هذا التشدد ف الإعان 
أكثر من الفضيلة « سوف جعل الاس مغرورين ومتمردين فحسب ١١١‏ » 
وبعد ثلاثة شور تحدى الراهب المشمور العام إلى مناظرته فى الرسائل اللحمس 
والتسعين الى علقها فى كنيسة فيتنرج . 


۳ - الثورة تتخذ شكلا 


قد توح الصورة الى حفرها کراناخ علي اللعشب عام ٠٠۲۰‏ أن لور 
فی عام ٠١۱۷‏ كان راهباً حليسق الرس متوسط القامة رشيتق الجسم إلى 
حين » وله عینان واسعتان يمان على العزم الجاد » وأنف كبر وذقن 
يدل على قوة العزيمة ووجه يفصح ف هدوء لا ف لحالجة عن الشجاعة وقوة 
الشخصة > وم ذلاک فإنه كتب هذه الرسائل بدافع من الغضب القتسم 
بالإحلاص لاعن جرأة حقاء ولم بر فما الأسقف الحلى شيئ من المرطقة ولكنه 
نصح لور فى لطف ألا يكتب شيا آحر فى الموضوع لفنرة ما . وقد هال 
المؤلف نضسه ما أثاره من غضب . وی مایو عام ۱۵۱۸ بلغ شتاویز 
أن أمله الحقيى هو أن يقضى حياته فى عزلة هادئة ولكنه كان بخدع تفه 
فقد كان تلذ له المعركة . 

وأصبحت الرسائل حديث الطبقة التعلمة فى ألانيا . كان الآلاف 
ينتظرون احتجاجاً كهذا » وهللت الحركة المضادة لرجال الدين وانطلقت من 
عقاهما إذ وجدت صوتاً يعبر عا . وقل الإقبال على شراء صكول الغفران . 
وکن کشراً من أنصاره ا للواجهة التحدى وأجاب تيزل > عاو نة 
بعضص العترفین > فى » مازة وست رسالة مضادة » ( دیسمر عام ¥( . 


ولم یسل فا بی شیء ولم یتدم أی اعتذار بل « إنه أصدر ئى بعض الأحیان 


کک 


حكاً لا يقبل التفاهم موؤبداً لآراء لاهوتية بحنة لا تكاد تتفق مع أعقم الدراسات 
دقة ب( . وعند ما وصل هذا الولف إلى فيتدرج وعرضه بائع جوال للبيع 
تألبت عليه حمهرة من‌طلبة ابحامعة » وأحرق الخزون لديه وقدره ۸٠١‏ ثسخة 
نی ساحة السوق - وهو جراء استېچنه لوار فی جذل . ورد على تيزل فی 
«عظة حول صكول الخفران والرحة » » وحتمها بقوله فى تحد لانظطر له : 
« لذا کنت هرطیقا ئی نظر من تمانی آکیاسنقودم من الحقائق الى أذكرها 
فڑنی۔لا بای کشر بصہاحھم لان لا يقول هذا إلا من رانت على عقولم 
غشاوة فلم يعرفوا قط الإنميل»٠‏ . 

وأمطر جا کوب فان هوجسترایتن الکولونی » لور وابلا من عبارات 
التنديد » واقترح أن حرق على السارية » وأصدر جوهان لياف » ثاثب مدر 
جامعة انچولشتادت کتیاً باس اهاط ر( مارس عام )۲١۱۸‏ انهم فيه 
لور شر ١‏ السم البوهيمى » ( هرطقات هس ). وتقويض النظام الإكلروسى 
بأسره . 

وف روما نشر سیلفسر راریاس » رقیب‌الأدب البابوی > حواراً « یوید 
فيه سيادة البابا المطلةة ألفاظ لا لو اما من المبالغة ويحاصة عند ما ريط 
نطريته إلى نقطة حاصة بالتيجارة فى صكوك الغغران ليس ها سند ولا 
علا دلیل ۲( . 

ورد لور فی کثیب امه ںاو8 قراراتٹ (اریل عام ٠١۱۸‏ ) 
وأرسل نسخاً منه إلى أسقفه الحلى وإلى البابا - مع تأكيدات بالحافظلة والطاعءة 
فى كلتا الحالنين وتحدث النص فى رفق عن ليو العاشر : «على الرخم من أن 
ف عالم الكنية رجالا بجمعون بن العلم والقداسة فإن من سوء طالع عصرنا 
مع ذلاث أنبم لا يتطيعون أن مسوا يد المعواة للكئيسة . . . وها نحن 
آولاء جد حرا أعفم لا بہاری ھولیو العاشر ٭ تاز پکال وعلے ما جة 
لكل آذان الناس الطيبن ٠‏ وان ماذا ي تيع أن يمل وحده أرق الزجال 

(۲( 


SEY 


قلباً فى مشل هذه البلبلة الكرة بین الأمور مهما کان جدرآً أن عكم فى 
أوقات خر من هذه ؟ . . . إانا فى هذا العصر لا نحق إلا بابوات من 
أمثال i‏ الان و الکسندر .السادس ...إن روما نفسما ت بم روما ٤‏ 
اکر من الكل » تخر الآن من الناس الطیہین › تری نی أی جزء من 
العام المسیہحی غر روما > حصن بابیلون الحتیی ٠‏ مزا الاس بحرية من أحسن 
الأساقفة ؟ » وأكد لليو مباشرة حضوعا غریباً بقوله : « ہا الأب الميارك 
أقدم تحت أعتاب قداستات تذالى وخحضوعی بكل ما ا وما ملا 
هيا وسارع » واقتل وادع واستدع واستحسن راجن إذا راق ذلك 
فى نظرك . إلى سأقر أن صوتاك هو صوت المسيح > إذ يقم ف جسدك 
ويتحدث . وإذا كنت أستحق الموت فلن أرفض أن أموت 2 .. 


ومهما يکن من مر فن کتابة قرارات مہ٥‏ اںuاووءR‏ کا لاحظ 
مستشارو ليو أكد أن احلس المسكونى أعلى رتبة من البابا » وتحدث مخفا 
عن الخلفات المقدسة و الحج وأنكر فضائل انديسين الزائدة وذ بذ كل 
الإضافات الى قام ما البابوات فى القرون الفلاثة الأخبرة على نظرية 
صكوك الغفران وممارسا » ولا كاات هذه مصدراً له آهمیته للدخل البابوي 
ولا کان ليو ف حبر ة لا یدری کیف مول مشروعاته الإنسااية ومنازله 
وحروبه وإدارة وتنفیذ رنامج يناء اکس ارفا فإن الحر. الأعظم الذى 
استبد به القلق » والذى م ا الا بالنزاع باعتباره ضجة عارة 
بن الرهبان تصدى للأمر وأخذه وقتذاك على عاتقه واستدعى الور إلى روما 
رولو 4۸( . 


وواجه لوار قرارا حرجا فحى إذا عامله أرق البابوات برفق فاه قد 
جد نفسه ملزما بإيثار الصمت فى أدب واعتقال نفسه فی در رومالی و برعا 
ما ياساه هولاء الذين متفون له الان . وكتب إلى جورج سبالاتان القبيس 
اللحاص بالأمر الختار فردرياك يقترح عليه أن يبادر الأمراء الألمان معماية 


کک 


مواطنمم من القسلم الإجبارى لإيطاليا فوافق الأمر إذ كان جل لور الذى 
كان له الفضل ق نجاح جامعة فيتنرج » وفضلا عن هذا فإن الإمراطور 
ماكس رأى أن لور ورقة رابحة يمكن أن يلعب ما فى زاعه الدبلوماسى 
وما اشا على الأمر الختار أن « er‏ جداً بذللف الر اهب ۲ . 


وف هذا الوقت نفسه كان الإمر اطور قد دعا الحلس النيانى الإه»ر اطورى 
الا ا رر ت ا ری مرد ی اانا 
للمعاونة فى تمويل حلة صايبية جديدة ضد الأتراك فرجال الإكايروس 
( کا رأی لیو ) جب أن يدفعوا عشر دخلهم والعلمانیون جزءاً من ای عشر 
جزءاً من دخلهم » وکل سن من‌أرباب‌البيوت جب أنيجهزوا رجلا ورفض 
امحلس النيانى بل أنه على النقيض سحل مرة أحرى . . . المظالم الى كانت 
الا الى قام علما لور »> واا للقاصد الرسولى أن ألانيا کشراً 
ما فرضت على نفسما الضرائب للحملات الصليبية فوجدت أن الأموال تنفق 
فى أغراض البابا الأخرى وأن الناس يعارضون بشدة أية تنازل آخر عن 
المال لإيطاليا وأن البالغ السنوية الى تدفع البابا عن ريع أولى عام ورسوم 
التثبيت الديى ونفقات القضايا الكسية الحالة إلى روما كانت عباً ثقيلا 
لايطاق » وأن الترعات الألانية كانت تعطى مثل نمار الرقوق إلى القساوسة 
الإيطالين . رال أحد النواب إن مثل هذا الرفض ابحرىء للمطالب.البابورة 
م ر قط فی تاریخ لای ا() . وعند ما لا-حظ ما كسمليان روح الثورة بن 
الأمراء كتب إلى روما ينصح بالحرص فى معاملة لور » ولكنه وعد بالتعاون 
ى القضاء على المرطقة . 

وكان ليو ميالا أو مضطراً إلى التسامح » والتق أن مورخاً بروتستانتاً 
عزا انتصار الإصلاحالديى إلىاعتدال ابابا واستبعد الأمر عثو ل لور أمامه 
فی روما » وبدلا من‌ذللت مره بأن مشل أمام الکاردینال کاجیتان ئی آوجسہورج 
وأن يجيب على التهم الموجهة الب بالحروج على النظام والمرطتة . وأصدر 


ا ت 


تعلماته إل قاصدہ الرسول بان یعرض ءل لور صفحاً کاملا ومناصب ف 
ا إذا تراءجع عن آقواله وأقر بالات وإلا فإنه سوف يطلب من الساطات 
الزمنية أنه ترسله إلىروها(*) . وف الوقت نفسه أعلن ليو عن يته ف تقدم 
تكرم لفردريات طالا تطلع ليه الأمر الختا الورع - ألا وهو « الوردة 
الذهبية » الى كان البابوات يمنحونما للحكام الزمنيين الذين يودون أن 
#فصوهم بأرفع هبانہم » ولعل ليو عرض وتناك آن یوید فردریاف کوارٹ 
للعرش الإمراطورى) , 


وقابل لوار فی آوجسہورج الکر دبئال کاچیتان وهو متسلح بجواز مان“ 
من الومراطور ( ۱۲ - ٠١‏ کتو ر عام ۱۵۱۸ ) » وکان الکردینال رجلا 
تبلا فی اللاهوٽ ویعیش حياة مثالية » ولكنه أساء تفر وظیفته على آله 
قاض ولیس دبلوماسیاً » ورأی ولا وقبل کل شیء أن الأمر اة تعلق 
بالنظام الكنسى وضبطه : هل يسمح لراهب أن ينتقد علا روساءه ‏ الین 
آقم ن يدین هم بالطاغة ون يدافع عن آراء أداثما الكنسة ؟ ورفض أن 
ناقش ەة آراء لوار أو ححطأها وطالبه بان سحب أقواله وأن يتعهد بألا بعکر 
صفو الكنيسة . ولم يستطع أحدهما صر على الأثحر » وعاد لوار إلى فیتنرج 
دون أن يتوب وطاب کاجیتان من فردریاف أن رسسله إلى روما فأ 
فردریای . وکثب لوس پیا شاا عن المغابلات تشر ی آرجاء لاا 
وعنك |٠١‏ قدمه إلى صديقه فينلسل ليثات أضاف قائلا : « أرسل لاف عى الثافه 
لکی ری ١ا‏ ذا کت معطا فی رأنى » طبقاً لتعالم بولس » أن المناهض 
الحثيى للمسيحية يطر على البلاط الروماى وآنا أعتقد آنه اسو من أى 
رک ی ۳۷۲, وی حطاب کر اعتدالا بعت به [ل‌الدوق جور ج طا بقوله : 
« جب القيام بإصلاح ديى عام الطبقات الروسحية واازمنية ا والمعروف أن 
هذه هى الرة الأرلى الى استخدم فما الكاة الى أضفت على ورثه 
مہا التارحى . 


ا ت 


واستمر ليو فى محاولاته لاتوفيق » فأصدر نشرة بابوية فى التاسع ٠ن‏ 
نوفر عام ٥١۱۸‏ انکر فہا کدرا من المزاعم التطرفة.الى نسبت إلى 3 
الغفران » فهذه لا تمحو الآنام أو الذاوب واکنا تعنى فحسب من العقوبات 
الدنيوية الى فرضا الكنيسة - لا الحكام الزمنيون ‏ أما بالشبة لإطلاق 
سراح الأرواح من المطهر فإذ سلطة الايا حدودة بصالواتة الى يبلي فما 
إلى اله أن عنح روح ميت الركة الرائدة للمسيح والقديسين . وف الثامن 
والعشرین ٠ن‏ نوفر قدم زوا إلى جاس عام پستأاف ؤه <کم ابابا : 
وف ذلای الشہر نفسه هد ایو إلى کارل فون میلتہیز » وهو نبل من الظبقات 
الصةذرى فی روما »۲ پان اش « الوردة الذهبية » إلى 'فزدرياف ان يقوم 
ضا هد سلمى للاودة بلور « ابن الشيطان » إلى حظر ة الطاء:9؟ . 

وعند ما وصل ميلتيتز إلى ألاايا دهش عند ما وجد أن نصف أهالى 
البلد اهرون بالعداء للسدة الروه‌ائية وأن من بان کل خسة من أضدقائه 
فی وڄسہورج و وره رج ثلالة پویدون لوار . وی ساکسونی کان الشور 
المناهض للبابوية قوباً إلى حد أنه تنصل من كل الدلائل الى تشر إلى أنه 
مبعوث باپوی. وعند ما التی پلور فی آلتلبورج ر۳ ینا سنه )٠۵۱۹‏ 
وچده صرعاً پور أن يقرع المجة بالمجة ولا باب أحداً . ورا کان لور 
فى هذه المرحلة يتوق فى إخلاص إلى الحفاظ على وحدة العام المسيحى 
الغرلى . وقام بثنازلات كرية : أن بازم السكوت إذا ارم حصومه بذلك 
وان يکتب رسالة يعلن فا حضوعه للبابا ون يقر علا بصحة الصلوات 
للقديسين وعقيقة اطهر وبفائدة صكول الغفران فى الإعفاء من العقوبات 
الكنسية وأن ينصح الاس بالولاء ا مالم للكنيسة > وى غضون ذلك يحب 
أن تعر ض نفاصيل اللحلاف على أسقف ألانى يقبله الطرفان<") فصل فما . 
فسر میلتیاز کشر آ وائطلق إلى یسیج واستدعی تنل وعنفه على تطاول 
واتېمه ات وحيائة الأمانة وعزله فاازوی تبتزل فى دره ومات بعدها 
بقلیل ( ۱١‏ ا سنة ٠١۱۹‏ ) وتان » وهو لى فراش الموت ؛ حطاباً 


س ۷ — 


رقيقا من لوار يوكد له فيه أن بيع صاك الغةران لم يكن إلا مناسبة وليس 
سهب للفتنة و « أن المسألة لم تكن قد بدآت من أجل ذلاك ولكن لأن الموضوع 
الوليد آباً آثحر ۴(١‏ . وف الثالث من مارس كتب لوار رسالة إلى البابا يعلن 
فا حضوعه التام فرد غليه ليو روح ودية ( ۲۹ مارس ) ودعاه للحضور 
إلى روما ليدلى باعترافه » وعرض عليه مالا لتغطية نفقات رحلت»") . ومهما 
دکن من مر فن لوٹر > ئی تناقض صریح کان قد کتب إلى سبالاتان فی 
الث عشر من مارس : « لى شى حبرة لا أدرى هل البابا مناهض المسيح آم 
آنه رسوله ٩۳۲‏ . ورآی فی هذه الظروف آن من‌الأسام له أن یی فی فیدر ج . 

وهناك كانت الكلية والطابة والمواطنون يعطفون ف الغالب على قضيته › 
ولقد سعد بصفة حاصة أن پلنی التأیید من شاب آلعی ء عام ہالإنسانیات 
واللاهوت » کان قد عينه الأمر امحتار عام ۸ وهو ی اادية والعشرین 
من مره لتدريس اللة اليونائية بابحامعة . وكان فيايب شفارتسرت 
( الأرض السوداء ) قد صبغ امه بالهيلينية وغره إلى ميلانكتون على يد 
عمه العظ رویخلن » کان رجلا صغبر القامة ضعيف البنية » يع رج فى مشيته › 
وله تقاطيع لطيغة » وحاجبان مر تفعان » وعینان تمان عن‌العجل › وقد أصبح 
مفكر الإصلاح الديى هذا عبوباً فى فيتدرج إلى حد أن خسمائة أو سائة 
من الطلبة كااوا يتجمهرون فى قاعة ععاضرته » بل إن لوار نفسه الذى وصفه 
بأنه ١‏ يتحلى بكل فضيلة معروفة للإنسان ٩)‏ كان بجلس فى تواضع بن 
تلامیذه . وقال أرازموس : « إن ميلانكتون رجل رقيق الحاشية فحى 
آعداوه يذ کرونه پار „ 

کان لور پلذ له الصراع بيا كان ميلانكتون يور المسالمة والتراحى . 
وکان لور یولبه احیاناً عل آاه حلم کار ما چب » إلا أن أنبل جانب الور 
وأشده اعندالا فد اتضح فى حبه الذى لم ينقطع ارجل تلف عنه فى المزاج 
والسياسة . « لقد خلقت للحرب والقتال مع الأحزاب والشياطان » ومن 
هنا فإن كتى عاصفة حليقة محارب . لا بد آن أجتث جذور جذوع 


۳ 


الأشجار وبقاياها وأن أنتزع الأشو اك وآقم نباتات الأسوار وأن أردم الحفر » 
فأنا بير بالأحراج وأستطيع أن أقتحي فما طريقاً وآن أهى الأمور » أما 
الأستاذ فيليب فإنه يسر فى رفق وهدوء ويفلح.الأرض ويزرع ويبذر 
ویسی وهو مسرور کا حباه الله ئی ساء ٩۳۲‏ . 

وة اماد ار فى فیننرج لم ریق شد من ریت میلانکتون ذلاک هو 
8 ر باس بودینشتاین » المعروف من غل مرلاده باس کار لشتادت ْ وقد انضم 
إلى هيثة التدريس باب حامعة وهو فى الرابعة والعشرين من مره )٠١٠٤(‏ 
وف الارن عن آستاذاً اكرسى الفلسفة التومية واللاهوت . وف اليوم 
اثالث عشر من ريل عام ۷ سبق ج اوش التار ی بنشر ٠١١۲‏ 
ممالا ضد صکر أ الغشران . وکان ی مدا أ الأ ر معارضاً للوار ولکنه م 
ما حول إلى زر غور حی لد قال عیه الثار العم « نه اشد کا ی 
للأمر ٩۲‏ , و تحدی إیاف ی کتابه عاط زسائل ل دافع ا 
كار!شتادت فى ٤٠١‏ قضية منطقية وإحدى هذه القضابا النطقية حتوى على 
أول بيان محدد بالألمااية عن الإصلاح الدينى الألانى وعن ساطة الإنجيل 
العليا على مراسم الكيسة وتقاليدها . فرد إياث وحداه أن يحل معه فى 
ار علنية » فوافق کارلشتادت نى الحال وقام لور بعمل التدابر اللازمة › 
¢ نشر اياف بياناً أورد فيه قابمة بثلاثة عشر مقالا عرد ں أن یق علہہا الدلیل 
فى المناظرة . وجاء فى إحداها « حن بكر أن الكنيسة الروءانبة لم تكن أعلى 
من الکنائس الانحری قبل عهد سیافستر وقد اعترفنا لشاغل کرسی پطرس 
بأنه خحلية المسيح والبه » , وأكن لوار ولیس كاراشتادت هو اللى 
آثار نى کتابه « قراراتٹ Resolutiones‏ مسال أن الساطة الرومائية فى 
القرون الأولى من المسيحية لم يكن ها من السلطان ما يزيد على سلطان عة 
أساقفة آنحرين من أساقفة الكئيسة » وشعر لوار بأنهذا الشحدی موجه له وزعم 
أن قال لباك قد حرره من عهده الذى قطعه على نفسه بالترام السكوت 
و ينم إلى كارلشيادت نى المباراة اللاهوثية . 

وی يواه عام ۹ ااطلق احاربان إلى ليبتسيج يصحمما میلانکنون 
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وستة أساتذة آنحرون › وارافشهما ۲۰۰ طالب من فيتدرج ف عربات ريفية 
وھ لجرب E es‏ مقبلون على معركة » والحق آم 
كااوا يدحلون أرضا معادية لور . وى القاعة الكبرة المفروشة بالطلافس 
نى قلعة بلايسينبورج ووسط ججحهرة من المشاهدين التلهغمن وتحت رئاسة 
الدوق الحافظ جورج صاحب ألر ٿن ساکسولی ہد إیای وکارلشتادت 
الماقفة بين القدم وال لحديد ( ۲۷ يوأية ) . وم يکد احد فی اتس ورج يعي بأن 
إمراطوراً جدیدا سوف تخب غداً ئى فرانكفورت الواقعة على الين . 
وعد أن عائی کارلشتادت ایام من راعة إياك العالية ثى المناظرة ناب 
لور عن فيترج . وکان العا قوی اللمجة ى النقاش . ولكنه كان قليل 
امبالاة إلى درجة الور » فأنكر بشدة رئاسة أسقف روما فى يام المسيحية 
الأول وذكر أشد مستمعيه كراهة أن الكبيسة الأرثوذ كسبة اليونانية الواسعة 
الإنتشار لا ترال ترفض سيادة روما » وعند ما هجم [باخر راق لور وقال 
إنه إعا سردد وجهة نظر هس الى أدانپا جاس کو نادس > رد اوس پقوله 
إن احالس السکونیة یکن آن تخطیء وأن کدرا من آزاء هس کانت 
ععيحة وعلك ما انى هذا الحدل ( ۸ يولية ) aE‏ غر ضه 
الحقیی- وهر ان پستدر ج ا إلى ن رتکب تسه جر ية هرطقة شددة » 
فقد تحوأى الإصلاح الدبى من حلاف صغير حول صكوك الغفران إلى تحد 
كبر للبلطة البابوية. على العام الميحى . 
وانطلق إياب إلى روما وقدم إلى السدة البابوية تقر را ۴ا دار من قاش 
وأوصی بحرمان ار من غفران الكنية » وان ليو لم يكن متعيجلا إلى هذا 
الحد إذ کان لا پرال راوده الأمل ف بحل سام م إنه کان پعیداً جداً عن 
لايا فلم يدرك مدى ما بلغته الفورة . كا أن مواطدن بارزين مبيچلن من 
آمثال جوهان هولنسشوهر ولازاروس شپینجار وفیلیبالد پرکهامر > 
دافعوا عن لور ودعا درر له بالنجاح وکان علماء الإنسانیات بطلقون 


¥ 


وابلا من الكتيبات تطعن فى البابوية بكل ما استوعبه العصر من نقد جارح . 
وعند ما وصلل أولريخ فون هوتن إلى أوجسبورج عام ۸ حول بقصائده 
ضد نداء ليو بجمع الأموال الحرب الصليبية وأعرب عن آمله فى أن يذهب 
الحباة إلى الوطن بحقائب حاوية .. وعند ما بلخته أنباء المناظرة فى ليباسنيج 
حى لور كمحرر لألمانيا وشرع قلمه ابتداء من ذلاك الوقت سيفاً مصلتاً 
للدفاع عن الإصلاح » وانخرط نى سلاف فرسان فرانتس فون سيكنجن ‏ 
الذين كانوا يتلهغون على الثورة _ وأغراه على أن يقدم إلى لور كل التأبيد 
والحمارة اللتن يمكن لعصبته المسلحة أن تزوده ہما » ورد او معيراً ۶ن 
تقدره ا > ولکنه م یکن على استعداد لاام القوة دفاعاً عن 


- 


شدصنه . 

وفى مارس عام ٠٠٠١‏ نشر هوتن مخطوطة ألانية قديمة كتبت فى عيد 
الإمبراطور هنرى الرابع رخ من ۱۱۰٩ ۱۰٥۲‏ ) » وکانت توید 
هنر ف صراعه مع البابا جريجورى السابع > وأهدى الكتاب إل‌الإمراطور. 
الشاب شارل اللحامس إشارة إلى أن ألانيا تتوقع منه أن ینتقے لإذلال هنری 
وه يته . وقال هوتن إن تحر ر ألانيا من روما أشد إلحاحاً من صد الراك . 
« فی الوقت الذی رأى فيه أجدادنا أنه لا لق ہم أن مخضعوا للرومان 
عند ما کان هوّلاء أعظم أمة حربية فى العام نجد ننا لا نخضع هولاء العبيد 
الخنشن المنغمسن فى حأة الشموة واأرف فحسب بى إننا نعرض انفسنا 
للاغتصاب وی فم إرضاء شہوامم الحسية ۲ . ونی [ریل عام ٠١۲۰‏ 
أصدر هوتن أول سلسلتىن من عطعةء م05 وهو عاورات منظومة 'لعہتٽ 
دوراً لا بغوقه إلا مو لفات لو > وذلاف فى الإعراب عن الرغبة القومية فى 
الاستقلال عن روما واستاضا ووصف روما بان : « دودة ضخمة عتص 
الدماء » . وضرح بأن « البابا زعم لص وأن غضايته تحمل اسم الكنيسة . . . 
وروما بحر من الدنس وحأة من القذارة وبالوعة ليس ها قراز من الظلم . 
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ألا يجدر بنا أن نتقاطر من كل حدب وصوب لنقوم بإزالة هذه اللعنة 
الشائعة الى حاقت بالبشرية ؟ »2 » وأقام أرازموس الحجةمم هوتن ليلطف 
من أسلوبه وحذره وديا بأنه فى حطر وعرضة للقبض عليه . واختباً هوتن 
نفسه فى قلاع سيكينجن واحدة إار أحرى ولکنه استمر ف حاته . وصح 
الأممر الختار فر درياث باستيلاء الملطة الزمنية على كل روة الأدرة » وأوضح 
الوجوه السامية الى يمكن لألانيا أن تنفق فما الأموال الى ترسل سنوياً 
إلى روما“ . 

ولکن مرکز الحرب ظل ف فیتنە رج الصخبرة .وف ربیع عام ۱۵۲۰ 
نشر لوار موجزآ به ملاحظات عبیفة استشد ہا أحدث الزاعم الى لا تلن 
والى برددها عاماء اللاهوت احافظون عن سيادة البابوات وسلطا م 1 
وقابل لوار اانطرف بالتطرف : « إذا كانت روما تومن وتعلم محرفة 
البابوات والكرادلة ر الى أرجو ألا تكون تلاف هى الحالة ) فى أعلن بحرية 
فی هذه الکتابات بان المناهض للمسيحية القينى يلس فى معبد الرب ويحكم 
فى روما د بابل هذه المصبوغه بلون الأرجوان ‏ وأن مجلس تلاك العشرة 
الرومانية هو هيكل الشيطان . . . وإذا استمر هياج أنصار روما على هذا 
النحو فلن يكون أمامنا من علاج سوى أن يعولى الأباطرة والملوك والأمراء » 
حيط مهم القوة والأسالحة : مهاجمة هذه الأوبثة ف العالم وسم الأمر بالسيف 
لا بالكلمات . . . وإذا كنا نقضى على اللصوص بالمثائق ونضرب أعناق 
اناهبين بالسيوف وئلنى باهراطقة فى التار فلماذا لا لاجم أيضا بالأسلحة 
أساتذة الدمار هولاء » أعى هولاء الكرادلة وهولاء البابوات وكل هذه 
البالوعة من سدوم الرومانية الى أفسدت كنيسة الرب بلا حدود » ونغسل 
یدیا ف دمام „ 

وأصدر کار لشیادٹ فا بعد ف العام اسه )ل کتیآ ( De Canonicis‏ 
ibe‏ urisاSerip‏ جل فيه الكتاب المقدس يعلى على البابوات وامہالس 


کے 

الدينية والتقاليد والأناجيل أعلى من الرسالات الإنجيلية »> ولو أن لور اتبع 
هذا اللرط الأخحر اکانت الروتستانتيه قد أصبحت أقل بولسية وأوغسطينية 
وجبرية کان تاب وںااeطاا‏ على رأس عءصره فى الشاب نى تأليف موس . 
للأسفار اللحمسة رالتوراة) وة الأناجيل وأكنه كان ضعيفاً فى حجته 
الرئيسبية : فقد قرر عة الكتب الإجيلية أستناداً إلى الروايات الأثورة عن 
القرون الأول م رفض الرواية الى تؤيد الكتب الثابتة على هذا الحو . 

وتشجع لوار بتأیید میلانکتون وکارلشتادث وهوتن وسیکنجن فکتب 
إلى سبالاتان ( ١١‏ يونبة سنة )٠٠٠١‏ : «لقد ألقيت ارد . وأنا أحتقر 
الآن غضب الرومان بقدر ٠ا‏ احتقر رضاهم . ولن آهادہم ET‏ 
الكثر . . . إن لم أعد ايوم أخشى أحداً وسوف أنشر كتاباً باللغة الأ انية 
عن الإصلاح المسيحى وهو موجه ضد البابا بلهجة عنيفة كما لو كنت 
أوجهها إلى مناهض لامسيحية “٠‏ . 

>٤‏ نشرات بابوية ملمبة 

أصدر ليو العاشر فى اليوم الحامس عشر من شر يولية عام ٠٠٠١‏ دشرة 
أدان فما واحداً وأربعبن بيان الور » وأمر بأنتحرق علا مؤلفاته الى ظهرت 
فا 2 وان لور بن يرا جع عن أنحطائه وان دعود إلى حظر ة الدين وإذا 
رفض أن تی إلى روما فى خلال ستبن يوماً ويسحب أقواله علنا فإنه سوف 
يبار من عضوية العام المسيحى بحرمانه من غفران الكنيسة » وسوف يعرض 
عنه کل المو“منين ياعتباره هرطةاً 4 وسوف لتوقف العبادة ف یع الأماكن 
الى يقم فما » وعلى يع السلطات الزمنية أن تطرده من ملا كها أو تسلمه 
إلى روما 


وأعان لور نماية عهد التسامح بنشر آول كتاب من الكتيبات الثلاثة 
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الى كونت رنامج الثورة الديئية . وكان حى هذا الوقت قد كتب بالغة 
اللاتينية عاط الطبقات المسآئرة » أما الآن فإنه كتب باللغة الألمانية ‏ كوطى 

ا شراف الأمة الألانية المسيحيين. بشأن إصلاح 
طبةة رجال الدين » وشمل نداءه « استغاثة بالنبيل الشاب » الذى كان قد 
احتر منذ عام إمراطوراً باسم شارل اجام ں ١‏ وآٹعم به الله علینا لیکون 
زا اوا ینعش ف کشر من الأفثدة آمالا کباراً فی انار 2 . وهام 
لور ر الحدران الثلاثة » الى شيدنا البايوية حول نفسما وهى : ايز بين 
وا کرو ایی ویو ااا ق آن ف لكات ای ا 

هواه » وحقه المطلق فى دعوة مجلس عام للكنيسة » وقال لور إن كل هذه 
الأدعءاوى الدفاعية يجب أن دم . فأولا لیس هناك فرق حقینی بن رجال 
الإكلروس والعلمانين إذ أن كل مسيحى ينصب قساً بالتعميد ومن م 
فن على الحكام الزمنيين أن بعارسوا سلطا م « دون عاثتق أو اعتراض بغض 
النظر عا إذا كا وا يسيئون إلى البابا أو الأسقف أو القس . . . وكل ما مص 
عليه القاتون الكسى ما يناقض ذلاف من خالص بنات أفكار الوقاحة 
الرومانية 0٠‏ . وثانياً بما أن كل مسيحى يعد قا فإن له الحیفى أن يفسر 
الكتب المقدسةطبقا ما راه . وثالا : جب أنيکونالكتاب المقدس مرجعنا 
الأحبر للعقيدة أو أداء الشعار فالكتاب المقدس لا يقدم أية بينة على حق 
البابا المطلق فى دعوة مجلس . وإذا كان ينشد بالحر مان من غفران الكنية 
أو الحرم أن عع جلا »> وفاانا چب أن ستدف سل وکه أنه تصر ف 
رجل جنون ونقذفه‌یحرمانه معتمدین نی ذلا عل‌الته ونقمته بقدرالامکان ٩,‏ 
وجب دعوة مجلس فى أقرب وقت وعليه أن يفحص المفارقة الفظيعة فى أن 
زعم العام المسيحى يعيش ف رف دنيوى يفوق ما عام به ای ملائ ولا بد 
أن يضع هذا حداً لاستيلاء رجال الدين الإيطالين على الترعات الألمائية 
وأن يقلل إلى واحد فى المائة من «زمرة الموام » الذين يشغلون فى روما 
مناصب دة تدر عم دخلا دون أن یودوا علا ورعيشون رصغفة اشاس 


على الأموال الى يسابوا من ألانيا . 
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« لقد قرر البعض آن أ کار من ۰۰۰ر۰٠٠‏ جولدن تجد طريقها كل عام 
من ألانيا إلى إيطاليا . . . وها حن أولاء نصل الى لب الموضوع . .: 
کف ياتى أن يكون لزاماً علينا نحن الان أن سامح ف مثل هذه السرقة 
ومثل هذا السلب لأملا كنا على يدى البابا ؟ . . . وإذا كنا بحتق نشنق اللصوص 
ونضرب اعناق الارقین بالإكراه فكيف نسمح للشره الرومانى أن يفلت 
من العقاب ؟ ذلك لأنه أکہر لص وسارق بالإکراہ جاء أو پمکن ان جیء 
إلى العام بل وشرهم قاطبة الاسم المقدس للمسيح والقديس بطرس ومن ف 
وسعه يعد هذا أن يحمل ۴ ياز م البسکوت ؟ 4 . 


لاذا يتحم على الكنيسة الألانية أن تدفع هذه ابحزية الدامة إلى سلظة ٠‏ 
أجنرية ؟ فليتخلص رجال الدين الألمان من تبعم لروما ولينشئوا كنية 
قومية تحت زعامة كبر أساقفة ماينز . إن أوامر الاستجداء بحب أن تقل 
وجب ان پسمح اقرا بالزواج وبحب ألا توح عهود الرهبنة قبل سن 
الان > ون تلغى التحارم والحج وشعائر القداس على أرواح الوت . . 
والعطلات ر ما عدا أيام الآحاد) وعلي الكنيسة الألمانية مصاة مسين فى 
بوھيميا » إن هس أحرق دون أن, يشفع له حصوله على جواز الأمان من 
الإمراطور » وف أيةحالفإننا « جب أننتغلب على ار اطقةبالكتب لابا حر ق۲٩‏ 
ب أن ينبذ كل انون كسى وآلا يكون هناك إلا قااون واحد يطبق 
على رجال الدين والعلمانيين على السواء - ١‏ جب علینا فوق كل شىء أن 
نطرد من الأراضى الألانية مبعولی الہابا بکل مام من « قوی » - وهی الى 
پبیعوما لنا مقابل مالغ کبر ة من المال س لإقرار الأر باح الحارة » للتحلل 
من الأقسام و العهود والاتفاقيات بحجة أن البابا له سلطة القيام ذا العمل 
وإن کان هذا حداعاً لا مراء فيه . . . ولذ يكن هناك أضاليل خبيثة أخرى 
لإثبات أن البابا هو المناهض الحقينى للمسيحية فإن هذا الفىء يكى لإثبات 
هذا . اتسمع هذا أا الابا » ولا أقول أقدس الر٬جال‏ بل أكرم e‏ 
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ثق بأن الله رب السموات سوف يقوض عرشاف فريباً ويغرقه فى هاوية 
ابحم . . . يا سيدى المسيح أطل علينا من عليائاك ودع يوم قصاصاث 


بشرق ودمر عش الشیطان فى روما !40“ 

وأصبح هذا اهجوم العنيف الذى قام به رجل ضد سلطة تشمل كل 
أوروبا الغربية » حديث ألانيا » فالحذرون من الرجال عدوه منقبيل الإفراط 
والهور وعده الكدرون من بن اعم الأفعال البطولبة فى تاريخ آلانيا . 
وسرعان ما نفدت أول طبعة من كتاب «خحطاب مفتوح » وشغلت مطابع 
فیدر ج بإحراج طبعات جديدة . وكانث ألانيا مشل انجلترا » مهيأة لتقبل 
الدعوة إلى القومية ولم يكن هناك إبان هذا العهد دولة مها ألانيا على اللحر يطة 
ولکن كان مناك ألان بدأوا يشعرون باتهم کی وھا ان کین فت اکن 
وطنيته البوهيمية » وبا أنهنرى الكامن لم يرف العقيدة الكاثوليكية بل رفض 
أن رتد سلطان البابا إلى لنجلترا » فن لور وقتذاك زرع بذرة الثورة لافى 
#عاری اللاهوت بل فى الأرض اللحصبة لروح ألانيا القومية وحيما فازت 
الروتستانية حملت القومية العلم . 

ون سپتمر عام ٠٠۲١‏ أصدر لياف وجروم الياندر منشور الحرمان 
من غفران الكنيسة- نى لايا فرد علمم لوار الطعنة بإصدار بيان ثان هو : 
« الأسر البابلى للكنيسة » ر ٦‏ أكتور ) ولا كان موجهاً إلى علماء اللاهرت 
والدارسين فإنه عاد إلى الكتابة باللاتينية » واكن سرعان ما رج البیان وکان 
له تأثر عظم على العقيدة الميحية قارب تأر « حطاب مفتوح » على التار يخ 
الديى ‏ والسياسى . فكما قاسى الود طويلا من الأسر فى بابل فإن الكنيسة 
کا آنشاھا اليح » وما نص علما ف العهد ابلحديد قد تعرضت للأسر 
ما يزيد على آلف عام تحت کم البابوية فى روما . وى خلال تلاك الفرة 
عرض دين المسيح إلى الاد فى الإبمان والأحلاقيات والشعاثر . وما أن 
المسيح قد أعلى حوارييه نبي ويز فى العشاء الأخر فإن سيين كانوا 


کد 


على حت فيا ذهبوا إليه : إذ بجحب أن يناول القربان ادس بكلا الشكلن 
كما يشاء الناس > والقس لا یغر الحز والنبيذ إلى جسد ودم المسيح » فليس 
هناك قس ملاك هذه القدرة الصوفية » ولكن المسيح سيجىء روحياً وماديً 
لكل من يتناول القربان المقدس لا عن طريتى أى تول معجز على يد أحد 
القساوسة بل سيجىء بإرادته وبقوته » فهو حاضر ى القربان المقدس م 
الضز و النبيذعن طريت التيجاسد لا عن طرق ‌التجم ٩١2‏ . ورفض ى هلع الذكرة 
الى تذهب إلى أن القس يقدم المسیح ا أبیه ئى القداس قرباناً لتکذبر عن 
خحطايا البشر ولو آنھ ل جد ما فز عه فی الفبكرة الى تقول إن الرب قد سمح 
البشر بأن يصابوا الرب قربا الرب تكفيراً عن خطايا البشر . 

وأضاف بعض المستحدثات الأخلاقية إلى هذه الأمور الدينية الى تدق 
على الفهم > فالزواج ليس قربا مقدسا لأن المسيح لم بقطع على اسه عهداً 
بأن يبث فيه الرحة الإهية وقال ر إن زيجات الأقدمين لم تكن تقل قداسة عن 
ز اتنا کا أن زات الكفار ليست أقل عة من ز يجاتنا ٠‏ . وعلى ذلاف بجحب 
آلا يحرم الزواج بن المسيحيين وغبر المسيخيين « فکا آ كل وأشرب وأنام 
وأمشى . . . وأتعامل وٹی أو ودی أو رکی أو هرطبی فإن فی 
وسعى أن أتزوج من 'أى واحدة من نسانمم » فلا تبالوا بالقانون الذى سنه 
الأحى لتحرم هذا . . . إن الشخص الوثی سواء کان رجلا أو امراة 
خحلقه الله کا خای‌القديس بطرس والقديس بولس أؤالقديسة لوسی )). وأى 
امراة "ت ڙو ڄمن ر جل عنين جب أنيسمح ها » إذا وافق زوجها › بأنتضاجع 
رجلا آحر لکى تنجب منه طفلا وجب أن يسمح ها بأن تدعى أن الطفل 
هو ابن زوجها وإذا ای اأزوج فاا سطع بحت أن تطاق منه . ومع ذلك 
فإنالطلاق مأساة لاماي ها » ولحل تعدد ازو جات خر منه). م أضاف لو ۴ 
التحدى إلى المرطقة وانتى إلى أن يقول « إلى أسمع إشاعة تقول إن نشرات 
بايوية جديدة ولعتات بابوية ترسلضدى تتضمن حا عل حب آقوالى)2... 


۲ 
وإذا کان هذا حقاً فزنى أود أن يكون هذا الكتاب جزءاً من الإنكار 
الى قوم يك ) . 


وكان حرباً بمثل هذه السخرية أن تريغ ميلتيتز عن حلمه بامهادئة . ومع 
ذللف فإنه سعی مرة آخحری إلى لور ( ١١‏ أ کتور سنة ٠٠۲١‏ ) وأقنعه أن 
رسل للبابا لیو خطاباً یتنصل فيه من أی قصد فی مهاجته شخصياً ویعرض 
الفضية باعتدال للإصلاح وسوف حاول میلتیتز من جانبه أن يفل له إلغاء 
النشرة فا كان من لور البالغ من العمر سبعة وثلاثين عام « والفلاح ابن 
الفلاح » ما کان يدعو نفسه مفاحراً » إلا ن کتب خحطاباً م يضمته اعتذاراً 
بل نصيحة أبوية تقريباً إلى خليقة القديس بطرس وسليل آل مديتشى البالغ 
من العمر خمسة وأربعين عام . وأعرب عن احترامه للبابا كفرد ولكنه 
استاكر نى غر هوادة فساد البابوية فى الماضى والحكة البايوية فى الحاضر : 
« إن ما تتتم به من معة وشہرة فى حياتات الطاهرة الذيل أمر معروف 
تماما وأمى من أن يكون الا للهجوم . . . ولكن سدتاث البابوية الى 
تسمی المحکة الرومانية وای لا مکنا نت أو آی إنسان أن تنکر آنا كر 
فساداً ما کان عليه آهل E"‏ سدوم والی بقدر ما أستطيم أن أړی » 
تنس بخبث غوى لا آمل فيه قبيح الصيت - فهذه السدة أنا أزدرما : . . 
ولقد أصبحت الكنيسة الرومانية کر وكر داعر لاصوص و أعظم المواخر 
الى يندى ها ابحبين وملكة الام والموت والححى . . . ولطالما ساءنی 
يا صاحب امقام السام ليو إناك تنصب بابا فى هذه العهود لأناف خايتق 
بأيام خر ما . . . 


« ولذللث أرجو «يا عزيزى ليو ألا تستمع إلى تلات الأقوال المحدولة 
الى ١‏ ععللك شونا و رفا إل مصاف لصاف إلآية کی تأمر ER‏ 
ما قشاء فأنت خادم الإجراء وبعد كل الرجال الآخرين فى مركز خطر 
EF‏ له . فلا عدعای هو “لاء الذين ددعول آنا سید . العام 0 اين 
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رفون بأن لاف سلطانا على السياء وابححم والمطهر . . . إن الذين يعلون 
قدرك فوق الحلس وفوق الكنيسة العالمية بمخطئون . والذين ينسبون إلياف 
الحی فى تفسبر الكتاب المقدس طون لام ینشدون تحت ستار اسما أن 
رسوا قواعد خبمم ى الكنيسة » وما بوسف له أن الشيطان من خلالم قد 
أحرز ناجاً تحت حم أسلافاى . واللحلاصة لا تصدق أحداً يعلى من قدرك > 
وصدق هولاء الذين يضعون من شأناى** . 

وأرسل لور مع هذا الحطاب ثالث بياناته وأطلق عليه اسم «عجالة نى 
الحرية المسيحية » ر نوشر عام )٠١۲١‏ وشعر بأنه « ما م كن مخدوعاً فإنما 
الحياة المسيحية بأسرها فى شكل موجز»* . وعير هنا باعتدال لو من الرقة 
عن مذهبه الأساسى - أن ذلك الإيمان و الأعال الصالحة هى الى 
تغلق المسيحى الصادق وتخلصه من عذاب النار . لأن الإيمان بالمسيح هو 
الذى حمل الإنسان صاللاً وأعاله الصالحة تترتب على ذلاف الإبمان . 
« فالشجرة تحمل امار أما المرة فلا تحمل الشجرة »7 . والإنسانالقوى الإعان 
بالله والذى يكفر عن تضحية المسيح لا بم حرية الإرادة فحسب ولكن 
بنعم بأعمق الحربات كلها : التحرر من نداء الد ومن كل القوى الشر رة 
ومن اللعنة الأبدية بل ومن القانون لأن الإزان الذى تتدفق فضيلته لقا 
من إيمانه ق غنى عن الأوامر بالاستقامة*) . ومع ذلاف فإن هذا الإان الحر 
حب أن يكون حادم اكل الناس لانه لن يكون سعيداً إذا عجز عن 
عمل کل ما فی وسعه لإنقاذ الاحرین کا ينقد نقسه . إنه بالإبمان رتبط 
بالله وبا لحب مع جاره . وکل مسیحی ممن بعد فسا يقوم بالحدمات 
الدينية . 

وبي كان لور يكت تلك الرسائل التار مخية كان إياث والياندر يواجهان 
الثورة الدينية مباشرة وأحرزا نجاحاً فى إعلان دشرة الحرمان من غفران 
الكنسة ف ماپین ومرسيپورج ورال لیبورج > ما ف نورمرج فا ہما 
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م يستخاصا إلا الاعتذارات من برکهاعر وشینجار وف ماز طرد کر 
أساقضما ألرخحت من بلاطه هوتن بعد أن هادن فترة الإصلاح الدينى وتجن 
طابعی کتب ھون وصودرت کثب 2 ف آنجولسستادت وار فت ف 
مایز ولوفان وکولو'ہا ¢ ولکن ف لپت سيج و تور جاو و دیاین اماخت 
النشرة المعلقة بالقذاوة ومزقت وفى أرفورت انضم کر من الأساتدة 
ورجال الدين فى رفض عام للاعتراف بالئشرة » وأانى الطلبة بكل ١ا‏ وصل 
إلى آیدہہم من‌السخ ی الر » ورا فر إیاف منالمسرح الى شد انبسار اته 
قبل ذلات بعام*) . 

وندد لور بالإعلان فى سلسلة من الكتيبات الى تقطر مرارة وى 
إحدى هذه الكتيبات أعلن موافقته الكاماة على آزراء هس »> وحوالی ٣١١‏ من 
أغسطس عام ٠۵۲۰‏ استغاٹ بالإمیر اطور طالا الحماية مثل « رغوٹ واحد 
ر“مية من البابا مجلس للكنيسة . وعند ما علم آن معو البابا حرقون كته 
قرر أن برد علمم بامال + فأصدر اداء الال ہاب التی ا مقف فی فیدر ج لکى 
يتجمع حارج بوابة « السبر » فى المدينة صباح يوم ٠١‏ ديسمر > وهناك 
امسا بيديه نشرة البابا وقذف مما فى الئار مع بعض المراسم الكنسية وجلدات 
من لاهوت أععاب الفلسفةالكلامية » ورمز ف عل واحد إلى وفضه للقانون 
الكنسى وفلسفة الا كويبى وكل سلطة لاكنيسة تألحذ سياسة القمع . وحم 
الطلبة كتا أحرى من نفس النوع فى ابناج وألقوا ا فى النار لتظل مشتعلة 
حي ساعة متأحر ة من بعد ظهر ذلاك اليوم . وف الحادی عشر من ديسمر 
آعلن لور آنه لا کن لإنسان احلاص ما لم پرا من حك البابوية(٠٩‏ 
وهكلا حرم الراهب البابا من غفران الكئيسة , 
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ولقد ظهر على المسرح وقتذاك مثل ثالث قام منذ تلاف اللحظة بدور 
كبر استمر لان عاماً وذلاك ف الصراع بن اللاهوت والحكومات . 
ولوف یفرض نفسه على سردنا التار ی فی اثى عشر فصلا أو يزيد . 

واستهل الرجل › الذى قدر له أن يصبح الإمراطور شارل اللحامس » 
سرته راث ملکى وإن يكن مدنساً > فجده من جهة أبيه الإمراطور 
ماكسمليان وجدته مارى البورغندية ابنة شارل الحسور »> وجده من جهة. 
امه فردیتاند وجدته يزابلا › أما أبوه و قابا ملاك قشتالة الذى 
ارتی العرش فى السادسة والعشرين ومات وهو ف الثامنة والعشرين من 
عمره » وأمه ھی جوانا لال وکا الى جنت عندما بلغ شارل السادسة » وعاشت 
حى بلغ الحامسة واللحمسن من عمره . وقد ولد تی غنت ۲٤(‏ فرار 
سنة ٠١٠١‏ ) ونهاً فى روكسل وظل فلمنكى اللسان والطيع آل أن اغرن 
الحكم نهائيا فى إسبانيا . ول تغفر له هذا إسبانيا ولا ألمانيا وأكنه ,مرور الوقت 
تعلم الحديث بالألانبة والأسبانية والإيطالية والفرنسية »> وكان يستطيع أن 
يلرم الصمت فى اللغات اللحمس . وحاول أدريان الأوترخحى أن يعلمه 
الفلسفة ولكنه لم يصب نجاحاً يذ كر » وتلنى على يدى هذا الأسقف الصالح 
تأديباً صارما » يتفق مع عقيدة المستمسكان بأهداب الدين » وربا تشرب 
مع ذلاف فى منتصف العمر نزعة شاف خفية من مستشاريه ورجال بلاطه 
الفلمنكين الذين شاع بهم قدر يكتنفه الرضا من عدم البالاة بالعقيدة على 
طريقة أرازموس . 

ولک شکا بعض القساوسة من إطلاق حرية الرأى الديى بن حاشية 
شارل) . واعتصم بالتقوی ولكنه عكف على دراسة فن الحرب . وقراً 
کومینیس وتعلم فى مرحلة الطفوة حيلالدبلؤماسي.. وعدم تمساثالدو لبالأحلاق . 

وعند وفاة ابه )٠٠۰٦(‏ ورث الفلاندرز وهولنده وکونتیه فرانش 
وادعاء الحتی ف حم برغ يا ملا بلغ الحامسة عشرة من مره مض 
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رعسو لية الک ووقف نفسه على الإدارة » وى السادسة عشرة أصبح شارل 
الأول ملاك إسبانيا وصقلية وساردينيا وابلى رأمريكا الإسبانية > وى التاسعة 
عشرة طمح إلى أن يصبح إمراطوراً » وکان فرائسيس الأول ملائ فر سا 
يصبو إلى الشرف نفسه فى ذلات الوقت أيضاً > وسر الأمراء الختارون 
الإمراطوريون بدماثة أحلاقه إلا أن شارل أنفق ۸٠٠,٠٠١‏ فلورين ليكسب 
ا المباراة واستطاع أن یفوز ہا )۱١۱۹(‏ . واضطر ف سبیل ع 
هذا البلغ الطائل إلى أن يقترض مبلغ ۰ه فاورین من آل فوجر > 
وھکذا أصبح شارل مندذاك صدیقا لآ ل فوجر » کا أصبیے آل فو جر 
آوفیاء له » واکنه لا تأر ف سداد القرض أرسلله جا کوب فوجر الثانى 
مل كرة حادة اللهيجة : من المعروف جيدا أن جلالم ما کتم تبتطیعون 
العصول عل الشرف الإمراطوری لولا مساعدق وی وسعی أن أثبت ذلاف 
بالہيانات المسجلة من جيم المندوبن ول نشك ى هذا منفعيى الحاصة. . . 
وإنى أطلب بكل احترام أن تيفضالوا . . . بإصدار الأمر بإعادة البلغ 
الذى كنت قد دفعته هو والفائدة دون تأر ٩۳‏ 

وواجه شارل جاب من الترامه پمئح آل فوجر حت الاستیلاء على 
رسوم ابعمارك فی میناء آنیورب 0 وعند ما وشات آل فو جر علیال راب 
نتيجة لغزوات الراك ملغاريا هب لنجدتيم إمدحهم حق الإشراف على 
الاجم الإسبااية(*) » ومن ذالك.الوقت صاز مفتاح كشر من التاريخ السياسى 
« فتش عن المصرف » . 

وهذا الى الذى وجد لفسه فى التاسعة عشرة من مره زعيما بالامم 
اكل وسط أوروبا وغرما ما عدا الجلرا وفرسا والرتغال والولاياث 
ابابوية قد مز بالصحة العيفة الى ضاعفت من تقلباته . . . كان شاحب 
الوجه فصر القامة » تبدو عليه البساطة » له ألف حاد أقى » وذقن 
م عل التحدى > حافت الصوت رصن السماتث » وكان رقيق القلب 
لطيف؛ المعشر بطبعه » واکنه مرعان ما نعم ن الحاکم بحب أن بحافظ 
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على المسافة والاتجاه » وأن السكوت نصف الدبلوماسية » وأن روح الفبكاهة 
الصرحة تكدر عبر جلال اللاك . وعند ما التنى به ألياندر عام ٠٠۲١‏ كتب 
إلى ليو العاشر يقول : دی رای ان ھذا الأمبر قد وهب . . . فطنة تفوق 

مرو راھ کی ق راھ اکر غا متو غل وک مک . ولم بکن‌متوقد الذکاء 
إلا ف الحم على الر جال س مما ركسبه نصف المعركة > وکان رتفع إل 
مستوی الأزمات الى تواجهه بالعهد الحهيد - بيد أن ذلاف كان بتكلف 
الكثر حا . تم إن استمرار وهنه فى ابمسم والعقل . س يتر إلى أن يتأزم 
الموقف ويضطره إلى اتخاذ قرار حاسم وعندئذ يواجهه بعزم مفاجىء وإصرار 
يتسم بالدهاء . كانت الحكة تواتيه لا بالسليقة ولكن بالتجارب . 


وى اثالث والعشرين من أكتور عام ٠٠٠١‏ انطلق شارل اللحامس : 
ولم يكن أكر سنا من‌القرن الذى وجد فيه » إلى مدينة آتحن بلدة شارلان 
لیتوج فما » وانطلق الأمر الختار فردرياى لحضور الحضفل واكنه اضطر إلى 
التوقف ف كولونيا بسبب داء النقرس » وهناك قدم لفالاندن لاسا ار 
القبض عل لور › فاکان من فردریاث إلا أن استدعی أرازموس وطالب منه 
الاصيحة » فدافع أرازموس عن لور وأشار إلى أن هناك عيوباً صارخة فى 
الكنيسة » وقال إن ابحهود الى تبذل لإصلاحها يجب ألاتقمم > وعندما سأله 
فردرياى ١ا‏ هى الأخحطاء الرئيسرة الى ارتكما لور أجاب : «عطأين 
هام ابابا ى تاجه » والرهبان فى بطونهم»٠‏ , وناقض صمة النشرة البابوية »> 
وقال إنه بری آنا لا ت e‏ من رقة الحاش ۵2 
وأبلغ فردرياث القاصد الرسولى أن لور قدم القاس وأن لور يجب أن يظل 
طليقاً إل أن يبت فى هذا الالقاس . 


ورد الإمراطور بالحواب نفسه . . , كان قد وجيب الأمراء الحختارين 


كشرط لانتخابه » ألا يدان ألانى دون جما كم ماداة فى اليا . ومهما يكن 
من أمر فإن مكانته جعلت ‏ مذهب الحافطلة على اللبين لا مندوحة عنم , 


e ۴۸ —‏ 
وکات اسبانیا تعترف بہ ملکا علہا اسما آکثر من اعنراف الانيا به 
إمراطوراً علا وهی بلد ينفر من نظام المحم الم ركزى » ولم يعد رنجال الدين 
فى اسبايا بحتملون طويلا ملكا يترفق بالمراطقة . يضاف إلى ذللك أن الحرب 
مح فرسا كانت تلوح فى الأفق ولسو يدور القتال حول ميلان باعتبارها 
مغنماً ».ومن هنا کان تأبيد البابا يساوى جيشاً بأسره . . . كانت الإمراطورية 
الرومانية المقدمنة مرتبطة بالبابوية إعائة وشيجة » وليس من شاك فى أن 
قوط إحداها سوف يلح بالأحريات ضررآ بليغاً فكيف يستطيع الإمراطور 
أن کم مللكته المتناثرة المتباينة دون أن يلنى العون من الكنيسة ف النظام 
الأحلاقق والإدارة السياسة ؟ كان كبار وزرائه إلى ذلاك الوقت من 
رجال الدين كما أنه كان فى حاجة إلى أموال الكئيسة ونقوذها لحماية 

هنغاريا من الأتراك . 


کان شارل یقلب فی ذهنه هذه المشا کل على اختلافها › وکانت تشغله 
کر من مسألة راهب مشا کس » فدعا جلا نيابياً إمبر اطوريا لعقد اجياع 
فى ورمس » ولا اجتمع هناك كبار النبلاء ورجال الدين مثلو المدن الحرة 
(۲۷ ینار عام (٠١١١‏ إذا بلور هو الموضوع الرثيسى ف المناقشة وليس 
من شات فى أن القوى الى كانت تعد ااإصلاح الدیی خلال قرون بلغت 
أوجها ف مسرح من أعظم المسارح الدرامية فى التاريخ الأورونى . ویقول 
مورخ كائوليكى : « لقد امتدحت الطائفة العظمى لنبلاء الألمان حاولات لور 
وأيدتا "٠‏ . بل إن الياندر نفسه كتب تقر رآ قال فيه : « إن ألانيا بأسرها 
رفع السلاح ضد روما والعال کله يصرخ مطالاً مجلس جتمع على الأرض 
الألمانية . ولقد أصبحت النشرات البابوية انى تنص على الحرمان من غفران 
الكنسة تشر السخرية وامتنع عدد كبر من الناس عن تناول القربان المقدس 
ال#كفير . . . أما مارتن فإنه يصور وفوق رأسه هالة ويقبل الناس هذه 
الصررة . ولقد بيغت مما مقادير هائلة حى ای عجزت عن الحصول على 


~۳۹ 


الان سیوفهم ی وجهی ویصرون بأسنانہم غضباً عند رویی . وإ 
لان من اليارا أن بمنحى صلات غفران کامل وأن ری إخولى وأخواق 
ادا أصابی مکروه r‏ 

وهبت عاصفة من الكتيبات المناهضة للبابوية زادت من الإثارة وقال 
ألياندر فى سى أن عربة لا تسم كل هذه المقالات البذيثة . وأصدر هوتن »> 
م قلعة سیکنجن ف ار نبورج على بعد ميال قليلة من ورمس » نشرة 
تضمنت هجوماً موم ضد رجال الدين الكلان : « اذهبوا أا اللحنازير 
القذرة . . ارحلوا عن افميكل المقدس اا التجار المتبذلون ولا تلمسوا 
المذابح ادیک الدنسة . . . كيف تجروون على إنفاق الال الخصص لأغراض 
دينية فى مظاهر الرف وى النبذل والأة بيا الناس الشرفاء يتضورون 
جوعاً ٥‏ قد فاضت الكأس ن آله رون ان لسمة الحرية قد بدت نہب ؟ 7 
وکان تعاطف الناس مع لور قوياً إلى حد أن كاهن الاعتراف عند الإمراطور 
الراهب الفرنشسکانی جان جلابیون اختلی ورج سبالاتان راعی كنيسة 
فردريك فى محاولة للتوفيتق بين الطرفين . وأعرب عن عطفه اكير على 
كتابات لوار الأولى » واكن « الأسر البابلى جعله يشعر » كا لو كان قد جلد 
بالسياط وضرب معقبض السيف من قمة رأسه إلى أخص قدميه . . » وأشار 
إلى أنه لا يكن أن بقوم أساس سام لعقيدة دينية تعتمد على الكناب المقدس 
لأن « الإنجيل يشبه شما طرياً يستطيعم كل إنسان أن تله أو بمطه على 
هواه » . وسام بالحاجة الملحة إلى إصلاح کھنوتى > والتق آنه كان قد حذر 
إمر اطوره التائب من أن « الله سوف يعاقبه هو وكل الأمراء إذا لم بحرروا 
الكنيسة من مثل هذه المساوئ الى تنطوى على الغرور » . ووعد بأن شارل 
سوف ينجز الإصلاحات الکری خلال مس سنوات . وحى ذلاف الوقت 
وبعد كل تلات الثورات اللورية المردعة كان يعيقا أن السلام ممكن إذا 
ترامجم لور عا ال00 . ولکن لوار أى عند ما حطر بذلاف فى فيتنرج . ١‏ 


سا و 


وى الثالث من مارس قدم الياندر إلى احلس النياهى ر الدايت ) اقتراحا 
بالإدانة الفورية لور فاحتج امحلس بأن الراهب يجب ألا يدان دون ماع 
آقواله » وعلى ذللك وجه ثارل دعوة إلى لوار للحضور إلى ورمس ليودى 
الشہادة عن تعالمه وكتبه . وكتب له يول : «لا حاڄة باث إلى الحوف 
من التعرض لأى عنف أو إزعاج لأننا 'أعطيناك جواز الأمان “(٠‏ . وتوسل 
أصدقاء لوار إليه ألا يذهب وذكروه مجواز الأمان الذى كان الإمبراطور 
سيجسمواد قد أعطاه هس وأرسل أدريان الأوترخحى » وكان وقتذاك 
کاردینالا لتورتوزا › تم نصب بابا بعد قلیل › الماسا إلى الإمراطور تلميذه 
السابق طلب فيه أن يتجاهل جواز الأمان وأن يقبض على لوار وارسله إلى 
روما » وف اليوم التالى من اریل غادر لوار مدينة فیتشرج » وغند ما وصل 
إلى آرفورت حياه سحشد کر من م آرپعون استاذا من ابليامعة ياعتباره 
بطلا . وعند ما اقرب من رمس سارع سہالاتان وأرسل له تعذ رآ آلا ردحل 
المدينة وأن بقفل راجا على جناح السرعة إلى فيتدرج . فرد عليه لور 

له : على الرم من أن ی ورمس کثراً من ن الشياطبن بقدر عدد طوب 
القرميد على‌الأسطح فسوف أذهب إلى هناك . وانطلقت عصبة من‌الفرسان 
الى لقاثه ومرافقته إلى المدينة ( ٠١‏ ايل ) . وانثشر نبا وصوله فى الطرقات 
فنجمع ٠٠٠١‏ نسمة حول عربته » وقال ألياندر « يل إلى أن العام بأسره 
أقبل لروٌیته بل وحنی شارل حجب فى الظلال . 


ونی یوم ۱۷ اریل مشسل لوار ئی ردام الرهبان مام العلس النياى 
( الدايت ) الإمراطور وستة أمراء ختارون محكة رهيبة من انر والبلاء 
والطار واوا الاس وجروم ألبائدر مسلحا بسلطة بابوية ووثائق 
رمية وفصاحة قضائية ورصت على منضدة قريبة من لوار جموعة من 
الكدب . وتصدى جوهان ابك - ولم يكن صاحب مناظرة ليبتسيج بل 
موظفاً عند كبر أساقفة ترس - وسأله هل هده الکثب من تأايفه وهل هو 


SS 


على استعداد لإنكار كل هذه المرطقة الى تضمها ؟ ومرت لحظة على لور 
وهو واقف مام هذا الحمع الذى مثل هيئة الإمراطورية والساطة النيابية 
وجلال الكنية » فخانته شجاعته ll‏ بصوت خافت حى أن التب من 
تأليفه » وأما بالنسبة للسوال الثانى فإنه التس منحه مهلة للتفكر فأمهله شارل 
يوماً . وعند ما عاد إلى مسکنه تلن رسالة من هوتن A‏ الثبات فى 
موقفه » وأقبل كثر م أعضاء امحلس النياى لزيارته زيارة E‏ لش عه 
ويبادو أن الكشرين كااوا يحون أن ا الہالى سوف يركون نقطة تحول 
ف التاريخ 


وف يوم ۱۸ إ ريل واجه امحلس النيانى بثقة كاملة » وكاات قاعة امحلس 
تموج بالحاضرين إلى حد أن الأمراء الختارين وجدوا صعوبة بالنة فى 
الوصول إلى مقاعدم ووقف معطم ا لجضور . وسأله اياف عا إذا كان على 
استعداد لإنکار المٴلفات الى کان قد کتہا کلیاً أو جز ئا › فأجاب پأن تلاف 
الأ-جزاء النى تناو لت الفاسد الكهنوتية عحيحة بإجاع الآراء فقاطعه الإهبر اطور 
بصوت جهوری دوی فى القاءة «لا» . ولکن لور استأنف حديثه وهاجم 
شارل نفسه فقال : « لذا نكرت ما قلت نى هذا الوقت فى أفتح اباب 
ليد من الطغيان والزندقة وسوف يصبح هذا كله أسواً ما يكون إذا ظهر 
آنى فعلت هذا بناء على طاب الإمبراطورية الرومانية المدسة » . أما بالنسبة 
للفقرات العقائدية فى كتبه فقد و افق على أن بسحب أى فقرة ما لذا ثبت آنا 
تخالف ماجاء ى الكتاب المقدس » فأبدى إيات على هذا باللاتينية اعتراضاً عبر 
تماما عن وجهة نظر الكنيسة : « يا مارتن إن اسائ بساع ما جاء ف الکتاب 
القدس هو نمس ما كان يتذرع به دان المراطقة انلك لا تفعل شيثاً سوى 
أن تكرر الأخطاء الى ارتکما ویکلیف وهس . . . کیف تدعی آالثٰ 
الوحيد الذى يفهم معى آيات الكتاب المقدس ؟ وهل تضع حكاف فوق 
حک كتبه كرون من الرجال المشهورين وتزعم ناث تعرف أكر مايعرفون 


بت یت 


جيعاً ؟ ليس لك التق فى أن تدحل نى المناقشة العقيدة الأرثود كسية المقدسة 
الى لقنا المسيح المشرع الكامل والنى نشرها الرسل فى أرجاء العام > والى 
حتمت بدماء الشمداء وأكدتما احالس المقدسة وعرفًا الكنيسة . . ٠‏ والى 
e‏ علینا البابا ,والإمراطور منافشا حشیة ألا ینہی النقاش . نى أسالك 
یا مارتن اجب بأمانة و صدق بغر مواربة س هل تاکر أو لا کر کتباٹ 
والأحطاء الى تحتو ما ؟ ۲ فرد لور بجوابه التاريى بالا انية : ما دام 
چلال و ردول e‏ سأجیب بغر مواربة . . 
ما( دون آل ف الكات اله ار اة لرا و واا اقل س 
البابوات وامحالس الدرشة لان کا م ياق الألحر) فان ضصمیر ی ا 
لكلمة الله . وأنا لكا | لا أسنطيم أن عب شا م ن أقوالى :لن امل هذا »> لان 
غالفسة ضمرى ليس من الصواب والأمن فى شىء 2 أسأل اله العون . 
مین 0000 .| 

فواجهه إیاث پأنه لا پمکن إثبات آی طا فى المراسم العقائدية الى 
صد رسا احالس » فر د عليه 0 باه عل ‌استعداد لوثبات ا ناء 
واكن الإمراطور اعترض قائلا بلهيجة قاطعة : « هذا يكن . ما دام أنه 
أنكر احالس فإننا لا نود “ماع كامة أحرى ۲ , وعاد لور إلىمسكله وقد 
كه الصراع واكنه كان واثاً من أنه قدم شہادة طيبة في) أسماه كارلايل 
« أعظم لحظة فى التاريخ الحديث للإنسانية ١‏ . 

کان الإمراطور ۹ بقل رجفة عن الراهب . ولا کالت جری ف 
عروقه الدماء الماكية ولأنه ألف السلطة فإئه اعد أن من الأمور الى لاتحتاج 
إلى رهان أن حق کل فرد ئى تفسبر الكتاب المقدس وقبول المراسم الد 
أو الدينية آو رفضا طبقاً راه ا وما ليه عليه مار ه سوف 


(٭) ليس نى وسما أن لؤكد صحة الكلمات الملهورة الى حفر ت مل اللصب النڈ كارى 
الم الى آقيم تخليدا لاوثر فى ورس س «هنا أقف ولا استطیع أن آفہل شیفا آشر ۾ , ول ثرد 
الكليات ف اللسحة المطابقة لرد اوثر كا ھی ثبت ی سجلات الیلس الدہای (الداهت ) لأول 
«رة فى أرل رواية طبمت الطاب( ۷۷ , 


۳ س 


يعجل بتقويض أسس النظام الاجیاعی لأن هنا كا بدا له قام على قائون 
أحلانى يستمد بدوره قوته من الأحكام اللعارقة العقيدة الدينية . 


وئى اليوم التاسع عشر من إر یل دعا کبار الأمراء إلى مو مر عقده فى 
حجراته اللحاصة وقدم لم ي بيان عن الولاء والنية مكتوباً بالفرسية ويبدو أنه 
کتبه پنفسه : « نی من صلب سلسلة طوياة من الأباطرة المسيحين 
ليذه الأمة الألانية اللبياة ومن ملوك أسبانيا الكاوليكيين ومن ارا 
السا ودوقات برغنديا . وكااوا حيعا أوفياء حى اموت لكئيسة وا 
دافا و و ن ا 
حذوم واا سیر ضد المسيحية بأسرها كا عرفت منذ ألف 
عام لبد ٣ن‏ کون على حط مبن > ومن فی قررت أن أخاطر بہلادی 
وأصدقائی و می ودی وحیائی وروحی . , .ءوبعد ان استمعت امس إلى 
دفاع ا المتشبث ر أب فإنی آف لانی تأحرت طویلا فی اتخاذ الإجراءات 
ضده . وضد تعالمه الزائفة . لن یکون لی معه شأن آثحر . وف وسعه أن یمود 
فقد منحته جواز الأمان ولكن عليه أن يتنم عن الوعظ أو إحداث أية 
فتدة ولسوف أحا كمه على أنه هرطیق سی السمعة وإلى أطلب منک أن تدلوا 
اراثکہ کا وعدتمولی ۲( * , 


فوافق أربعة من الأمراء الختارين على هذا الإجراء وامتنع فردريلك 
صاحب سا کسونیا ولودفیج صاحب بالاتینیت عن إبداء رآمما ¬ وی تلاٹ 
الليلة - ٠۹‏ إريل ثبت أشخاص مجهولون على باب قاعة المدينة وى أماكن 
آخرى من ورمس إعلا/ا كبر حمل حذاء الفلاح رمز اللورة الاجماعية . 
وأفزع هذا بعض ر جال الدين وألحوا شخصيا على لور بإحلال الوثام محل 
اللحصام مع الكئيسة + ولكله أيد تصر حه المجلس النياى . وف السادس 
والءشرين من ريل بدأ رحلة العودة إلى فيتدرج وأرسل ليو أوامر تفضى 
پا حرام جو از المان ۸ » ومع ذلا فإنالاامر امختار فر دریات حش أن اول 
رجال الشرطة الإمتراطورية القبض على لور بعد ناء مفعول جواز الأمان 
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یوم ٦‏ مایو » فرتب ۔ بعد آن رضی لور مدا على مضض ب کیتا له ی 
طریتی عودته إلى وطنه » كا لو كان من عمل قطاع الطرق وأخذه خحفية إلى 
قلعة فارتبورج . 
وی السادس من مایو قدم الإمراطور للمجاس النیای »> وکان عدد 
أعضائه قد اخفض بسبب رحيل الكشرين + المسودة الى أعدها ألياادر عن 
منشور ورمس وفیه ام لور بأنه « ناواچ واستخف بالاعتر اف وأنکر 
و٬جود‏ جسد الرب ودمه . م لاه مجعل القربان المقدس يتوقف على إبعان ٠ن‏ 
يتناوله . إنه وثى نى إنكاره الإرادة الحرة . إن هذا الأيطان الذى رتدى 
مسوح راهب قد جمع الأخطاء القديعة فى بركة آسنة منقنة » بل وابتدع أححطاء 
جديدة أنه ينكر سلطة الروساء » ويشجع العلمائيين على أن يغسلوا ایدم 
من دم رجال الدين . وتعالمه تدعو إلى العصيان والانقام والحرب والقتل 
والسرقة والحرق عمد وإلى انميار العالم المسيحى وهو عيا حياة ميمية . 
لقد أحر ق المراسم البابورة » إنه بمحتقر الحرمان منغفران الكسة والسيف 
على السواء . وهو يلحق بالشلطة المدنية من الأذى أكير نما يايحق بالساطة 
الكهنوثية للكتاب المقدس اللى يفسره على هواه . لقد أمهلناه واحداً وعشرين 
يوم ٠ن ٠١‏ أريل . . . وعند ما تنقضى هذه المهلة فايس لأحد أن وريه 
ولسوف يدان آتباءه أيضا , أما كتبه فيجب أن تمحى من ذا كرة الإسان .٠١‏ 
وبعد يومين من تقدم هذا المنشور حول ليو العاشر تأييده السياسى من 
فرانسيس الأول إلى شارل اللعامس . ووافق امحلس النيانى ر الدابت ) ارد 
من السلطة على المنشور »> وى اليوم السادس والعشرين من مايو أصدره 
شارل رمیا فحمد أليائد الرب وأمر بإجراق كتب لوار با وجدث . 
٦‏ - الرادیکالیون 
كانت فارتہورج فى حد ذانما قطعة من اله لاب الكثيب » فقد كات 
القلعة القديعة تج على قمة جبل على مسرة ميل من إيزيناخ » وكات فة 
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عن أنظار العام وعن أظار الإمراطور أيضاً . وأقام لوار هناك مدة تقرب 
من عشرة شور ( ٤‏ مایو سنة ٠٥۲۱‏ إلى ۲۹ فرار سنة ٠١١١‏ ) فى غرفة 
مظلمة جهزة بذراش ومنضدة وموقد وجلع شجرة بستخدم کقعد . وکان 
حرس القلعة بضعة جنود » ويعنى بالأراضى حارس » ويقوم بخدمة لور 
صبیان بعملان ضفن له . ورأى أن من الأوفق › ولعل هذا كان من قبيل 
التنكر الحلى » اشم سر الرهبان » ولبس رداء فارس » وأطلق يته > 
وأصبح وقتذاك يعرف بام جورج النبيل الألمانى الشاب »> وخرج للصرد 
ولكنه لم يستطب قتل الأرانب ف الوقت الذى لا يزال فيه كشر من المناهضن 
للمسيحية بنجوة من القتل . وأسقمه الكل والأرق وكثرة الطعام وشرب 
الحعة وأصيب بالبدانة وأحذ یسب ویلعن کا يفعل أى نبل ألانى شاب 
وكتب يقول :. « ليتى أحرق على جمرات ملبة فهذا حر لى من أن أتعفن 
هنا . . . بودى أن أحوض غار المعركة ٠)‏ . ولكن وزر فردرياث نصحه 
بأن بظل نى مخبثه لمدة عام ريثا نمدأ حماسة شارل . ومهما يكن :من أمر فإن 
شارل لم يبدل أ جهد للعثور عليه أو لاعتقاله . 

وراودت الشكوك والأوهام لور فى خلوته الفكرية وتساءل أعكن أن 
أن یکون على حت وأن رکون مثل هوؤلاء الأحبار على ضلال ؟ وهل كان 
من الحكة أن يقوض دعاتم عقيدة راعة ؟ وهل مبدأ الاجهاد الشخصى 
نذر 'بنشوب الثورة والقضاء على القانون ؟ إذا كنا نصدق القصة الى رؤاها 
ىخرات أيامه فن أصواتاً غريبة كانت تزعجه . . . أصواتا م يستطعم 
تسیر ها إلا انا من صنع الشياطن وأکد آنه رای الثہطان فی مناسہات 
وا ووو ان ا ان رە و 00 ن ر م ن 
أن لوار قذفه یوما بزجاجة حر ولکما آحطاتہ(۸) وکان پس نفسه بکتابة 
خحطابات ناصعة العبارة لأضدقائه وأعدائه و بتأليف عجالات ف عل اللاهوت 
وبترجمة العهد ابلحديد إلى الألانية وقام فى إحدى المرات برحلة خاطفة إلى 
فيتدرج لزکی نار ثورة » 
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وكان تحديه لرجال الدين ف ورمس وبقاوه على قيد الحياة قد أدارا 
رووس آتباعه وجعلهم یمون إعجاباً . 

د فورت هاجم الطابة وأصضاب الحرف والفلاحون أربعن بيا 
فی الا رشيات وهدموها وآتلفوا مكتبات وحفوظات وقتاوا عا بالإنسانيات 
(يونيه )٠١۴١‏ » وف حريف ذلك العام اشر هجر الرهبان الأوغسطينيون نى 
أرفورت الدير وبشروا بالعقيدة اللورية ونددوا بالكنيسةباعتبار ها «أم ابحمود 
واللسيلاء والشح والترف واب دحود والمرطقة )0 . 

وحی) آلف ميلا کتون ف ير ج Loci Communes rerım al‏ 
 ) ٠۲۱ ( theologicarum‏ ومو اول عرض مہجی للاهوت 
الر وتستانی . طالب زميله الأستاذ کارلشتادت » وكان قد أصبح وقتذاك 
رئيس للشمامسة فى كنيسة القلعة » بأن يتلى القداس ر إذا كان لا بد منه) 
باللغة الوطلية وأن يتناو ل القربان المقدس بالنبيد انلز دون أن سق اعر اف 
أو صوم » كا جب أن رفع الصور الديلية من الكنائس وأن يتزوج رمجال 
الدين ‏ من رهبان وقساوسة علمانيين - وأن ينجبوا . واتحخذ كاراشتادت 
حطوة بالزواج من فتاة فی ربیعها اللحامس عشر (۱۹ ينار سلة ٠١۲۲‏ ) 
وکان هو نی الأربعین من مره . 

ولم پستنکر لوار هذا الزواج واکنه کتب يقول : «يا لاساء ! أيقبل 
هال فیت رج أن يقدموا زو جات لارهبان ۲ ۲٤و‏ مم ذلاك فإنه و جد ف‌الفكرة 
ما مجدبه لاه بعٹ لی سبالاتان ( ۲١‏ توففعر سنة (1e1‏ رسالة عن عهرد 
الرهبنة » دافم فما عن دم ذه اة . اطا سبالاتان فی نشره لاله 
کان صرعا بصورة تخالف التقاليد إذ كان يسام ا الغر رة ابلاسية أمر 
طبيعى لا كن قمعه ويعان أن عهود الرهبنة من غوايات الشيطان ونا 
تضاعف الآثام » وکان لا بد من مرور أدبم سنواٽ قبل أن پتزوج اور 
نفسه د بدو أن تقدره المتأحر للمرأة لم يلعب دور فى افتتاح عهد 
الإصلاح الديى . 
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ومضت الثورة قدما فنى اليوم التائ والعشرين من سبتمر عام ٠١١١‏ 
ناول ميلانكتون القربان المغدس بكلا الطريقتين وهنا ظفر الأواكويستيون 
ی بوهیمیا بنصر على مهل › ات تلاوة القداس ف در ا 
یوم ۲۳ أکتور وخرج ثلالة عشر راهباً من الدر يوم ٠۲‏ نور وتقدموا 
لازواج » وسرعان ما خلت نصف أدرة ألمانيا على إت لحروج مالل . وف 
الثالث من ديسمير دحل بعض الطابة وسكان المدينة وهم مسلبحون بالمدى 
کا شية فى فيتدرج وطردوا القساوسة من المذابح ورجوا بعض 
المصلين الذين كانوا يدون الصلاة مام تمثال اللعذراء . وف الرابع من 
ديسمير هدم أربعون طالب مذابح در الفرنشيكان فى فيتدرج ونى اليم 
نفسه زار لوار » وکان لایزال متنکراً فی زی نبیل ألمانى شاب » المدينة خحفية 
وأقر زواج الرهبان ولكنه حذر رجال الدين والعلمانيين من الالتجاء إلى 
العنف وقال : « إن الإكراه ليس حقاً مطلقاً للجميع واکڼه جب أن تمارسه 
الساطات الشرعبة»* . وف اليوم اتال عاد إلی‌فارتبورج وبعدذلائ بقلي لآرسل 
إلى سبالاتان للنشر كتاب : «تحذر » جاد لكل المسيحيين مرم من 
المصيان والثررة فقد حشى إذا انتشرت الاورة الديلية بسرعة أو إذا أصبحت 
ثورة اجياعية أن تنفر ما طبقة النبلاء وتقضى على نفسما » غير أن صضحاته 
الأول ذانها كانت موضم انتقاد لأا كانت تحض على العف . 

« ييل إل“ أن احتمل أن يكون هناك حطر من الثورة » وأن القساوسة 
والرهبان والأساقفة والطبقة الروحية بأسرها كن أن تتعرض لقتل أو الإبعاد 
إلى المئى ما لم يصلحوا مر ن تفم ماما وبصورة بحادة » ذلاف لأن الرجل 
العادی کان بټذ کر دا فی فزع الضرر الى حاق به ى الال والحسسد 
رالروح وأصبح هدفا للاستفزاز . لقد آمعنوا ی احتباره إلى حل بعيد 
وحلوه ما لا طاقة له به بلاوازع من ضمر . ولم یکن فی وسعه ٤‏ هذا وم 
يشا » أن يتحمله بعد ذلاف واستطاع أن يتعلل بحجة قوية لكى يضرب 
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ى كل اتجاه بمدقات العنطة وامراوات ها مدد الفلاحون بالفيام ذا 
العمل . وأنا الآن لست مستاء أن امم أن رجال الدين قد وصاوا إلى مثل 
هذه الحالة من اللعوف والقلق . ولعلهم عادوا إلى رشدهم وخففوا من 
استبدادهم انون . . . بل نی سوف اأمضی إلى بعد من هذا . لو أن لی 
عشرة أجساد واستطعت أن أنال من الله منة فيقتص مم (أى من رجال 
الدين ) بالوسائل الرفيقة ر ذيل الثعلب غرير الشعر ) الى تودى إلى الوفاة 
أو العصيان فإنى أهب أجادى العشرة كلها للموت وأنا مغتبط « فى سبيل 
النلاحين الفقراء »2 . وأردف يقول : « ومع ذلك فإن على الأفراد أن 
يتحاشوا الالتجاء إلى الفوة فالله منتقم جبار » . 

« إن الءصيان أمر غر معقول وهو بصفة عامة يضر الأرياء كر 
ا الآممن . ولذلات فإن العصيان ليس من ااصواب » ف شىء > مهما 
كان الدافع لأعاب المصلحة فيه » ذلك لأن الضرر الى ينجم عنه يتجاوز 
دانماً قر ما يم من الإصلاح . . . وعند ما يتخلص السيد فلان ر آى سيد ) 
من قيده فإنه لا يستطيع أن إعبز اللعبيث من الطبب ويضرب خبط عشواء 
وعندئك لإ مناص من و قوع طلم فاایح ...لك عواطى ستکون داعا » 
ولوف تظل › مم أو لعاف الذين يو جه الةّرد ضدم 2 

واستمرت الفورة سلمية إلى حد ما . وى يوم عيد الميلاد منذ عام ٠١١١‏ 
أقام کار لستادت القداس بالللغة الألمائية » وهو رتدى ملابس مدلية ودعا 
ابلمیع لل تناول الفرہان المقدس بأد اناز فی یدہم والشرب من كأس 
القسداس . 

وی ذالث الرقت تقرياً دعا جا ربيل تس ذياينج » وهو أحد زعماء الطائةة 
الأوغبطينية » مستمعيه إلى إحراق الصور الديثية وهدم المذابح حيما وجدت , 

وف ال/ابع والءشرين من ديسمر صب « الأنبياء » الذين وصلوا من 
تسفر٠كا‏ اريت على النار . وكانت هذه المدينة من أعظ المدن الصناعية 
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فى ألانيا » وفما عدد كبر من السكان يشتغلون بالشسيج فى ظل بلدية 
أعضاوها من السادة التجار » وشجعت حركة اجناعية من العمال بأصداء 
وذكريات بجربة التابورية الى قمعت وأثارت بوهيميا القريبة » وأصبح 
توماس مينتسر راعى كنيسة سانت كاترين للساجن الناطق باسانمم والمعر 

ا وأصبح ى الوقت نفسه نصبر متحمس ااإصلاح الدیی › وعند ما 
أدرك أن تعظم لوار لاونجیل باعتباره القاعدة الرحيدة للعقيدة قد أثار التسار 
عن بفسر ا ءان منتسر والنان من رفاقه - وها لیكولاس ستورك 
الاج وماركوس شتيبثر العام م وحدم موٴهلون لرکونوا مفسرین 
لاكتاب المقدس فقد أحسوا بام يوحى إلم من الروح القدس . وصرحوا 
بأن هذه الروح المقدسة أمرنبم بأن يوجلوا العماد إلى حبن بلوغ سن الرشد 
لآن القربان الممدس لا يكون له أثر إلا بالإبمان وهو أمر لا ينتظر من 
الأطفال . وتنأوا بأن العام سيتعرض قريب الراب شامل ملاك فيسه 
کل الفجاں ‏ ما فم جميع القءاوسة الحامدين بصفة خحاصة > ودا بعد 
ذلك على الأرض ماكة الرب الشيوعية("“ وف عام ٠١۲١‏ ق مرد قام به 
الناجون وأقصی ثلاثة من « رسل تسفيكاو » وانطلق منتسر إلى براغ فج 
ما و٬حصل‏ على أرشية فی « الشتدت فى ساكسونيا » . وذهب ستورك 
وشتیار إل فیدر ج وکان مما ار طیب عل میلانکتون وکار لشتادت أثناء 
غباب لور . 

وف یوم ٩‏ ینار سنة ٠٥۲۲‏ تېد مع الأوغسطينيين ی فينارج » 
وئ یوم ۲۲ پنار کان أنصار کارلڈتادت قد بلغوا حف کہرا من القوة 
فى الحلس البلدى إلى حد نيم عملوا على إصدار مرسوم يقضى رفع كل 
الصور من كنائس فيتدرج » وترم القداس إلا إذا اق م بالشکل المط 
الذی پنادی به کار نادت . وأدحل کار اڈ تادث صورة صلب المسيح 
ضمن الصور الممنوعة وحرم مثل المسيحيين الأوائل عزف الوسيى فى 
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العبادات » وقال : « إن ألحان الأرغن الفاجرة تدعو إلى التفكر فى أمور 
الدنيا » فى الوقت الذى ينبغى فيه أن نتأمل فى آلامالمسيح الى تذكرنا بأسطورة 
پر اموس و Byramus Thibes anî‏ . . . أبعدوا آلات الأرغن والأبواق 
والنای ا اح ح 7 


وغ ا ار چا و احالس إزالة الصور قاد كارلشتادت آتياعه إل 
داحل الكنائس › ومزقت الصور والصابان من فوق الحدران ودم القساوسة 
الذين قاو موم أيضاً بالا حجار . وقہل کارلشتادت رأی أنبیاء تسيغا کاو 
- أن الله يخاطب الناس مباشرة كا بخاطمم من خلال الأسفار المقدسة » بل 
ویتکلم مع بسطاء العقول والقلوب أكر مما يتكل م مح المتبحرين بى اللغات 
والكتب - ولا كان هو نتفه علامة فإنه أعلن أن المدارس والدراسات 
تصرف الناس عن النةوى وأن المسيحيين حقاً سو يعرضون عن کل 
الآداب والعلوم والفنون وعن التعلم ويصبحون فلاحن أميين أو حرفيین 
وصرف أحد أتباعه و هو جورج مور طابة المدرسة اللين يدرس هم وحرض 
الآباء على أن يحافظوا على راءة أطفام م ن التأثر بالاداب والعلوم والفنون 
وترك عدد كبر من الطلاب الحامعة وانكفأوا إلى بيو م ليتعاموا حرفة 


يدوية وقالوا إنه لا محاجة م بعد هذا إلى ألدراسة . 


f, 
وعند ما لور ذا خشی أن جد نقاده احافظون ما یوید نبو عام‎ 
اف رددوها بان رفضه 2 بالسلطة الكسية سوف يغەم عری النظام‎ 
الاجياعى بأكله . وتحدى لور أمر الإمراطور وضرب ءرض المحائط‎ 
بالحمارة ال ی اسغھا عليه الأمر امحتار إذا سعيى شارل للقبض عليه . فغادر‎ 
قلعته وعاد إلى ارٹداء مسوح الرهبان وحاق شعر راسه وسارع بالعودة لی‎ 
بدا ساساة مولفة ٠ن الى عظات‎ ٠١۲۲ مارس عام‎ ٩ فیتنرج » وف یوم‎ 
تدعو بشدة الحامعة والكنائس والمواطنن إلى مراعاة النظام > ذلا انه لم کن‎ 
حبذ وقتذاك أى التجاء إلى العنف » ولم لا ؟ 1 بحرر الاين من الئاس من‎ 
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عسف الكنيسة دون أن رفع شيا کر من القلم ؟ وقال : «اتبعونی فان 
أول من اختصه الله مذا الأمر والرجل الذى كشف له سبحانه وتعالى عن 
کلمته الى e‏ آبش رکم ہا . وللا آقول نکر قد ارتکبم خم 
يشرو عم ف القيام ذا العمل دون ا تستشبر ونی ول9 ... آمهلونی 
بعض الوقت . . . ولا تظنوا أن المظالم حى بتدمر المدف الذى يساء 
التصرف فيه . إن الاس كن أن يضلوا بالنبيذ والنساء فهل حرم شرب 
النبيذ ونقضى على النساء ؟ لقد عبد الناس الشمس والقمر والنجوم فهل 
نز عها من‌الس اء ؟ » إنالذين ريدون الاحتفاظ بالصور والعاثيل والصلبان 
وماع ااوسيى أو رتيل القداس يجب ألا يتدخحل أحد ی شوم فهو نفسه 
قد آقر الصور الدينية" . واتفق على ضرورة إقامة القداس وفقاً للشريعة 
التقليدية فى إحدى كنائس فيتنرج وعلى تناول القربان المقدس فى كنبسة 
اخری باز وحده فی المذبح العالى وبا جز والنبيذ ف مح جانی 


ر لور إن الشكل لا مم إلا قليلا والمهم هو الروح الى وتناول ا 


کان فی أحسن حالاته و أعظم الناس استمساكاً بالمسحية فى تلا العظات 
المانية الى ألقاها فى نمانية أيام . ولقد خاطر بكل شىء لكى يتمكن من 
کس فیتن رج والعودة ا الى حظر ة الاعتدال > وجح ف ذا » وسعی 
أنبباء تسفيكا لتحویله إلى آرامُبم وعرضوا أن يقرأوا أفكاره كدليل على 
آم يتلقون الوحى من الله فقبل التحدى وأجابوا بأنه يضمر لأفكارم 
عطفاً فيا فرد جلاءه البصرى إلى الشيطان ٠‏ وأمرم عغادرة فيتنرج 
وعند ما فصل کارلشتادت من وظائفه بقرار من جاس مدينة أعيد تكوينه › 
أذ أرشية فى أورلامينديه » وندد من فوق مئر ها باور ووصفه باه : 
ا ہم . . . وبابا فیتنرج المحدید ٩‏ . ولقد سبق کاراشتاد جماعة 
الكويكر فتخل عن كل الياب الكهنوتة وارتدى معطفاً رمادياً بسيطاً 
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واستغى عن الألقاب وطلب أن يدعى «الأخ أندرياس » ورفض قبول 
مرتب عن قيامه باللحدمة الدينية » وعمل على كسب عيشه بالحراث ورفض 
كل استخدام للعقاقر وفضتل الصلاة على الدواء ودافع عن تعدد الزوجات 
باعتباره أمر لم بحرم الإجيل » وتبى وجهة نظر رمزية حضة فيا يختص 
بالقربان المقدس » وذهب لوار بناء على طلب الأمر الختار إلى أورلامينديه 
ليعظ ضد كارلشتادت ولكنه أحرج من المدينة ور ج بالمىجارة والطىن 0 . 
وعندما انارت ثورة الفلاحن حشی کاراشتادت أن یقہض عليه بہمة 
التحريض ضسعی إلى مکان أن مع لوار وحصلل عليه . وبعد جولة 
طويلة وجد الراديكالى ملجأه الأمين بالعمل أستاذاً فى بازيل حيث فضى 
تبه ئی هدوء عام ٠٣١٤۱١‏ فی E‏ : 
۷ - اسس الإمان 

انف لور طريقه العام غير المستقم باعتباره فسا لطائغة وأستاذاً 
فى ابلدامعة ‏ ودفع له الأمر احتار مرتباً قدره ۲۰۰ جیلدر (۰۰۰,ه دولار؟) 
سنوی وکان کل طالب يضيف اليه أتعابا زهيدة مقابل حضور عاضراته . 

وعاش لوار صعبة رامب آنحر › وکان کل مہما رتدی ملابس عاءة 
الاس فی در اوغسطیی مع طالب يقم سمتہا وقال + « کان فراش 
لا راب دة عام کامل حى يصح قذر توح منه رانحة العرق »> ومع ذلا 
كنث أواصل العمل طوال الار فإذا جن اليل أكون موك القوى إلى بحل 
انی آاوی ف الفراش دون أن أدرى أن هناك حط ما » ٩‏ , وکان العمل 
الان یغفر له شهیته المتوحة وئ هذا قول : ١‏ إن آکل کہوهیمی وأشرب 
ااا وا لله آم 2 , 

وکان بط کشر ولكن ف لجاز يتسم بالإشفاق » وبلغة بسيطة أحاذة 
ستول على ہاب مستمعیه الأجلاف . وكائت رياضته الوحيدة هى الشطرنج 
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والعزف على الناى » وربدو أنه كان جد متعة أكر نى الاعات الى يقضبا 
مهاجة «البابوين ۲ . کان قوی من عرفه التاریخ ف ابلندل لا پصده عند 
ٹیء . وکانت کل کتاباته ر صراعاً منز جا بعبارات لاذعة تفيض 
سخرية وطعنا . ورك حصومه يتأنقون فى اللائينية الرفيعة محيث لا بقراً م 
إلا قلة م وكان هو أيضاً بكتب باللاتيلية و ما رید خاطبة 
العام المسيحى بأسره » بيد أن ابحانب الأكر من آهاجيه أله اة أو کان 
و فوراً إل لن ٹورته كانت وطنية ولم زه ملف ألمانى آحر 
فى وضوح ألفاظه أو قوة أسلوبه وى «باشرة عباراته وحدتما اللاذعة وف 
تشبم|ته الموفقسة والى کانت ااا تېعٺ على الابماج نى ألفاظ تمتك 
جذورها فى كلام الاس وتلانم العقلية القومية . 


ووافقت الطباعة أغراضه باعتبارها بدعة أرسلسا العناية الإهية فما يبدو 
اا ر و ا ا 
والحرب ولم تكن هناك وققلاك جرالد ولا بجلات » وكائت العارك 
تد كما الكتب والمجالات والرسائل اللحاصة الى ديجت للنشر . وارتفع 
عدد الكتب المطبوعة » فى لاني من ۱۰۰ عام ۱١۱۸‏ ل۹4۰ عام ٠۵۲٤‏ » 
وذلاف بحافز من ثورة لوار » وكانث أربعة أخماسر هله الكتب تويد الإصلاح 
الديى أما الكتب الى كانت تدافع عن العقيدة الحافظة فقد كان من الصعب 
ان تج من یشترا > ئی حن کانت موالفات لوار ھی کر الکتب رواجا 
فی هذا العصر » وکانت لا تباع فی المکتبات فحسب بل کانت تباع عند 
الباعة ابحائلمن والطلبة المسافرين أيضا » وقد أحضرت ٠٠١١‏ نسخة ى سوق 
واحدة بفر کایرت > بل ن ما بیع مما فی باریس عام ٠۵۲۰‏ فاق ما پیج 
من أی کناب آنحر . وئی مطلع عام ٠۵۱۹‏ صدرت لفرنہا وایطالبا وإسہانیا 
والأراضى المنيخفصة وامجلترا . وكتب أرازموس عام ٠٥۲۱‏ يقول : إن 
کتب لوار ی کل مکان وبکللغة وان یصدقآحد مدیتأثر ه ف‌الناس ۲" . 
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ورجح الاسر الأدى القوى المصلحين كفة المطبوعاث من جنول وروا 
إلى شماها حيث ظات على هذا الوضع مذ ذللی . کانٽ الطباءة مى الإصلاح 
ال ولا شلث ان ڄوڌنرج هو الذى جعل نجاح لور مكنا . 


وکان اعم عمل قام به لور هو ترجمة الإجيل إلى الألانية . كانت 
ماني عشرة ترجة مثلها قد تمت من قبل ولكنا اعتمدت على نسخة جروم 
اللاتينية من الكتاب المقدس » وحفات بالأحطاء وصيغت عبارانما بأسلوب 
سقم » وكانت صعوبات الترجمة عن الأصل مروعة ولم تكن هناك بعد معا جم 
من العبرية أو اليونانية إلى الألانية وكل صفحة من النص تشر مائة مسألة 
الفسر » وكائت اللغة اللمائية ذانها لا رال تفتقر إلى الدقة والإحكام فى 
الركيب ٠‏ واستخدم لوار فى ترجمة العهد ابمحديد النص اليونانى الذى كان 
أرازموس قد لشره مع نسخة لاتينية عام ٠ ٠١١١‏ وأكلل هذا ابلعزء عام 
۱ ونشر عام ٠١۲۲‏ . وبعد عمل دائ استمر کار من اٹی عشر عام , 
ووسط کفاح دام ف جال عم اللاهوت نشر لور العهد القد م بالالمانية » 
ولکن مساعاءة ميلانکتو ن وعدد من الباحثن الود ورغ عدم دقة الدراسة 
فی هذه التر جات فما كانت من الأحداث المهمة فى هذا العيد › فتد افتتحت 
الأدب الألمائى وأصا اللغة الألانية احديدة الرفيعة فى ساكونيا العليا 
س باعتبار ها اللغة الأدبية لألايا . ومع ذللف فإن الرجمات كانت غير أدبية 
عن تمد ٠‏ وعلى ميج اللغة الدارجة » وقد فسر لور مجه بطريشته الواضسحة 
المعهودة فقال : « بى ألا نطلب » كما يفعل السار من امروف اللاتينية 
أن تعلمنا كيف نتحدث الألائية بل بحب أن نبأل الأميات فی بیو ین والاطافال 
فى الشوارع وعامة الناس ف السوق . . . بحب أن نسترشد مم فى الترحمة 
ولسوف په مولا ویع رفون آنا اطم بالا انيت" . و من هنا کان لتر مته 
فى ألانيا نفس الأر والتلال اللذين سحفليت مما نسيحة اللاك جيمس المر هة 
د کان غا انو د ا تخ ل عر لو ات افر رل رال 
أعظم ل یری ف الأدب القرى . 
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وطبعت ف فیئر ج مائة ألف سخة من عهد لور ابلحديد إبان حياته » 
وظهرت نى أمكنة أحرى اثنتا عشرة طبعة لي رخص ما وعلى الرغم من 
نورات الى تحرم تداوها فى راندئرج وبافاريا والمسا فلا أصبحت 
اکر الکتب رواجا ی آلانیا وظلت کذلاف . 

وأنمرت ترجات الإنجيل كنتيجة وعامل مساعد معا وأعانت على أن 
تستبدل باللاتينية اللغات الوطنية والآداب الى واكبت الحركة القومية والى 
سار ٿ هزيمة الكنيسة العالمية فى بلاد م تكن قد تلقت اللغة اللاتينية وغير ما » 

ولا كان لوار قد أكب طويلا على الكتاب المقدس وورث وجهة نظر. 
القرون الوسطى عن صدوره من الله فإنه جعله عن عة حالصة المضصدر 
الأوحد لحقيدته الدينية وشريعنما . ومع أنه قبل بعض الروايات الأثورة الى 
لا تقوم على ما جاء فى الكتاب المقدس - مثل تعميد الطفل والراحة يوم 
الأحد - فإنه رفض أن يسم بحق الكنيسة فى أن تضيف إلى المسيحية عناصر 
لا تعتمد على ما جاء فى الكتاب المقدس وإنما تعتمد على عرفها وسلطا مثل 
المطهر وصكوك الغفران وعبادة مرم والفديسيين وكان كشف فلا عن 
« هبة قسطنطن » ر هبة أوربا الغربية المرعوءة للبابوات ) باعتبارها أضحوكة 
عتيقة نى التاريخ قد زعزع يان الآلاف من المسيحين فى الوثوق روايات 
الكنيسة وشكك ف الشرعية المازهة لمراسيمها ونی عام ٠١۳۷‏ جم لور 
نفسه رسالة فالا إلى الألمانية . فالرواية يقوم ما إنسان عرضه لازال أما الكتاب 
الممدس فقد قباته أوروبا بأسرها تقريباً وعادته كلمة الله الى لا بأتما الباطل 
من بن يدا ولا من خحلفها . 

ثم إن العقل أيضا يبدو ضعيةا بالقياس إلى الإبمان فى وحى من لدن الله م 
وقال » تحن الما كن » الاس التعساء . . . نسعى فى غرور إلى فهم الال 
الى يدق على الهم لنور عيجائب الله الى لا تدرك . . . وحن نتطلح 
يعيون مغمضة » مثل حيوان اللحلد ء إلى جد الله ٠‏ . وقال لور : «أنت 
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لا تستطيع أن تقبل كلا من الإنجيل والعقل فأحدها جب أن يفسح 
الطريق للاحر » . 

« إن كل آيات عقيدتنا المسيحية الى كشف لنا الله عا فى كلمته أمام 
العقل مستحيلة تماما ومنافية للمعقول وزائفة . فإذن كيف يعتقد ذلاف الأحمق 
الصغبر الماكر أن هناك شيا عكن أن يركون أكثر جافاة للعقل واستحالة 
من أن المسيح يعطينا و ا اه ود ای ی العشاء الأخر ؟ . ّ 
أو ن الموتى سوف يبعثون من جديد يوم القيامة ؟ . . . أو أن المسيح ابن الله 
حملت به مرم العلراء وولدته تم غدا رجلا يتعذب تم بعوت ميتة مخجلة 
على الصلي ب2" ؟ . : . إن العقل هو أكر عدو لاويقان . . . إنه أفجر صنائع 
للشيطان كبغى فتلك ما ا لجرب والحذام > ويحب أن توطأً الأقدام ویقضی 
علہا هی وحکما . . . فاقذفها بالروث فى وجهها . . . وغرقها ی 
العماد “١*7‏ . 

وأدان لور الفلاسفة الكلاميين لام سلمو! للعقل بكر من الأمور 
ولأنهم حاولوا أن يثبتوا العقائد المسيحية باللحضوع لمقتضى العقل و لام 
حاو لوا أن يوفقوا بين المسيحية وبين فلسفة""> أرسطو ذلا الوثنى الداهية 
المغرور اللعين : ٤‏ 1 

ومع ذلك فإن لور نحطا حطوتين فى اتجاه العقلل : جعلل الموعظة : 
وليس الاحتفال مركز شعرته الدينية وأعلنءفى الأيام الأولى لثورته بحق 
كل فرد ف تفسر آيات الكتاب المقدس لنفسه . واستن قانونه اللحاص 
رصحة اشا الکتاب المقسدس : إل أى مدی تتفق م تعاام المسيح ؟ 
وقال « إن کل ما لا پبشر بالمسیح لیس رسولیا حى لو کتبه القدیس بطرس 
أو القدیس بولس . . . وکل ما یہشر بالمسح کون رسولیاً حى لو صدر 
من موذا وبیلاطس أو هر ودس )۰ ورفض التسام برسالة جيمس وأطلق 
علا ام : « رسالة اشم ) انه م يستطع أن يوفق پیا وبین رأی بولس 
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فى الترير بوساطة الإمان »> واستراب فى أن الرسالة من على العريين إذ 
بدا آ٣‏ تاکر صصة اتو بة بعد العماد (واذلاف فإما تويد 0 5 ن 
التعميد النصرالى ) وقدر أولا أن سفر الرؤيا مزيج ١‏ يدرك من ضروب 
الوعد والوعيد « لأ هى رسولية ولا نبورة )0" . 

« ما سفر عزرا الثالث فى أقذف به ف بر آلب . وعلى الرغم من 
آنه بقوم على عقلية وثنية وأن مم أحكامه الى تقوم على شريعة الكتاب 
المقدس قباها النقاد الإنجيليون المتأحرون وقالوا إا ذكية وسليمة . وقال : 
« إن أحاديث الأنيياء ل یدون مما شیء بانتظام فی حینه بل جعها مریدوم 
رسامعوه فیا بعد . . . ولم تکن آمثال سایمان من عل سایمان» . واکن 
خحصومه الكثالكة أكدوا أن الاحتبارات الى وضعها للحكى على الصحة 
والوحى كانت ذانية وتحكمية وتنہأوا أن نقاداً آحرين سيحذون حلوه 
ورفضون الاعنراف بكتب مقدسة أخرى حسب أهو امم وار ام ی 
لا یہی شیء من الکتاب المقدس عدر ساسا للعقيدة الدينية . 

وباستبعاد الاستشناءات السالفة فإن لور دافع عن الكتاب المقدس 
پاعتباره سحا افير ه وحرفاً . وسام باه او لم ترد قصة يونس فى الحوت 
ى الكتاب الممدس لسخر مها وعدها حرافة وبالمال كارتا عدن والية » 
ویوشع والشمس واكنه فال مى قبلنا القول بقداسة الكتاب القمدس »> 
فلا بد أن هذه القصص بالإضافة إلى الباق حقيقة من كل وجه » . ورفض 
عاولات أر ازموس والباقين للتوفينق بين الكتاب المقدس والعفل عن طريق 
الأو بل اناز ی وعدها من ‌فہیل الإلاد . ولماكان د فاز بالطمأنينة الذهية 
لا عن طريق الفالسفة ولكن عن طريق الإيعان بالمسيح كما صورته الأناجيل » 
فإنه اعتهم بالیكتاب المغدس پاعتباره الملاذ الأخر لارو » وعارض علماء 
الإنسانيات وعبادم للكلاسيات الوثنية فعرض البكتاب المقدس لا باعتباره 
تتاج فکر بشری › بل باعتباره ركة من الله وعزاء للبشر . 

وقال + « انه پعامن) أن ری ونشعر وندرك ونفهم معی الإبان والاەلى 
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والر بطريقة مغارة لا يستطيع أن يفعله العقل البشرى وعند ما تضيق صدورنا 
بالشر فانه بعلمنا کیف تشع هذه الأضائل الضوء لكى ببدد الظلام وكيف 
أن هناك حياة أخرى خالدة بعد هذه الحياة المزياة التعسة الى اها 
على الأرض 0١١‏ . 

وعندما سل عن الأساس الذى اسثند إليه ف أن الكتاب المقدس من 
وحى الله جاب بيساطة أنه استند إلى تعالمه ولا إعكن إلا لأناس أممهم الله 


أن يكونوا مثل هذا الإعان اإعميتى الذى هو عزاء للتفس . 


وعلى ارغ من أن لاهوته قام على تصديتق حرفية ما جاء بالكتب 
امقدسة فن تفسبر ه احتفظ لا شعورياً بالروايات المأثورة فى القرون الوسطى 
المتأحرة .. وجعلته قومىته عصراً أما لاهوته فيمت إلى عصر الإعان . وکانتٹت 
ثورته موجهة ضد النظام الكاثوليكى وطقوسه أكبر ما ضد العقيدة 
الكائوليكية ولازمه معظم هذه الثورة اى الہارة 9 بل إنه حلا فی ثورته محذو 
ویکلیف وهس ول ينج آی مج جدید . فثورته مثل ٹور مما تجن ف 
رفض البابوية والحالس الدينية والمراتب الكهنوتية والاهتداء بأى شىء نر 
للعقيدة غر الكتاب المقدس » وقد وصف مثلهما البابا بأنه مناهض للمسيحية 
ووج مثلهما الحماية فى رحاب الدواة . وتواصل الفكر من ويكليف إلى 
هس إلى لوار يعد الحبط الرئيسى لاتطور الدينى من القرن الرابع عشر إلى 
القرن السادس عشر . فقد كان تواصل الفكر من الناحية اللاهوتية قد 
اعتصم ياراء أو غسطين عن القدر واأرحة ¢ وهلذه الأراء کات طا يدور ها 
جذور فى رسائل بولس الذى لم يعرف المسيح قط . وقد تساقطت تقرياً 


یع العناصر الوثنية الى شابت المسيحية عند ما اتخذت الروتستانتية شكلها 
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المرسوم وانتصرت افيبة الهو دية على الإغريقية وفاز الأنبياء على أرسطو 
رائد فاسفة اللمعدليين وأفلاطون رائد علماء الإنسانيات وحول بولس باعتباره 
أقرب إلى مصاف الأنبياء منه إلى مصاف ‏ الرسل - الم إلى تكفر عن 
نحطيثة آدم وحجب اليد القد م العهد اید وآظم موه وجه المسيح 


وکان مفهوم الله عند اور و دیا » وکان فی وسعه أن تکام بذصاحة 
عن رحة الله وعغوه إلا أن صورة الله القدعة باعتباره منتقماً م صورة المسيح 
باعتباره القاضى الأخبر أكر استقراراً فی تفه » ولقد آمن دون آن پسجل 
أى اعنراض بأن الله قد أغرق كل البشر تقريباً نى الطوفان وأنه أحرق سدوم 
وأهلاف الأراضى والناس والإمراطوريات بنفثة من غضبه وإشارة من 
به ورا لور أن قل فد ها أن جى ٠وآن:‏ كرة کشر ة لقا اللعبة 
إلىالابد . ونبذت من‌الةصة الأسطورة الى تخفف من‌هول تلاكااصورة 
وهى الى تتناول الدور الذى تقوم به مرم ئى الشفاعة وبى فما اليوم الاحر 
بکل ما فيه من فزع شديد للبشر اللحاطئن بطبيعمم . وکان الله ى غضون 
هذا كله قد ساط الوحوش المفبرسة والديدان والسوة الحبيثات على الاس 
2 على خطایاهم . وکان لور یذ کر فسه بن الفينة والفينة بأننا لا نعم 
شيئاً عن اله إلا أنه رة مدركة كونية موجودة . وعند ما سأله شاب لوح 
من علماء اللاهوت : أبن كان الله قبل حات العا ؟ أجاب بأسلو به اللعطای 
الفظ على طريقة جونسون ( كان يبى جهم هذه الأرواح الفضولية المقلقة 
المغرورة من أمثالك ١١١‏ . 
ولان الحنة والحح قضية مسلة وآمن بم اة مبکر و 
جنة حافاة بالمسرات وف | كلاب مدلاة رها شعر ذھی يلمع کالاحجار 
الكريمة ٠»‏ » وهى منحة طيبة لأطفاله الذين أعربوا عر ن اهیامهم مصر 
کلام المدللة . وتحدث ف فة مثل الأ كويى عن اللاثكة وقال إا رواح 
كريمة لاأجساد ها . ولقد تصور لور الإنسان أحياناً عظمة لانهاية ها تناز عها 


کے ا 


ملائكة الرحة وملائكة العذاب > وم الذين يعزى إلى اختلاف مشار مم وإلى 
جهودم كل الظروف الى يط دصار الإنسان وى هذا إقحام لاز رادشتة 
ی لاهوته . کا سلم تىلياً كاملا بالمفهوم الائد فی الغرون الوسط 
الشياطن الى م فى الارض وتوسوس للناس وتغو م 2 وتعرفمم 
ر وتمهد اسان طريغه إلى جم . وقال : «إن كشراً دن الشياطبن 
فى الغابات والياه والراری وف الما كن المظامة المليغة بالىرك وھی 
متأهبة أبداً لإيذاء الاس » وبعضما مم ف السحب | لكثبفة السوداء ٩0‏ . 
وقد ربكون بعض هذا الاعتقاد إبداعاً تربوياً واعياً حاوف خارقة نافعة › 
ولكن لور كان يتحدث بغر كلفة عن الشياطن ويدو أنه صدق كل 
ما قیل عنم . وقال « انی ا الشيطان حق العا اود ال 
أحاديمم مع بعضم بعضا 0 . وكان أحياناً يفتن الشيطان بالعزف على 
النای وأحیاتا کان يفرع الشيطان المہکین'٩‏ بأن رمه بأقذع السباب 2١١٠ء‏ 
وأصبح منعادته أنيعزو إلى الشيطان الأصوات اليغة الى تصدر من اللحدران 
وهی تتقاص من الرودة فى اليل وذلاف عند ما كان بستيقظ على هله 
الأصرات »> وکان ی وسعه أن يستنتج وهو واثق آنا ٠ن‏ على الشيطان »› 
وهو يحوم حوله وأن يستأنف نومه فى هدوء" . ونسب إلى فعل الأيطان 
ظواهر محتلفة لا تسر . سقوط الرد والرعد والحرب والطاعون » أا 
الحوادث السعيدة كلها فهسى فى نظره من فعل الله" . وكان جد صعورة 
فى إدراك كل ما نسميه القانون الطبیعی . ویہدو أن كل الترات الشعى اليتون 
عن الطيف الصخاب أو الروح الى نحدث الضجة قد صدقه لو حذافیره 
والشياطمن يور أن تتقغص أجساد اللعابن والقردة) . وكان لور رى 
أن الفكرة القديعة الى تذهب إلى أن ا الشياطمن آن تضاجم الأساء وأن 
تنجب ٣ہن‏ آطفالا فكرة صائبة » بل إنه شار ف مثل هذه الحالة بضرورة 
إغراق الطفل الذى إو لدنتجة ذه العلاةة١5١),‏ وقبل‌الحر والعرافة عإ اا 
من‌الحقائق السام ما وكان برى أن إحراق الساحرات على السارية٠‏ واجب 


کد کک 
ی 
الكثالكة أم من الروتستانت . 
¢ إن الاعتقاد فى قوة الشياطبن وقدرتما على الوجود نى كل مكان بلغ 
فى القرن السادس عشر درجة قصوى ل تسجل نی أی ءصر آنحر وقد أفسد 
هذا الاهام بالشيطان كثر ا من اللاهوت الروتستانى . 


مسیحی سط . وکان پشاطرہ ف معظم آرائه معاصروه سواء أکانوا س 


وازدادت فلسفة لوار قتامة بالاقتناع ن الإسان بطبعه شرر ومیال 
لاإ » وقد انتزعت الصورة الإمية من قلب الإنسان عقاباً لمصيان آدم 
وحواء ولم يبق فيه إلا الميول الطبيعية . وها هو يقول : « ليس هناك من هو 
مسیحی 8 ودع بفطرته . . . والتاس والحماهر بعيدة عن روح المسيحية 
ولسبوف تکونهكلا . rE‏ يفرقون دا الأخحيارعدداً . پل إن 
أعرال الشر فى الرجل اللار تفوق نی عددها أعمال ار أنه لا يستطیع أن 
رب من فطرته وکا ل E‏ 
لور « يأننا أبناء الغضب وكل أعالنا ونياتنا وأفکارنا لا تساوى ف المزان 
مام آثامنا ۲ , ومن چھة سر اعمال اندر فان کل واحد منا ا الات 
الم » وكان لور يةصد بعبارة « أعال انسر » بصفة خحاصة تلاف الأشكال 
من الورع الطقسى الذى أو صت به الكنيسة - الصيام والحج والاببالات 
إلى القديسبن والقداسات للموتى وصكوك الغفران والمواكب والترعات 
کوس و که ضما ايض « کل الآعال مهما كانت صفسّا ٠*۲‏ و 1 يشلك 
فى مدى الحاجة إلى الإحسان واحب لتوفر حياة عخية اجهاعية وأكنه 
أحس*) رنه حى لو كانت هناك حياة مباركة ثل هذه الفضائل فنا 
لا تستطیع أن تفوز بسعادة أزلية وبول إن « الإنجیل لا ببشر بشىء من 
ازاء عن الأعمال وإن من بقول إن الإنجيل نص على أن الأعمال هى وسيلة 

(٭) آو کا چب أن نةول يولد الإئسان بغراثز تنفق مع مرحلة الصيد ولكنما فى حاجة 
إل كبح مستمر فى الحضارة . 

( «# ) انظر الطوبوات ~ اچ می ٩‏ :۳ = اا 


ا 


الحلاص أقول له بصراحة تامة إنه كاذب )0" . ولا كن لقدر من الأعمال 
الصالحة ‏ فكل منبا إهانة لإله لا حد لقدرته - أن تكفر عن الذنوب الى 
اقترفها حر الناس . ولا يعكن أن تكفر عن خحطايا البشر إلا تضحية المسيح 
امتدية - الام انی وو ول کن ان پنجینا من عذاب جهم 
إلا الإعان ذا التكضر الإلمى . وكا قال بولس لارومان : «إذا كنت 
تقر بلسانلك أن الرب يسوع وإذا كنت تومن فى فرارة فوادك بأن الله قد 
رفعه 2 ن امون فنا سوف نچو 02 ۰ وهذا الان هو الذى (١‏ رر ) 
- مجعل الإسان بارأ على الرخم ما اقترف دن ذلوب ومجعله صالاً الخلاص »> 
ولقد قال المح نفسه « کل من ومن ویعمد سوف پنجو أما من يكفر 
فسوف تلحقه اللعنة ٩)‏ . وقال لوار مسشتجا منطقياً ؛ « ودا فإن أول 
ما جب أن pr‏ له کل میں هو أن يرح جانا فل يقن ى الأعال وأن 
وی (عانه وحدہ شیا فشا ٩)‏ واستطر د قائلا فى فقرة أزعیچت بض 
علماء اللاهوت وإن كانت قد أراحت كثراً من اللاطئن : 

« ان برع اسح پنحی ویدع الحاطیء بغز ذوف ظهره و هدا بده 
من الموت . . . أية تعزية للأرواح النقية أن يعتصم بالمسيح على هذا الحو 
وأن تله ئی خطاپای وخحطاياك وخطایا العام پأسره وتعده هکذا حمل 
حطایانا میا ! . . . وعند ما ری أن حطایاك تلصق په فعندئد تدجو من 
اسلرطثة والموت وابحم E‏ إن المسيحية ست إل مار س متصاة ساس 
پأنای لا رتکپ حطيئة على الرغم ٠ن‏ ألا تقترفها وأن محطاياك إنما تو ضع 
على كاهل المح . حساك أن عرف العمل الى يحمل لحطايا العام 
والحطیئة لا کنا آن فرق بیننا وبپنه حى لو ارتكبنا ألف جريمة زى كل 
يوم أو مھما ارتکہنا من جرام القتل > آلا تعد هذه بشر ق طية أن عر شا 
إسانا غارة؟ فى اللعطايا إلى أذنيه فياتى الإنجيل بقول له : كن عل هة وان 
تغفر لاف حطاياك من الآن فصاعدا ؛ حالما يقتلم هذا الحائل تعفر لاف لحطاياك 
ولیس مة شىء انحر تعمل من أجله ٠۴۳۲‏ , 


ل 


ولعل هذا كان المقصود به تعزية وإنعاش بعض الأرواح المرهفة الحس 
الى كانت تجزع كرا ببب ما اقترفت من خطايا . واستطاع لور أن 
یتذ کر کہف آنه قد غالی یوما فی جسامة ذنوبه ورآی آنا لا تغتفر واکن 
الأمر بدا عند بعضېم بشبه كثر 1 قول تيزل المزعوم « أسقط قطعة نقدية 
فى الصندوق تتبدد ذنوباك كلها » وكان الإعان وقتذاك يفعل الأعاجيب 
انى زعوا من قبل آنا تتحقق بالاعتراف والتحلل ٠ن‏ الذنوب والصدقة 
وصلك الغفر ان . ومع ذلا فهناك فقرة تسترعى الالتباه : وجد لوار الغيور 
الثائر كلمة طيبة يقوها عن اللمطيثة ذانها وقال عند ما يغوينا الشيطان بإلحاح 


مزعج فقد بکون من الک أن تسام لإغرائه ونقترف ذبا أو انن . 


« اسع إلى مجتمع رفاقا الطروبن واشرب واقصف وانطلق بالفحش 
وسل نفساف فلا بد للمرء أن يقترف أحيانا ذبا كراهية واحتقاراً اشيطان 
حى لا يعطيه الفرصة لکى ععله يشعر بتأنيب الضمر على جرد أشياء 
لا تستحق الد كر » فالرء ا إذا اشند فرعه من أن A‏ 
! . . ہودی لو کان ئی استطاءتی أن أجد ذبا عظیما قا يقذف 
بالشیطان ! ٩۲۵۲‏ . 


ولقد دعت هذه الأحكام العرضية المرحة إلى التأويل » وفسر بعض 
آتباع لور شخصیته بأنه يسامح فی الفیچور والزی والقتل واضطر استاذ 
من أنصاره إلى نصح الوعاظ اللورين أن حر صوا على الإقلال ما أمكن 
من القول بأئه كن الحصول على المراءة من الذنب بالإمان وده" . 

ومهما يکن من أمر فان لو ٤‏ کان لا يقصد بالإعان التسام الحقلى 
برض فحسب » ولكله كان يقصد المكابدة اليوية الأخصية لاعتقاد 
عل » وکان على ثقة من أن الاعتفاد الكامل فى أن عو الله نح بسبب موت 
المسيح تكفراً عن ذلوب البشر جعل الإنسان أولا وقبسل کل شىء 
صاللاً إلى الحد الى بجمل جوا عارضاً تشيم فيه شوة ابلسد لا بعر تب 


0 


عليه ضرو دام > ذللك لأن الإعان سرعان ما يعود بالمحاطىء إلى الصحة 
الروحية » ووافق من صم قلبه على فائدة الأعال الصالحات ١۳١‏ غر أن 
ما آنكره هو فاعليمما فى سبيل اللحلاص . وقال « إن الأعمال الصالحات لاتخلق 
وجلا صاللاً ولكن الرجل الصالح يقوم بأعال صالحات ٠")‏ . وماذا 
بجعل الرجل صاناً ؟ الإعان بالته والمسح . 

وكیف بتأتى لإنسان أن يصل إلى مثل هذا الإعان الذى ينجيه من 
عذاب ابلححم ؟ نه لا يصل إليه عن طريق أعاله الى یثاب عاما بل انه 
منحة مما الله > بض النظر عن هذه الأعمال » إلى من يشاء أن بنجيه من 
عذابہ وکا قرو بولس وهو يتذ كر قصة فرعون « إن الله تغمك ریه 
من بشاء ومحرم مما من یشاء ٩۴۵۲‏ . والله قدر من اصطفامم للسعادة الأ بدية 
2 الباقون فقد رکهم حرومن من رحته ملعونین وعلدین ف نار جه ٩۳‏ | 

« هذه هى ذروة الإعان : أن تومن بأن الله » الذى ينجى من عذابه قلة 
من عباده والذى يعاقب الكارة مهم > غفور راحم ونه تعالى عادل » إذ سبق 
فى تقدبره أن قضى علينا باللعنة الأبدية لأنه . . . ويبدو أنه رضى بتعذيت 
الأشقياء . وإذا استطعت بأى جهد عقلى أن أدرك كيف 0 TN‏ 
فی الوقت الذى وصدر عنه ااکشر من الغفضب و الظلم فان تکو ن ى حاجة إلى 
الإإعان ٠*2»‏ . 

وهكذا رى أن لوار فى تمرة رد فعله القروسطى ۲ ضد كنيسة عصر 
الضة الى ارتدت إلى عصر الوثنية قد عاد لا إلى العقيدة الأو غسطينية فحسب 
وأكنه عاد إلى الترتوليانية : الإعان با لا يصدق » وبدا له أن من الفضياة 
أن يمن بالقدر لأنه كان بالضبة إلعقل أمر؟ لا يصدق » ومع ذلاف فقد رأى 
بالمنطتق العسير أنه إنما دفع إلى هذا الاعتقاد بعدم قابلية الأمر للتصديق . 
وها هو ءام اللاهوت الذى كتب ببلاغة لا تضارع عن « حرية الإنان 


(*» ) فبه الى القرون الودطى . 


ا 


المسيجى ) قد رأی وقيذاك ٠٥۲٥‏ ) فی إحدی رسائله آنه ذا کان الله 
قادرا على کل شىء فلا بد آنه السبب الوحيد اکل ما يصدر من أفہال 
عا فما عمال الإنسان وأنہ إذا کان اللہ علیماً بکل شی ء فإنه یعرف کل شی ء 
مسقا وکل شی ء لا ہد أن بحدٹ کا سبق فی عامه وعلی ذلاٹ فن کل الأحداث 
فی کل زمان قد قدرت بإرادته تعال وأصہحت قدرا توما للأبد . وانہی 
لوار مثل اسبينوزا إلى أن الإنسان « ليس حرا مثل كتلة من الحشب أو عصضرة 
أو كتاة من الصاصال أو عوداً من املح )0 . ومع ذلاف فإنه لأمر كر 
غرابة أن تحرم الدكة الإهية نفسما الملائكة » لا » بل والله تفه من الحرية 
فإنه تعالی یچب آن پعمل کا سبق فی عامه فحکته هی قدره . 


ولقد فسر أحد الحائين هذه المقیدة کا شاء له هواه : ضرب شاب 
عنق أحيه وعزا هذا إل فل الله الى لم يكن هوإلاعبده العاجز فحسب »> 
وحطل أحد المناطةة جسد زوجته بعصية حى مائ وهو يصرخ « الآن مت 
إرادة الأب 4 , 

وتندرج معام هذه الاستنتا جات ضما فى لاهوت القرون الوسطى »› وقد 
اضما لرن من بون :ال أوغسطين فی تزمٽ لا پان اق 
قبول لاهوت القرون الوسطى إذا تجرد من سلطان كنيسة عصر الضة ء فقد 
کان ی وسہه أن رکون أ کر سا ئی قہول حتمية وجود جمهرة کبرة 
من الملء وين منه ئى اللضوع لسلطان باہوات يشتطون فى جع الضرائب 
بصورة فاضحة . ورفض التسام پالتعریف الکھنوتی للکنیسة اا ھی 
الأسقفية وعرفها بأما جماعة المومنين بالله ولام المسيح تكضراً عن ذنوب 
البشر ولكنه ردد العقيدة البابوية عند ما كنب يقول : «إن كل الناس 
الین ينه دون الوصول إبى الله وبعملون من أجل هذا الوصول بأية وسياة 
آحری ضر الوسل اليح (مثل المود والاتراك والابوين والقديسين 


(al ~۳ چ‎ ¬ ( 


س ا ب 


الزائفين والمراطقة . . . إلخ ) يسرون فى ظلام دامس سادرين فى اللطاً 
ولابد من‌أن وتوا آحر الأمر ویبضیعوا ئی آثامہ م ٩(۲‏ . هنا و لدت من‌جدید 
ف فینەرج تعالم بونيفاس الثامن ومجلس روما )٠۳١٠١(‏ الى تقول : 
« لا خلاص لاوسان خارج الكنيسة » . 
وأعظم مادة ثورية فى لاهوت لور هى تجريد القسيس من منصبه 
وإباحته اللقساوسة الحصول على راثتب ل ببشم م موزعين pr iD‏ 
للقربان المغدس ولا باعتہاره وسطاء ختصین بن الله والناس واکن بصفيم 
حادمين احتار مم کل آرشية ألوفاء بحاجاما الروحية » ولسوف يدد هولاء 
القساوسة » برواجهم وتنشثمم لأسرة هالة التسداسة الى جعلت نظام 
القسوسة قوياً رهيبً ٤‏ فهم سیکونون ( ولا پن آنداد » واکن أی سان فی 
وسعه عند اللداجة أن يقوم بوظائفهم بل بحل تابا من ذنبه . وعلى الرهبان 
أن يتخلوا عن عز لمم الأنانية وحياة الدعة الى يعيشونما فى الغالب وأن 
يز وچوا ويكدحوا مع الأحرين » فالرجل الذى بجر اشءراث والمرأة الى 
تشتغل فى الطبخ يعبدان الله حر ما يفعل راهب وهو يتمم بصلوات 
غر مفهومة فی تکرار جاب النعاس . ولا بد أن تكون الصلاة هى الصبلة 
الروسحية المباشرة بن العبد وربه ولا تکون ابالات بقديسن شبه أسطورين . 
ومن رای لوار أن عبادة انيسن م کن معا رش و مو اسر بن رل 
الى وقداسة الموتى » كائت ردة إلى عبادة الأصنام البدائية المشركة١‏ . 
Î‏ القرابن المقدسة الى كان ينظر إلما على آنا حفلات يقرمها الفا وسة 
للحصول عل الغغران من الرب فإن لور هون من شأنما بقسوة فهى لا تبطوى 
عل قوی محجزة وفعالیتہا تتوقف لا عل آشکاا و صیغھا ولکن على مان 
من يتلقاها » وئثبيت العماد والزواج والرسالة الأستفية القساوسة والمسح 
الغالى فيه المحتضر ليست إلا طقوسا لم برتبطل ہا آی وعد يعفو الله فی 
الكتاب المقاءس ١‏ كن للدين ابلنديد أن يستغنى عا . أما العماد فهناك بينة 
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عليه فى مثال يوحنا المعمدان ويمكن استبقاء الاعتراف السمعى باعتباره من 
المقدسات على ارم مما حيط من شكوك بالأساس الذى يستند ليه ى الكتاب 
المقدسر 0 . وأعذا مقدس هو عشاء الرب أو العشاء الربانی . ورى 

رن الشبكرة الى ذهب إلى أن القسيس بمكنه بتعويذة من كلماته 0 
يخر الحز ال e‏ فة تیطوی على التجديف » ور رای م ذلا 
ال پل من الساء بمحض مشيئته رکون حاضراً بطربق 
انلز والنبيذ فى الةربان المقدس . وليس القربان المقدس حرا كهنوتياً ولكنه 
محجز ة ية داة ٠4(‏ , 


ولا شلك أن عفيدة اور فى الفربان المقدسن وإحلاله عشاء الرب عل 
اداس ونظريته عن الحلاص بالإمان لا بالأعال الصالحات قد قوضت 
دعام ا رال اک ت ا 

وأحذ اور ر وج هذا اللريج فرفض الاعتراف بامحا كر الأسقفية والقانون 
الكنسى وأصبحت اام ا ية هى الحاكي الوحيدة 
كا أصببحت السلطة الزمنية هى السلطة الشرعية الوحيدة . وعبن الام 
الزمنيون موظى الكيسة وانتزعوا أملاكها وبدأوا ى الإشراف على مدارسا 
ومبرات' الأدرة . وظلت الكنيسة والدولة مستقلتن إحداه| عن الأخرى 

ن الناحية النظرية وإ ایت الكئيسة بالفعل نحأضعة للدولة , وهكذا 
للحركة اللولرية الى كان يعتقد ألا الحياة بأسرها للاهوت أن تقدم » 
بلا قصد ور غم أنفها : ذلاك التحول الشامل نحو الدنيوية الذى أصبح اضوع 
الأساسى فى الحياة العصرية . 


٩‏ - الٹوری 


عند ما سعى بعض الأساففة إلى إسكات لور وأتباعه أطلق صرحة 
مادو غاضبة كانت مان الناأوس المنذر بالاورة تفريا » فی کتیب ( ضا 


) 4 ا a‏ به ی المر 3 ال ثرية الاير ائ 'بااعى بالإم مل أن ية مه لإبراء العام . 
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النظام الذى يطاق عليه li‏ اسم النظام الروحى للبابا والأساقفة » ريوليو 
۲ ) دمغ البطاركة وو صدهم بام « اکر الذئاب حا وناشد کل 


« کان من انر أن يقتل كل أسقف وأن تقتلع جذور كل موسة 
أو در فهذا أفضل من أن تزهق روح واحدة ها بالاف بفقد كل الأرواح 
من أجل رجهم التافه وعبادة الأوثان . ما فائدة هولاء اللين يعيشون 
غارقىن فی الشہوات ويتغذون بعرق الاحرین وكسحهم ؟ . . . امم إذا رضوا 
بكلمة الله وسعوا إلى حياة الروح فإ الله يكون مهم . . . ما إذا لم يستمعوا 
إلى كلمة الله وثاروا غضبا وتوعدوا بالحرمان والحرق والقتل وبكل شر 
مستطبر » فاذا پستحقون غار ثورة عارمة تكتسحهم من فوق ظهر الأرض ؟ 
ولوف تبتسم إذا حدث هذا . إن کل من تع بابلسد أو بالمتاع أو 
الشرف للقضاء على حك الأساقفة هم أطفال الله الأعزاء ومسيحيون 
صادقون ٩٤9۲‏ , 

ونى هذا الوقت التقد لور الدولة انبقاده لاكئيسة » فقد آله تر م بیع 
عهده ایدید أو حيازته فى المناطق الى تخضع كام من الحافظين فكتب فى 
حريف عام ۲ رسالة عنواما ( عن السلطة الزمنية : إلى أى حا جب 
أن تطاع » . وبدآها پأسلوب ودى للغاية فأقر عقيدة القديس بواس عن 
اللعضوع المدنى والأصل الإمى للدولة . ومن الواضح أن هذا كان يتناقض 
مع تعالمه المداصة الى تقول بالحرية الكاملة للمسيحى . وأو ضح اور آنه 
على الرغم من أن امسيحيين الخلصين ليسوا فى حاجة إلى قانون . . . ومع أن 
ادا مم لن يواجه الآحر بالقائون أو القوة فلم بجحب أن يطيعوا 
القانون وأن يكونوا قدوة لغالبية الئاس من غير الميحين الخلصن لأن 
فطرة الإنان الى نجنح للجم فى غيبة القانون سوف رق اتمم إربا 
ومع ذلاف فن سلطة الدولة يجب أن تی حیٹ یبدا مکوت الروح . ٠ن‏ 


۹ 


م هؤلاء الأمراء الذين يأحذون على عواتقهم أن يفرضوا على الناس 
ما يقرأونه أو ما يعتقد ونه ؟ 

«لا بد آن تعرفوا أن الأمر الحکم يندر وجوده حقاً من بدارة اللحليقة 
مثله فی ذلات مثل الأمر الورع . فالأمراء ى العادة کر الحمی آو أسواً 
الأفاقىن على ظهر الأر ض . لمم السجانون والحلادون الذين يسلطهم الله 
عل عباده » وهم أدوات الله الى تحقق غضبه تعالى بعقاب الأشرار 
على بن الناس . . . ومهما يكن من أمر فى بحل إخحلاص أنصح 
هؤلاء الناس الذين طمس الله على آبصار م أن نموا إلى القول الموجر فى 
کک 1۹4¥ : (YY)‏ « إن الله تعالی زل عطه على الأمراء » وای آقسم 

الان اة الارة اة لو امت ا ا على أعناتكم اسب 
ا > وذلاگ على الرخم من آن کل واحد منک متین 
البنیان کالترکی وان مدیم فترلا مز کم غضا و سکم اكلام فقد 
تحقق فعلا ٬جاني‏ كبر مئه > لأن . . . الرجل العادى يتعلم کی يفکر . . . 
ثم إن ابمحماهير وعامة الاس تستجمع نقما على الأمراء وعلى الاس بعد 
هذا ألا يعانوا من طغیاہم وغرورھ فهذا ما لا پتطیعونه وان اسمحوا به . 
فيا أما الأمراء وال.ادة الأعراء تمسكوا بأهداف الحكة واهتدوا دما . 
إن الہ لن تقامح میک بعد هذا ولم يعد العام اث الى كتم فيه تطاردون 
الناس وتو قو ېم كالانعام 0 

وانہمه رئيس وزراء بافارى بأن هله دعوة للثورة تسم باليانة » وندد 
مه الرسالة الدوق جورج ووصفها بألا إفاك وحث الأمر الحتار فردريات 
على أن يصادر ها . واکنه على اکس من ذلاف مح بتوزیعها مما عه فيه 
من اتران . ری ماذا کان يقول الأمراء لو آم قرأوا رسالة لوار إلى فنتسل 
لیناک ما ۱۹٩(۷"‏ مارس ٠١۲۲‏ ) ؟ «إلنا ننتصر على الطغيان 
البابوى الذى طالما عى ملوك وأمراء فكيف لا يسل علينا إذن أن نتغلب 


تھ e‏ ا 


على الأمراء أنفسمم و نطأم بنعالنا ۲“ . أو ماذا هم قائلون إذا اطلعوا على 
تعريفه للكنيسة ؟ « أعتقد آنه لا توجد على ظهر الأرض إلا كنيسة مسيحية 
عامة » سحكيمة کالعا وکا كئيسة مقدسة وهى ليست إلا حاءة القديسين 
. وأعتقد أن کل الأشباء على الماع فى هذه الحماعة ا فی هذا العام 

المسیحی › وکل ما ماکه الإنسان من متاع ملاف للاحر ولا پوجد شی 
ملائ لأحد فحسب 04١‏ . 

كانت هذه سورة عارضة بجحب ألاتوأخذ إععناها احرف ؛ فالواقع أن لور 
کان عافظاً بل ورجعیاً فی السياسة والدیز, معن أنه کان رید أن يعود 
بالناس إلى العتقدات والرسائل الأولى بى القرون الو u‏ > وکان 
يعد نفسه ممن ردون الأشياء إلى أصوها وأنه ليس مبتدعاً . وكان عكن أن 
يقنع بالناظ على الحتمع الزراعی الذی عرفه فى طفواته واستمراره مع 
إدنحال بعض وجوه التحسن الى تتم بالر . واتقفق ئی الرأی م الكنسة 
قى القرون الوسطى فى إدانة الربا إلا أنه أضاف بطريشته المرحة أن الربا بدعة 
من عمل الشيطان وأسف لمو التجارة اللحارجية ووصف التجارة بأنها : 
« مهنة مرذولة»2*٠‏ واحتقر هوّلاء الذين يكسبون معاشم بشراء السلعة بثمن 
رخیض ويها يشمن غال . وندد بالحتکرین الذين کانوا يتامرون ارفع 
الأسعار لنم « لصوص ظطاهرون للعيان » » وقال : « اکم تحسن السلطات 
صنعاً E‏ من‌هولاء الناس کل ما ماکون وط ربمن ای۵۰0 ورأی 
أن الوقت قد حان لوضصع « شكيمة ىف آل فو جر ٩*۲‏ › وانچی إلى رأى 
ينذر ب الويل فى رسالة عاصفة عنوانما : « عن التجارة والربا » ر )٠١٣۲4‏ : 

« ينبغى أن ينظر الملوك والأمراء إلى هذه الأشياء وأن حرموها ,مقتضى 
قوانن صارمة » ولکى e‏ : 
« قد أصبح الأمراء رفاقاً للصوص » وام ليشنقون اللصوص الین سرةوا 
جولدن أو نصف جولدن ولکمم يتاجرون مع من يسلٻون العام بأسره . 
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وهکدا شی اللصرص الكبار صغارهم ؛ وکا قال کاتو عضر الشيوخ 
الرومانى : «الأغرار من اللصوص يزج هم فى السجن ويطرحون لآلات 
التعذيب پیا لسار اللصورصس المعروفون لئاس ف الحارج برفلونٌ ف 
الحر ر ویتحلون بالذهب » . ولکن ما هو حكر الله على هذا فی آحر الأمر ؟ 
إنه سوف يفعل ما يقوله لحرقيال : أمراء وتجار »> لص مع آلحر لسوت 
بصہرم الله معا كما يصمر الرصاص والنحاس أو كها حرق مدينة ؛ فبالئل 
لن بكون هناك أمراء ولا تجار بعد هذا .وف هذه المرة أحشى أن دکون 
هذا على البا س )١۹١‏ 


و 


انض ار 

الثورة الاجتاعية 
o — 04‏ 

ا الثورة الصاعدة 


لقد كان الفرسان المسغبون ينتظرون فى صر نافد فرصة مواتية لللورة 
على الأمراء والبطارقة والممولن . وكان شارل الحامس بعيدا عن البلاد 
فی لسبانیا عام ٠۵۲۲‏ » وفرق سیکینجن يناما القاق بسبب تعطلها عن 
العمل ء و كانت الأراضى الغية الى تمتاكها الكنية مباحة وعكن الاستيلاء 
علا بسمولة . وكان هوثن يدعو للعمل ؛ وكان لوار قد دعا الشعب الألماى 
إلى تطهر الأرض من مضطهديه . 

وى الثالٹ عشر من أغسطس وقع عدد من الفرسان فی لانداو تعدا 
بالعمل الموحد » وبحاصر سيكيليجن مدينة اريز وقلفها بملشورات حرض 
الناس على الانضيام إليه لحلع كبر الأساقفة الحاکم > واکم لم رکا 
ساکنا » ومع کر الأساقفة فرقا » وقادها بنفسه » م قام بخمس هجماث 
مضصادة » فرة فع سيكينىجن اللحصار عن المدينة وتراجع إلى قلعته فى لاندشتول . 
وهام کار کک القلعة بعنف » وأصيب سيكينجن جرح قاتل وهو 
يدافم عنها » م استسل فی الیوم السادس من مایو عام ٠٣۲۴‏ ومات فی 
ايوم السابع من مايو . وحضع الفرسان للأمراء وسر جوا انود الماملين 
بجيوشهم اللماصة وتشبلوا فى قسوة يائسة بالضرائب الإقطاعية المغروضة 
عل الفلاحين الى كائوا يعتمدون علا ف معاشهم , 


ت ت 


وتا لور مهلا التصدع فتنصل من الثورة قبل فوات الأوان ( ٠۹‏ ديسمر 
سنة ٠۵٣۲۲‏ ) واستمر نجمه ف صعود . و کتب الارشدرف فر دیناند لاه 
الإمراطور ( )٠٠١١‏ « إن قضية لور تمتد جذورها عميقة فى الإمراطورية 
ا إلى حد أنه ليس هناك شخص واحد من کل لت ن غ ا0 
وكان الرهبان والقساوسة يقبلون زرافات إلى ملب الزوجية الحديد . 
وارددت ف کسی لورنز وزیبالدوس بنور مارج « كامة الله ) - وهى 
العبارة الى أطلقها المصلحون على عقيدة تقوم على الكتاب المقدس فحب . 
وأنعذ الوعاظ الإنجيليون ينتقلون بحرية فى أرجاء شمالى ألانيا ويستواون على 
منار قد عة ويشیدون منار جليدة > وم بنددوا بالیابوات والاساقفة 
باعتبارم و حدما الشیطان » فحسب » واکېم دوا شا بالادة الزمنرين 
باعتبارهم ( مستېدین ظالمىن » . ومھما یکن من آمر فإن السادة ازمنین 
کانو ام أنفسمم تمن اهتدوا دى العقيدة ابلحديدة : فيليب المسى وكاز مر 
البر ندنر جى وأواريخ الفر تیمار جی وار اللینرر جى وجون صاحب 
ساكسونيا . بل إن يرابيلا شقيقة الإمراطور كانت من أتباع اور . 


وکا الأستاذ القدم لشارل قد اصح الآن ابابا أدريان الادس (۱٥۲۱(‏ 
فأرسل إلى علس الاواب لى نورمرج ( ۱۵۲۲( طلا بالقبض على و 

ا ك E OT‏ 
واعترافاً صادة بالأحطاء الى ردت فما الكنية : إننا نعلي نمام العم أن 
أموراً كشر ة تستحق المقت قد تجمعت حول مإصب البابا مذ سين عديدة , 
وقد سى ء استیخدام الأشياء امقدسة واعتدى على القوائن حى إله فى كل 
شىء كان هناك تغيير إلى الأسوأ » فلا عجب إذا كان المرض قد زحف 
م الرأس إل الأعضاء من البابواتث إلى م يلوم ف المناصب . قد 
حدنا حن جحيعا » من البطارفة ورجال الدين » عن الطريق المستقم > ومیل 
عهد بعید لم يعمل واحد منا عملا صاللاً » لا أحد بتاتاً . . . واذلاف . 
فنا سوف ندل كل ما فى طاقتنا من جهد لإصلاح الحكة الرومانية قبل 
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کل شیء آحر › وھی الی رعا کائت سپا فی کل هذه الشرور . . . إن 
العام بأسره بتوق إلى مثل ا الإصلاح ۲ . 

ووافتق الحلس على أن يطلب من الأمر الختا فردرياى كبح جاح 
لور و ۵ ماعل اذا جب أن يدان ا بر لأنه أشار إلى المظالم الى 
ارتکما ر جال الدین وای ایتا السلطات وقتذاك . وعند ما وجد المحلس 
أن اا البابا لیس فیه ما یکی من التفاصيل أرسل له قانمة نحاصة ضما 
مائة مظلمة من ألانيا ضد الكنيسة واقترح أن ينظر بعبن الاعتبار إلى هذه 
الشكاوى » وعلاجها بوساطة مجلس وط يعقد فى ألانيا برثاسة الإمبراطور . 

واستمع الحلس النيانى نفسه > وكانت تغلب عليه طائفة النبلاء > فى 
عطف إلى الانبامات الموجهة ضد الاحتكارين بام يرون عل بحساب 
الشعب و کتثبت إحدى اللجان إلى المدن الکری فی آلانیا تطلب مہا إبداء 
رآہا فيا إذا كانت الاحتكارات ضارة 4 بحب تنظيمها أو القضاء 
و مدينة أو انپا شر مسستطر وأن الموسسات التجارية جب أن 
تكون مقصورة على الأب وابنه وزوج اپلته ¢ ا أو جسہو رج موطن JT‏ 
فو جر فإنما قدت دفاعا كلاسياً عن المشروعات التجارية الكبرة وحرية 
التجارة وعن الأرامل والأيتام : 


١‏ إن العام المسيحى رأم ينبخى أن نقول العالم پأسره ؟) غى يسبب 
العمل » وكلما اسع حجم العمل ف بلد ما ازداد راء شعبه , . . وسحیٹ كار 
مدد التجار تزداد فرص العمل . . . ومن المستحيل محديد حجم الش ر كات 
SE‏ اتم حچم معاملاتها وازداد عددها کان هذا حرا اکل 
إنسان . وإذا لم يكن التاجر مطلق الحرية فى الفيام بأعماله فى ألانيا فإئه سوف 
ينطلق إلى مكان حر فتيخسر ألمائيا . . . ولذا لم يستطع القيام بالعمل بعد 
آن پنڄاوز قدراً معي فاذا هو صاع بفائض أمواله ؟ . . . من المير أن 
يرك التاجر وشأنه » وألا توضم أبة قيود على مقدرته أو على رأس ماله ي 
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إن بعض الناس يتحدثون عن تحديد طاقة الربح فى الاستهارات . وهذا 
سوف . . . یؤدی إلى ظام فادح وضرر بالغ بإبعاد معاش الأرامل والأيتام 
وبقية المعذبن الذين يستمدون دخلهم من الاستمارات فی هذه الش رکات ٩5)‏ . 

وا ا محلس التیا تشریعاً بألا يزيد رأس مال الشركات عن 
۰ جیلدر وإلزامها بتوزیع الأرباح کل سنن وتقدم حساب على » 
وألا يقرض الال بغوائد ربوية » وألا يشترى تاجر أكار من قدر معن 
من أية سلعة فى أى فصل من فصول السنة » ون تحدد الأسعار عقتضی 
قانون . واستعان النجار يشارل الحامس فأبدم اساب سيق با : ولا کان 
کر من حکام المدن يشاطرون فى آرباح الاحتكارات فن مراسم ثور مرج 
سرءان "٠‏ آصبحت حرا على زف 

وأرسل كليمنت السابع › البابا ابلحديد » إلى جلسة تالية للمجلس 
النیای ر ينار عام ٠١۲٤‏ ) الكردينال لورزو كامبيجيوومعه مطالب جديدة 
بالقبض على لور > وخرت ال محماهر من القاصد الرسولى فى أوجسبورج 
واضطر إلى دخول تورمرج سر حى يتجنب المظاهرات العادية » وكان من 
حظه الإذلال عند ما رى ٠‏ شخص من ببيمم شقيقة الإمراطور 
يتلقون القربان المقدس بكلا نوعيه من راع من أتباع لور . فحذر الحلس 
النیای من أن الثورة الدينية إذا م نقمع فی مهدا فا سوف تقوض دعام 
الساطة المدنية وتهدم النظام »> ولكن الحلس النياى رد عليه بأن أرة حاولة لقمح 
الحركة اللوردة بالقوة وف تنهى ب « ثورة وعصيان وملحة . . . ودمار 
شامل ٠7»‏ وبينا كانت تدور المداولات بدت الثورة .۰ 
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أتاحت الثورة الديثية لاكادحن فى الحقول أيديولوجية تسموى الأفئدة 
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وتعر عن مطالہم بالحصول على نصيب أكبر فى راء ألانيا المتزايد . 
يضاف إلى هذا أن الشدائد الى كانت قد حةزت أهل الريف للقيام باثنى 
عشرة ثورة ما زالت تشر إلى حد ما فى ذهن الفلاح اضطراباً > والحتق أن هذا 
اللاضطراب المحموم ازداد شدة ف‌الوقت الذى تحدى فيه اور الكنسة وانمر 
الأمر اء وحطم سدود النظام والرهبة » وجعل من كل إنسان قا وأعان 
حرية الإنسان المسيحى . وكانت الكنبسة والدواة فى هذا العهد بألانيا 
مرتبطتن ارتباطاً وثةاً - وکان رجال الدين يلعبون دوراً کرراً فى النظام 
الاجياعى والإدارة المدنية - إلى حد أن تقويض ما يتمتع به رجال الدين 
من هيبة وسلطان قد أزال أكير عاثتق للثورة . وقد استمر الولدانيون 
والبغارديون وإخحوة الحياة الشتركة فی تقد قد م يذهب لى امنا آراء 
متطرفة من نصوص وردت باأكتاب المقدس . وكان تداول العهد الحديد 
مطبوء لطمة الطبقة الحافظن من رجال السياسة والدين ذلاث لأنه فضح 
ما قام به رجال الدین من تراض م طبيعة الإنسان وطرق العيش ف الدنيا 
کا کشف عن شيوعية الرسل وعطف المسيح على الفقراء والمضطهدين . 
وكان العهد ابلحديد فى هذه الأمور بمثابة « بيان شروعى » حقري بالأسة 
للمتطرفين فى هذا العصر ووجد فيه الفلاحون وطبقة الكادحين على السواء 
ضاا 4ا لكى محلموا مدينة فاضلة ( يوتوبيا ) تلغى فاا لماكية U‏ و 
فما الفقراء الأرض . ' : 


وف عام ۱ وزع ف انيا کتیب عڼوانه Î karsthans‏ چون 
المذراة » وقد ضمن الحماية لور هذا « الرجل ذو الفأس » والقلم » ونشر ف 
العام نفسه ملحق يدافع عن قيام أهل الريف بانتفاضة ضد الكثااكة من 
رجال الدین٠‏ وطالب پانس لن فی کتیب آلحر صدر عام ۱١۲۱‏ 
بالتصويت العام للذكور › وبتبعية كل حاکم وکل موظف للمجااس 
الشعبية المنتخبة » وبإلغاء كل الميوسسات الرأسمالية > وبالعودة إلى ديد أنمان 
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الحز والنبيذ كا كانت ف القرون الوسطى » وبتعام كل الأطفال اللاتينية 
5 يو انيه والعبرية والملاف والطب0 . 

وصدر عام ۲ کتیب عنوانه « احتیاجات الأمة الألمانية ) السب 
زورآ إلى الإمراطور فردرياث الثالث التو ودعا إلى إلغاء « كل المكوس 
والضرائب 2 ازات السغر والغرامات » وللغاء القانون الرومانى والقانون 
الكسى وتحديد حجم العمل فى الموأسسات ر سمال قدره ٠۰۰۰۰‏ جیار 
وباستبعاد رجال الدين من الحكومة المدنية وبتصفية اروة الأدرة وتوزيع 
امالغ المحصلة علىالفقراء0 . وأعان أو تور ونفیلز )٠٥۲٤(‏ أن دفع ضرائب 
العشور إلى رجال الدين أمر حالف 0ا جاء بالعهد ابحديد . ومزج الوعاظ ٠‏ 
الإنجيلية الر وتستائلية بالآمال البوتوبية » وكشف أحدم أن اة مفتوحة 
الأب اب الفلاحين ومفاقة فى وجوه الأشراف ورجال الدين » ونصح آحر 
الفلاحن أن 5 | عن إعطاء الال للقساوسة أواارهبان »> وأشار متسر 
و کارلشتادت وهو مار على متمم أن « امزارعين والعاملين الاجم 
ودارسى الحنطة يفهمون صوص الإنجيل وف وسهم أن ا للناس 
حرا من قرية بأسرها . . . من اأرهبان والقساوسة . . . أو المتفقهن فى 
اللاهرت ) » ورد کارلشتادت يقول : » بل ونحراً من لور ۲( . وتذأت 
لقاو م وطائفة المنجمن بقبام ثورة عام ٠۵١۲١‏ وكأنما كانت ذا تعطى 
إشارة البدء فى العمل . وما یذ کر أن يوهانس کو کلایوس وهو عام 
إنسانیات کاٹولیکی حذر لور عام ٠١۲۳‏ بأن «عامة الناس فى المدن 
والفلاحین فى الأقالم سوف يقومون لا محالة بثورة . . . إذ ممت أفكار 
الکثبات والمعطب الى لا تحصى والافلة بالسباب و ۴ شرت أو أعلنت 
یم بفصاحة وإطناب ضد الساطة البابوية والسلطة الزمنية على السواء 0٠2‏ . 
ولكن لور والوعاظ ومؤلى الكتيبات لم يكونوا السبب فى الثورة لأن 
الأسباب إنما تكن بح فى المظالم الى حاقت بطبقة الفلاحين » وإن كان 
من اأمكن أن يقال إن إنجيل لوار وأتباعه المتطرفن قد « صبوا الزيت على 
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اللهب ۲“ وحولوا استراء المضطهدين إلى أوهام يوتوبية ولل عنف لم بكر 


وتشبث سلوك توماس منتسر بكل إثارة حفل ما العصر › فا أن عبن 
واعظاً نی آلشتدت ر ٠٠۲۲‏ ) حى طالب بإبادة الکفار - أى الأرثوذ كس 
أو الحافظين ‏ جحد السيف وقال : « إن الكفار لاحق م فی العيش إلا بقدر 
ما تسح م ذا الصفوة ٠»‏ . واقترح على الاآمراء أن يقودوا الشعب فى 
ثورة شو عية صد ر حال الدين والرأماليين و عيل a‏ ل دذلهر الامراء آم 
أهل لاناز هذه الفرصة استنفر الناس لقاب الأمراء أيضاً « واكى يقيموا 
جتمعاً مهذباً كالحتمع الذى كان يفكر فيه أفلاطون . . . وأبيليوس 
ملف الحمار الذهى»"“ وكتب يقول: « إن كل الأشياء على المشاع وجب 
أن توزع حسب ما تقتضيه الحاجة وطبقاً للاحتياجات العديدة للجميع . 
وى أمر أو كونت أو بارون برغب عن قبول هذه الحقيفة بعد تذكبره 
ما فى حزم جب أن تقطع رأسه أو يشنق .٠)‏ وتسامح الأمير الختار "فر درياف 
فى هذا الإنجيل وعده من قبيل المزل » واكن أخاه الدوق جون وابن عمه 
الدوق جوردے انضا ف الراى ی لور بضر ورة إقصاء مسر عن وظیفته 
کراعی ابرشية ( ٠٠١۲١‏ ) وأحذ الرسول الحانق يضرب ف الارض ويشقل 
من مدينة إلى مدينة ويعلن خلاص « إسرائيل » وقرب ظهور ممابكة الرب 
على الأرضر ٠<‏ . 

ووجد فى مدينة ميلهاوزن الحرة فى نورينجيا مناحاً سياسياً لطيفاً » فهناك 
جمعت صناعة السيج عددا کبرا من طبقة الكادحن »> وکان هیریخ فيفر ء 
وهو راهب سابق » قد بدأ هناك حركة لانتزاع الحلس البلدى من أيدى 
الأقلية من الأشراف . وبشر منتسر برناحجه المتطرف عال المدينة وطبقة 
الفلاحين ف المناطق احاورة ْ وف وم 1۷ من مارس عام oYo‏ حلم آتباع 
بفيفر ومنتسر المسلحون الأشراف وأقاموا « لسا داعا » لیک ا 
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وطبقاً لا يقوله ميلانكتون طرد المتطرفون المظفرون الرهبان وجردوا 
الکئيسة منآملا کہا" » ومهما يكن من‌آمر فام يكن من‌المستطاع الوثوق بعالم 
من علماء اللاهوت فى هذا العصر » ليقدم بلا تز تقر راً عن عمال اللحصوم 
ووجهات نظر م ولم تنشأً جامعة آم ( كومونويلث ) شيوعية » وأثبت بفيفر 
أنه أقدر فى الناحية العملية من منتسر » وطوع الثورة للوفاء بمحاجات الطبقة 
المتوسطة . وتوقع مسر مسبغاً مهاجحة الفرق الإمبراطورية > فتقم جیا 
ن العمال والفلاحين وأعد له طائفة من رجال المدفعية اللقيلة فى در 
« الرهيان المغاة » الصيحة الى أطاقها بن ر رجاله هی « لل الأمام 
والحدید لا یرال سانا واجعاوا سیوفکم دانبماً سانحنة بالدماء ٩۲‏ . 

وف حو هذا الوقت نفسه كانث ثورات الفلاحن ترازل جنوب ألانيا » 
ولعل عا صي اعرد امو جاء ( )٠١۲٤‏ الى ا کل الامال المعودة 
بجی عصول ۲ شتہلنچن کات مثابة اأزناد الذى أشعل ار الثورة .و 
تكن هله المقاطعة الفريبة من شافهاوزن تبعد كثراً عن سويسرة لكى بشعر 
أهلها مثل الفلا حن الأشداء اللين كاثوا قد وا افم هناك ٠ن‏ کل 
شىء إلا ماهر الساطة الإقطاعية . وی ۲٤‏ أغسطس عام ٠۵۲۲‏ جدع هائز 
ميلر حوله بعض الفلاحن من شتیلنجن بناء على لاء من متسر وكون هم 
رابطة بام « الأحوة الإلجيلية ) وتعهد بتحرير ا مزارعین فی آرجاء أمانيا ¢ 
وسرعان ما انضم امم المسةأجرون الساحطون من راهب رغيناو وأسقف 
کونستانس و فردینبورج ومونتغورت واوپغین وسولتس . وما ن 
انی عام ۱١۲١‏ حى کان هناك حوالی ۰۰۰ر۳۰ فلاح مدچچین پالسلاح 
فى جنوب ألانيا » ورفضوا دفع الضرائب الى تفرضما الدولة وضمرائب 
المشور الكشية والضرائب الإقطاعية وأقسموا على الظغر بالحرية أو الموت » 

وی مارس ٠٣۲١‏ صاغ ی میمیلجن مندوبوم › بإرشاد الروتستانت 
من أتباع تسفینجلى أو بتأثره » البنود الاثى عشر الى أشعلت النار فى 
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« إلى سلام القارئ المسيحى ورحة الله من خلال المسيح » . 
هناك الكشرون من الناهضين المسيحية انزو حرا فرصة انعقاد مجلس 
للغلاحبن لازدراء الإجيل قائلين أليس هذا تمرة الإنجيل الحيد ؟ وهل لابد 
أ بعشل اخ وان يترد ابحميم. . . لقاب السادة ااروحيين والزمنيین أو رعا 
لقتلهم ؟ إن كل النقاد الكافرين والأشرار يجدون اواب على هله الأسثاة 
فى البنود التالية لكى يزيلوا أولا هذا اللوم عن كلمة الله وثانياً ليبرروا 
بطريقة مسيحية عدم امتثال الفلاحين بل وثور تيم . 
واولا :عرب أن ملتمنا وطابنا المتواضع وأن إرادتنا ومشيتنا يما 
هى أن يتحقق لنا فى المستقبل قوة وسلطان بئان بلحماءة بأسرها أن تختار 
واعیاً ون تعینه ون کون هما التق فی عزله . 
انیا : با أن ضردبة العشور قل نص علا العهد المد م ووردت ف 
العهد اب مديد فإنذا سوف . . . نفع ضريبة العشر من الحبوب وايكن بطريقة 
فيح ا وسوف جمع هذه ی المستقبل ویتسلمھا رٹیس کسستا 
الذى تعينه ابلحماعة ومن هذه الضريبة بجحب أن ملح الراعى . . . مرتاً 
متواضعاً و کافياً لعیشته هو وأسرته r‏ يوزع الباق على الفقراء 
وامحتاجين الذين يعيشون ى القرية i . e‏ ضريبة العشر الصغرة 
فار ا على e‏ > لأن الله قد 0 الماشية لكى ينتفع ا الئاس 
دول يسك , 
الا : لقد جرت العادة حى الآن على أن الاس متاعا حاص في » 
وهذا أمر يدعو للأسى . لأن المسيح كفر عن سيئاننا جيعاً وافئدى بدمه 
اأزكى المراق الأدنياء والعظماء على السواء . . . ومن ثم فإله ما يتفق و 2 
الكتاب المقدس ان کون 8 3 ولوف کن أحرارآً ر هكذا) , 
وحن لضع عن طواعية ليكامنا المختارين والمعيدن راللين عينهم لنا ا 
ف e‏ الأمور المسيسية الصحيحة ولا ابل ٣آ‏ رة ف ا سو ف 
ر العبودية أو ریا ی الإنجيل أننا أرقاء . 
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ساسا : أن لنا شكوى مررة بسبب اللحدمات الى تتزايد من يوم 
إلى لحر . . 

اما : لقد احق بنا ضرر بليغ لان الكشرين منا مستأجرون أراضی 
لا تكى غلا لسداد قيمة ما ندفعه من لجار ها ولأن الفلاحن بتعرضون 
اة و ارات هع الاد اها م اران هرن ارتي 
المستأجرة المد كورة ومحددون الإبجار العادل . . . لأن كل عامل يستحق 
جر 2 

عاشرآ : لقد أصبنا بضرر بالغ لأن البعض انتزعوا لأنفسم ماكية 
مراع من الحقول المشاعة والى كانت يوماً ماكا للجماعة . . 

حادى عشر : سوف نعمل على إلغاء الضراثب المغفروضة على الوفاء 
إلغاءً تاماً . ولن نتحملها ولن نسمح بب أموال الأرامل والأيتام على هذا 
الحو الخجل . 

ثانى عشر : إذا تن لنا أن نمة طا فى بند أو أكثر من البنود المىوضحة 
بفضل کل ا ر اجع عا إذا يدت لا هذا أدلة من الكتاب 
المق دس ٩‏ , 

وتشجع زاء الفلاحين بتصريحات لوار نصف الثورية وبوا إليه 
بنسخة من اأبنود وطلبوا منه أن يناصر م »> فرد علہم بکتیب نشر فی اریل 
عام ٠٠۲١‏ وعنوانه : «تنبيه إلى السلام » وأثی على عرض الفلاحين 
باللضوع لأى قصاص ينص عليه الكتاب المقسدس وتعرض للاتامات 
الى وجهت وقتذاك إلى حطبه ومقالاته بأنما قد أشعلت ار الثورة فأبكر 
مسئوليته عنما وأشار إلى أنه كان بجث الناس على اللحضوع للساطة الديفية 
واكنه لم يبحب نقده الطبقة الحا كة وا : 

١لا‏ يوجد على ظهر البسيطة من نث.كره على هذه الثورة اللبيثة إلا آم 
أ الأمراء والسادة » وبحخاصة آم أمها الأساقفة العميان والفساوسة والرهبان 

( ۹ج “٣‏ لد ) 
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اجان يا من قست قاو بک على الإنجيل المقدس رغم اتک لون أن اسا 
به صعیح ون لا تستطيعون أن تدحضوه . وفضلا عن هذا فانک ف 
کو مک اازمنية لم تفعلوا شيا إلا التنكيل رعایاکی وساب آموالم کی 
تنعموا بعيشة رغدة ترضى كرياء م . لقد فاضت الكأس حى لم يعد 
الفعراء م عام الئاس دتحملون اکر ن دلائ ¥ وإذن ما دەم الس بب 
بی عط الله فان غضيه تعالی سوف ق بک لا عالة إذا لي تصاحوا من 


إن الفلاحین حشدون قواهم ولا بد أن يوؤدى هذا إلى خراب ألانيا 
ودمارها ومحطيمها بقتل الناس ف قسوة وسغاث الدماء ما لم يقبل الله تويتنا 
ويجنبنا هذا المصبر 0۲ . 

ونصح الأمراء والسادة الإقطاعيين أن يعبرفوا بعدالة كثر من البنود 
م على اناج سياسة تفم بار فة > ووجه إلى النلاحن طایاً صر ع 
أقر فيه عا أصاهم من أضر ار ٤‏ واکنه توسل لمم أن حجموا عن استخدام 
العنف وعن الانتقام > وتنباً بقوله إن الالتجاء إلى العنف سوف بترك 
الفلاحين ف وضع أسواً ما كانوا فيه من قبل . وتنأ أيضاً بأن أى ثورة 
سوف تصم بالعار حركة الإصلاح الديى وأنه سوف بلام لی کل شیء . 
وعارض اسنیلاء کل ار شية على ضرائب العشور وقال إنه جب على الناس 
اللعضوع للسلطات إذ أن ها احق فى فرض ١٠ا‏ راه »ن ضرائب لواجهة 
نفقات الحكومة وأن حرية الرجل المسيحى يجب أن تفهم على آنا حرية روحية 
لا تتعارض مع العبودية بل ولا الرق . وقال : 

أ يتخ إرادےم وأبناوه الألحرون والأأبياء عبيداً ؟ اقرا ما يعامه ليا 
القديس بولس عن الليدم الين كانوا جحيعاً أرقاء فى ذلاف العهد . . . ومن 
¢ فإن بند كي الثالث لا يسرى على الإنجيل فهذه الادة تاوى بن الناس 
ما وهذا مستحيل » فلاف لأن ماكة دليوية لا تتطيع أن تذف على قدما 


سے N‏ ب 


ما لم تكن هناك درجات متفاوتة بين الأشخاص بحيث بكون البعض مام 


أحرارا والبعض مسون والبعض سادة والالحرون رعابا2 . 


ولو اتبعت اسحته الأحرة نيت انيا کشراً من سفأف الدماء 


والدمار : 

) حيرو ù‏ الأشراف بعس الکونتات والاوردات وەن لحن بعس 
أعضاء الحلاس وعالحوا هذه الأمور وأحسموها بطريقة ودية . ونم ۹ 
السادة تخلوا عن عنا دكم وأقلعوا قليلا عن طفیانکم واضطھاد کے حی تفس 
الفقراء من الناس ويجدوا مسا لعيش . وعلى الفلاحين بدور م آنا 
أنضسهم وأن يتخلوا عن بعض الطالب الى تدق على فهمهم ولرتفع عن 
ستو ی إدرا که ٩۳‏ 


3 


ومهما يكن من أمر فإن زعماء الفلاحىن شعروا بأن الأوان قد فات 
لر ابجع ما اعتزموه لام سيتعرضون مقا عاجلا أو آجلا ی آرت 
وا e‏ هذا الحول من لور وعلوه حائناً واستمروا لى الثورة . 
وتشبث بعضمم حرفا بحام المساواة : كان على الأشراف أن جر دوا قلاعهم 
من السلاح ويعيشوا كا يعيش الفلاحون وأوساط الناس وكان عام أن 
بکھوا عن امتطاء صوات ابلياد لأن هذا رفعهم فوق مصاف باع م . 
و كان لا بد من بلاغ القساوسة أنبم منل ذلاف الوقت حدم ارعایا أرشيام 
لا سادة م 1 آم سوف بطردون ذا م شارا بنصوص ااكتاب المقدس 
فحسب") . وانالت المطالب باريد من العمال ى ا مدن » ونددت باحتكار 
الأغنياء للوظائف فى المدينة » وباشتلاس الموظفين المنحرفن للأموال العامة 
وبارتفاع الأسعار الدائم فى الوقت الى ظلت فيه الأجور ثابتة لا غر . 
وقال أحد المتطرفن لوف يكون من اللار اللعلاص الروح ألا يكون 
البطارقة على هذه الدرجة من الثراء وألا يعيشوا فى مثل هذه الرفاهية وأن 


قم أملا كهم على الفقراء » . واقترح فندل هبار وفردريا فامجانث تصفية 
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كل أملاك الكنيسة للوفاء بالحااجات الدنيوية وأن تلغى كل الرسوم للنقل 
والرسوم ابلحمركية وألا يستخدم فى كل أنحاء أوروبا إلا نوع واحد من 
السك ونظام وأاحد م الأوزان والکاريل ٩‏ : 


وکان زعم هذه الحركة زعماء حتلفو المشارب : كان هناك اثنان من 
آعداب الحانات ها جورج میازلر ومیارن فور باخر > وكان هناك جییکلاین 
رورباخ اللعراط الطروب » وبعض قداعى اجنود والقساوسة السابقعن وفارسان 
من ءصبة سيبكنجن المهزومة - فلوريان جير وجيتز فون رليخنجن « ذو 
اليد اللحديدية » وشاء القدر أن يقع اا ف بعد على هذين 
الرجلين فجعلا مما بطلن لمسرحيات شائةة . وكان كل زعي مطلق 
اللطان بین جاعته » وقلما کان يوفق بن عمله و عمل الاحرين > ومع ذلا فان 
الثورة اشتعلت فى ربيع عام ٠٠٠١‏ نى اثنى عشرة مبطقة متفرقة فى نفس 
الوقت » واستولت حاءة من العمال على السلطة الإدارية فى البلدية فى 
هايلرون وروتنرج وفىرتسبورج » وأعلنت حكومة الكومون الظافرة فى 
فراكفورت على الاين آنا" سوف تئل منذ ذاك سلطة المحلس البلدى 
والعمدة والبابا والإمراطور جتمعن . وفى روثفبورج طرد القساوسة من 
الكاتدرائية وحطمت الماثيل الدينبة وهدمت بيعة وسويت بالأرض ر۲۷ 
مارس سنة ٠٠۲١‏ ) وأفرغ الناس محازن النبيذ الى ماكها رجال الدين 
وم منتشون إخمر النصر <“ . وتخلت المدن اللحاضہة للسادة الإقطاعيين عن 
ا م ونادت المدن اللعاضعة للأساقفة بإہاء امتيازات رجال‌الدين » وثارت 
غضباً مطالبة بتخصيص أملاك رجال الدين للأغراض الدنيوية » وانضمت 
دوقية فرانكوليا بأسرها تقرياً إلى الثورة . وأقبم کثر من‌السادة والأساقفة 
من لم يستعدوا للمقاومة › ألم يقبلون الإصلاحات الطلوبة مم » وذلاث من 
أمثالأساقفةسپير وبامر ج ورهبان در کیمپتن ودر هرتسفیلد وأعتق الكونت 


ویليام اھئییرجی ارا واستدعی الكرنت جورج والكوئنت ألرخت 
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الهوهنلوهى لامثول آمام زعماء الفلاحن للانخراط فى سلاف افيئة الحديدة 
وقالوا : «تعال هنا ہا الأخ جورج والأخ ألر خت وأقس) لغلاحان أن 
تک نام کالإحوة لانکا تحودا الآن سیدین بل أصہحا فلاحین ۴۲ . 
واستقبلت معظم المدن ثورات أهالى الريف برحيب قى > وأيد الثورة 
كشر من ر جال الدين من الرتب الدنيا الذين كانوا عقون السلطة الكهنوتية › 
ووقعت أول مواجهة حطرة فى لايمام على نهر الدانوب قرب أوم ر٤‏ 
أريل سنة ٠٠٠١١‏ ) إذ استولى على المدينة ٠٠٠١‏ فلاح حت لواء قسيس 
ناشط ھو جا کوب فہی واحتوا کل ما عروا عایه من نبي وبوا الكنيسة 
وحطموا الأرغن وصنعوا لأنفسيم طزالق من الثياب الكهنوتية وبايعوا فى 
اسعخرية واحداً من مهم اجاس على البح » وارتدی مسوح قسیسر (۴۷) 
حصار لابمام جيش من ابلحنود المرترقة استأجرته العصبة السوابية ويقوده 
جورج فون تروخسيس وهو قاثد قدر > وأفزع الفلاحين غير المدربن 
فاستسلموا وقطعت رووس فہی وأربعة من الزعماء الأحرين › أما الباقون 


و 


فقمد عت العصبة pez‏ > وإ کات فرقها قد أحرقت کشرآ م ن أکواخ 
الفلاحين . 


وى يوم اب لحمعة الحزينة ٥‏ ريل سنة ٠١۲٥‏ قام بمحصار مدياة فيتس رج 
(قرب ھايلىرون) اة مه ن جماعات الئوار تحت قيادة متس ار جير ورور با ٤‏ 
وکان مک هذه المدينة الكونت لودفیج فون هلفشتاین الذى کان ,مقته 
الناس بسبب قسوته وشدته . واقترب من الأسوار وفد من الفلاحبن وطاب 
الغاوضة فقام الكونت وفرسانه هجوم مفاجىء وذحوا كل ا 
وف يوم الأحد الموافق لعيد الفصح اقتحم المهاحمون الأسوار عساعدة بعض 
أهالى المدينة ومزقوا أجساد الأربعين رجلا المدججن بالسلاح » والنين 
اهتموا بالمقاومة وأسر الكونت وزوجته روه ابنة الإمراطور الراحل 
ماكسمليان ) وستة عشر فارسا » وأصدر رورباخ › دون مشاورة ماسار 


SS Al ae 


4 ر »¢ ا لاسيعة عشر رجلا بالمرور بن صف من الفلاحن المسلحجن 
پا راب أدبم 4 و عرضس الكو نت أن يقدم کل آمو اله رة م وکن هذا 
العرضس رفس کوسیلة موف ¢ وتوسات إلبه الكو تة ف تذال جوم أن 
یی عل حیاۃ زوجها ولکن رورباخ أمر اثنن من رچاله بان پسنداها حی 
تشهد نشوة الانتقام . وبییا كان الكوئت يسر إلى حثفه وسط وابل ٩ن‏ 
الدناجر واأرها ذکره الفلا-دو ن ا ا م اعمال و مشاه و صا 
أحدم J:‏ لمد ألقيٹت پأحی ی ات الجن لاله رفع )0 ٣ن‏ عي 
رأسه. ونت گر إ4 . وصرع آنجرون : «لقد رتنا کالاران ی تر 
العبودية . . . لقد قطعت يدى والدى لانه قتل رنآ فى حقلاف . . . لقد 
دات حیولاف و كلاباف وصيادوك عاصیل . . . لقد استازفت منا انحر 
بلس لديا » . وى خلال نصف الاعة القادمة لني اة عشر فارسا تیم 
بامئل . ما الكونتية فقد “مح ۵ا بأن تأسحب إلى در . 

کانت عصابات الفلاحن تدر الشغب فى كل أرجاء لايا نقريباً . 
و الأدرة و أكرهت ي دف بال کر 3 عل سبل لتك" : و يڌول 
بع فم فی حطاب آرسل يوم ۷ آریل عام ۱٠۵۲۵‏ : فی کل مدان اهر 
ال#اتر ون ...بم ی قل کل رجال الدين الدين لا لون من ولام 
لاکنيسة وپعلنون عن عزمهم على تدمير ل الأدرة وقصور الأساففة 
و سابال شأفة الدين الكاثو لييكى تماما من البلاد ٠‏ . ولعل فى هذا شيا 
من المالغة ولكن ف وسمنا أن نسبجل أن الاوار استواوا على كثمر من المدن 
وأكرهوا الأرشيدوق فردينائد على المرافقة على أن يركون الوعظ منذ ذلا 
الوقت طةاً لنصوص الكتاب المقدس . وهو مطاب رواستااني ان 
و ذلك فى بافاريا و السا والتر ول حيث لقت الر و آء. تائدة اضطهاءا حلام أ 
وف مار فر کبار الأساقفة لر حت و م تلع موا س اأما و ۽ ا ٣‏ 
ايه اناد کا الأسمفية ا بتر قرم العلا r‏ الا ب ٩‏ ف الا 
لر 4| oyin‏ در 4 وف ا ص ٣‏ ا ر ر ور د dls‏ 
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بامرج الاعتراف بسلطة الأسقف الإقطاعية وبوا قصره وأحرقوه وجردوا 
بيوت الحافظن من رجال الدين ما فما وانتشرت الفورة فى الألراس انتشار 
النار فى امم E OE‏ ريل عل نہایته حی آصبح کل کاو ایکی 
وکل مالا رى نى المقاطعة بخشى على حياته . وف اللامن والعشرين من 
من شر ا ريل جیش عدته ۰٠٠ر٠۲‏ من الفلاحين زابرن مقر 
سقف ستراسبورج وبوا دره وی يوم ٧۳١‏ مایو اسنولوا على المدينة 

وأجيروا كل رجل رابع على الانضام الهم ورفضوا دفعم كل ضرائب 
العشور وطالبوا بانتخاب جيم الموظفين فیا بعد عدا الإمبراطور عن طریق 
الاقتراع الشعبى وبأن يكونوا عرضة للعزل(“ . 


وف بكسن بالترول نظ ميکائیل جا ماير » وهو سک ر تار سایق 
للأسقفية » ثورة هاحمت كل 5 الدين احافظين ومبت الدر الحلى 
۱١ (‏ ماو ) وظلت lale‏ ېدد الأمن > ولا وستطیع اس قمعها ويقول 
حل الموأر حن ی هذا العهد ممن كانوا لايتعاطفون مع الاوار إنه فى بيع 
أودية رى اين وائش كانت هناك جحاهير غفرة وصراخ وهرج 
شدیدان وکان من الصعب على ی إنسان صالح أن لسار فی الطرقات وقال 
إن السلب والہب أصب حا شائعمن إلى الحدد الذى كان فيه الأتقياء رشعرون 
بالإغراء للاشر اك فہما)(ا؟. و رج م - رایسجاو ېب ‌الفلاحون 
القلاع و الأدر ف واک كرهوا المدينة على الانضام إلى « الأحوة الإنجيلية » » 
۲٣ (‏ ماپو ) وف الشر لفسه أقصت عصارة مر ن الفلاحن سقف فهر سورج 
عن قصره وأقاموا ولمة مما عبروا علپه فی حازنه . وف شر يوليو أقصی 
ماتياس لانبج كبر الأساقفة المعروف به للقتال من قصره إلى قلعته الى 
تشرف على المدينة » وی نيوشتادت فى اليلاتينيت دعا الأمر الختار لودفيج 
زاء الفلاحين للعشاء بعد أن أحاط به ۸٠٠٠١‏ مام قامات لطالم 
دون امتعاضص , 


و هذا قال أحد المعاصرين : « ها حن آولاء رى أهالى لقری وسیدم 


— AA — 


جلسون جنب إلى جنب ويا کلون ویشربون معا ويبدو أنه , ن م مشاعر 
الود ونم يبادلونه هذا الشعور 

وى وسط هذا السيل من الأحداث أصدر اور من مطبعة فيتن رج نحو 
منتصف مابر عام 1o‏ کتږا عنوانه : «معارضة بحموع الفلاحن الى 
تقوم بالسلب والقتل » . وأذز عت فمجته الادة الأمر والفلاح الف 
وعالم الإنسانيات عل السواء فقد داع ر تزاید العصاة الساحطىن وخشی 
وقوع انقلاب ضد كل سلطة شرءية وحكومة فى ألانيا وآلته الامامات 
الى تقول إن تعالمه اللحاصة قد أطلقت الفيضان من عقاله فتحول وقتذاك 
دون تحفظ إلى جانب السادة المعرضان للخطر وقال : « م أجسر فى كتاب 
سابق على الحم على الفلاحين لام عرضوا أن يسلکوا الطريق المستقم 
ون يتعلموا . . . ولکن قبل آن أتطلع حول تناسوا ما عرضوه وعدوا إلى 
العنان وقاموا بالسلب والب وأسلموا قیادهم إلى هياج وتصرفوا كالكلاب 
المسءورة و . إن ما يقومون به ٥ن‏ عمل الشيطان يل إنه دصفة خحاصة من 
مسل بلیس ( منتسر ) الذی حكر فی میلهاوزن . . . يحب آن آبدأً بوضع 
ى٠‏ هذه الظروف . . 

إن أىإنءان مكن إثبات شغبه يعد حار جا على سنةالله وقانونالإمراطورية 
ومن م فلن أول من بقتله يفعل خراً ولا رتكب إثماً . . . ذلاك لأن 
الثورة تأتى معها بأر ض مليثة بالقتل وسفاث الدماء و "رمل النساء وتيم الأطفال 
وتقلب کل شیء راسا عل عقب 2 وطيذا دعوا ی إنسان يستطیع أن 
يقتل ويذبح ويطعن » سرا وعلناً > وضعوا نصب آعینک آنه لا شی ء أ کر 
فتكا أو ضرراً أو حبثاً من الثورة . . إن هذا لاختلف عن حالةا لمرء الذى جد 
نقسه مضطراً إلى قتل کاب مسعور واذا لم تضربه فنه سوف لقضی ليك 
ومعلت بلد بأسره . 


ورفض السام بإجاز ة الكتاب المقدس المزعومة للشيوع وقال : «إ! 
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الإنجيل لايجعل الأمتعة على الشيوع إلا بالنسبة من يفعلون » بإرادنمم الحرة ء 
ما كان الرسل والحواريون يفعلونه فى الإععاح الرابع . لمم م يطلبوا مثل 
فلاحينا الحانين فى سورة غضمم عند ما يطالبون بأن تكون أمتعة الآخرين 
شا ات E‏ تطبیتی هذا إلا على 
أمتعنهم . ومهما يكن من أمر فإن فلاحينا سوف محصلون على أمتعة الآلحرين 
باعتبار ها مشاءا فم ويحتفظر نبامتع م لانفسمم » فا آروع هولاء من مسيحرين ! 
أعتقد آنه لم ببتی شیطان فی ابحم و ن الشياطبن حيماً قد انطلقت إلى 
الةلاحين . 

أما اكام البكلالكة فإنه عرض علمم غفرانه إذا قضوا على العصاة دون 
محا كة . وأوصى الحكام الروتستانت بالصلاة والندم والمغاوضة ولكن إذا 
ظل الفلاحون على عنادهم : «عندئ سارعوا بامتشاق السام لان آی مر 
أو سید بحب أن پنذكر فى هذه الحالة أنه كاهن لله وأنه أداة نقمته تعالى 
ر الرومان ٠۳‏ ) اللي متش من أجله المحسام لضرب رقاب هؤلاء الأتباع .. 
وإذا کان فی وسعه أن عاقب ولا یفعل ‏ حى لو کان العقاب أن يستل 
الحياة ويسفلك الدماء - فإنه يبوء بم كل جراتم القدل والشرور الى رتكا 
هؤلاء الأتباع . . . وعندئذ على الأتباع أن يستمروا بلا اكتراث ودون أن 
بعلم الضمبر فى النضال كالاًبطال ما دامت قلو م تحقق بن ضلوعهم . 
وإذا حطر لأحد أن هذا صعب جداً فليتد كر أن الاورة لا تحتمل وأن دمار 
العام مر متوقع فی کل ساعة ۳۲ . 

وكان من سوء حظ لوار أن تصل هذه الرسالة الغاضبة إلى قرامما فى 
الوقت الى بدت فيه الطبقات المااكة ف إحضاع الثورة . وتلى المصلح 
ناء لا يستحقه على الإرهاب بالقع ومن غر امحتهل أن يكون السادة 
المعرضون الخطر قد تأروا بالكتيب إذ كانوا بطبعهم بميلون إلى معاملة 
العصاة بقسوة تكون رادعا هم ولا تمحی ذکراها من آذهانمم وقد أحذوا 


س ١إ‏ س 


بع الوقت يع لاون الفلاحن اليسطاء بالوعود والأمانى ودا أغروا الکر 


2 الع صابات بالتزرف وف عضول ذاات شم ال.ادة جیو شم وس لحو ها‎ ٥ 


وف ذروة الأتنة مات فردر رياف الام بر امحتار ر( ه ماو عام عام ۱١۲۵‏ ) 
وکال رجلا هادا ر الام وچ انه هو وباق الأمراء قل خلالموا 
الزلاحين ورفض أن ينم للم فى اتحاذ اجراعات الانتقام ورل لله 
الله وف جو نصائح ملحة باليزام الاعتدال چ ریلہ أن الأمر ا مار الحد ید ش٣ر‏ 
رن ساسة اش ک'نت تعتمد عل الان وهر آم عا اة فانضم يقواته 
ا قوات هری دوق روز فیا وفیلیب لا ند جر یف افسی وز حدوا 
n‏ لمهاحة مع.كر متسر خارج ميلهاوزن . وكانت جيوش اللاصوم 
لا تغوقھم إلا عدداً .۔- کان کل مما یتکون من ۸٠٠۰‏ رجل من الأشداء : 
رید أن مەم الرءجال نى قوات الدوقات كانوا من الحنود المدريين > بيا 
كان الفلاحون » على الرغم من ٠دفعية‏ متسر اليطة » ينالحون بأساحة 
اس ت جيدة أ رديتة ويفتقرون إل البظام ویتەشی یم الاضطراب سیب 
ما و ص رهة الس ىة 2 و اعیمل متسر عى فاته لیقوی من عزام 
الفلا-حىن و هم فى الصلاة وى رتيل الأناشيد وأطلقت مدفعية الأمير أول 
ستار 5 نر اپا فصر عت مثات من النوار وفر الباقون مذعورین أل دته 
فرانکاوزن 1٥)‏ ماو س (\o¥‏ وطارجم المنتصرون وقتلوا pe‏ 
DS‏ وح کم ع لا اة اسر e e‏ م او والعسوا 
لعفي و عم من “ فأجين أل طلہن على شر دطة أن تحط 


۴ 
قسی ہن کا قد حر ضا ءل الثورة وم نفا هذا ا کان الدوقات المنتصرون 


لاء 0 


رقبون هذا المشد" . واختى منتسر م قبض عليه وعذب حى أقر مخطأً 
وسائل تم قطعم راس مام القادة والأمراء ودافع بغیفر ومعه ۱۲۰۰ جندی 
عن مدينة ميلهاوزن ولكنهم غلبوا على آمرم a‏ أعدم فيغر وباق القواد 
أما المواطنون فقد نالوا العفو على أن يدفعوا فدية إحالية قدرها ١٠٠٠ر٠٤‏ 
جیلدر ( ,۹٠۰ر‏ دولار ؟) . 


ت 


ونی غضہون ذلا استول رو خیس عل مدینة بیبلنجن ( e٩‏ ع"iاBöb‏ ) 
بطريتق المغاو ضة وحرل مدافعه من داحل أسوار المدينة وأطلقها على معس.كر 
للاوار حار جها ( ۱٣‏ مايو) ۰ واچ فر س انه على الاح الین جوا 4 

" n 
نر ان هاه الف 4 وفقضی ھا ع الثورة ۴ فر مرج . ۴ حول رو لاس‎ 


1 


شَّ فا ارج و ارا ہی سو لٹ بالأرض و شوی ک ی رط ء حر جییکلاین 
رورباخ الأ م ما کے فاپیز رج ( , ۴ رح رو سس مم فواث 
الان بف کینچز هوفن وامحولشتادت هز ماكر ة » واستول على 
٣ » 4‏ 1 ۰ ۰ 0 
ار و واطاح ر ۶ں وا اہ و ٣ل‏ الأرار ج لکونوا 
عبر ة ارين ٥(‏ دو ا( وفر فاور باں جير من فر بورج یعیش ف غیاهب 
الان وظل اا بر ۵ا ااناس ڊ ف زار و جيار فون ر لخنجن 
ف اأرقث الام وتا ں لہحارب شارل الحامس ضلہ ال براك ومات 
عا لی فراش وف فاع رال در ن اہر a‏ مانن ۲٦ ( le‏ ( وسوطت 
را رو لار 2ج ف ۹ لو لمك و سرا ل ما اا مارت ميجن و عقت الأورة 
فی الالز رول رع ۹ إل “٠۹‏ ر جل ف لیپشتاین و تابرل 
Zabern )‏ ) ¥۷ ند ۸ار ( وا ان حل :م ۲۷ مارو حى کان ول فتل حو 
a 4‏ ۲ فاج ف الألزاس وجا ھا وف کشر ن االات کان‌هواء ادن 
ی فيه راك الوت وأەر «ارکچرmI Markograf Casimir aql‏ 
بقطم رووس بہتں 2 اسشا ن فلا جیه وشق البعض الاخر ۰ وف 
E T &‏ ۲ 0% ا ل 
امیر قطم بم أو سل عير (f e‏ 0 د الامراء العتلاء ف 
نر الأمر فى افيف همجية الانتقام » وى ماية شمر أغسطس أصدر المجاس 
¢ “ 1 
انيا ف أو سورج ارا کتااً س ف على الاعیدال E‏ و العموبات 
وفرضس الذراماٹ و لاء شر بف فيسو ف قاتا ) ین ید فالاین بهو موك 
بالوفاء لأغراضنا إذا قتل كل الفوار ٩+‏ . 


واستمرتث الثررة عا فی امسا وٹ بار عام ۲٦‏ أعان میکائیل 


جاس ایر فی اء اتر ول أعطا الب امج الثورية تطرفاً وقال : ١‏ بحب القضاء 


1. 


۲ س 


على كل الكفار ر أى غر الرتستانت ) الذين يضطهدون « كامة الله » 
الحقة أو يظلمون الرجل العادى . وبحب أن ترال الصور والمرارات من 
اأكنائس وألا تتلى القداسات و يجب أن تدم أسوار المدن والأراج والحصون 
وألا تبى إلا القرى وأن يتمتع ميم الناس بالماواة . وجب انحتيار الموظفين 
والقضاة بالاقراع العام اللى يشترك فيه الذكور البالغون كما جب ليقاف 
دفع الإيجارات والمكو س للسادة الإقطاعيين فور وأن تجمع ضرائب 
الشور على أن تعطى لسلطات الكنية الى حضعت الإصلاح الدبى 
وللفقراء . ويب أن تحول الأدر ة إلى مستشفيات أو مدارس › أما الاجم 
فيب أن توم وعلى الحكومة أن تحدد الأسعار0) . وقدر بلحامايبر أن جزم 
الى أرسلت لقتاله باسر اتيجبة ذكية > واستمر هذا الخال بعض الوقت غر 
الفرق أن أعداءه تفوقوا عليه أشحرآ فى الدهاء وفر إل [يطالبا وأفرد الأرشيدوق 
فرنالت ا ر امه زفاز بالبلغ اثنان من القتلة الإسبانرين عند ما اغتالاه 
ف غرفته پېادوا (۱۵۲۸) , 

ولم تفقد ألانيا من الأرواح والأملاك ١ا‏ فقدته فى ورة الفلاحين إلا فى 
حرب الثلان عاماً , فقد هلك من الفلاحان وحدم مجو ۱۳۰۰۰١‏ ف 
ساحة القتال أو على انطع التكفر » رتم تفي حکم الإعدام فى ١٠٠ر١٠‏ 
ر جل ت کم العصبة السوابية . وامتلأت أعطاف جلاد ارو سیسس ز هوا 
لاله قتل بيديه المدربتان ٠٠٠١‏ رجل محكوم عليه بالإعدام . أما الفلاحون 
افم فقا دمروا مثات القلاع والأدرة وأقفرت مات القرى والمدن ٠ن‏ 
سا کشما أو أصبحت رابا بلقا أو فرضت علمما تمويضات باهظة + وآشرد 
ما يزيد على ١٠٠ر٠٠‏ فلاح وأححذوا يمون فى الطرقات العامة أو ئون 
فی الغابات » وارملت لاف اللساء وتيم الآلاف من الأطنال وان قاوب 
لجسن لم ترق لم ٠‏ أر لعل جيومم كانت خاوية وكان المتمردون قد 
ا قوا فی كبر من الحالات المواثيق الى تسيجل الضر ائ المستحقة علمم 


ا 


للادة الإقطاعين فحررت وثائق جديدة أحيت من جديد هذه الالز امات 
وکائت فی بعض الالات اکر رقا ہہ ون آحیان آحری آکر تغددا 
عا کانت عایه من قبل ومنحت امتيازات للفلاحن بى المسا وبادن وهس 
أما نى المناطق الأحرى فقد اشتد أزر العبودية ا ها أن تستمر شرق 
الألب حى القرن التاسع عن د وات بوادر الدعقراطية وقمعت 
الحركات الفكرية واشتدت الرقابة على النشر فى عهد السلطات الكاثو ليكية 
والروتستانتية على السواء . وفقدت الز عة الإنانية قوتما وأحلت فجة ءعصر 
ا ی اهو ر ا 
فى الوت . 

واندار الإصلاح الديى نفسه أو كاد يندثر فى حرب الفلاحين . وعلى 
الرغم من التاصلن من لوتر والتشهر به فإن الثورة تألقت ا ان وأفکار 
بروتستانتية : وکانت التطلعات الاقةصادية تغلف بعبارات اض ضنی علہا 
ر مسحة من القداسة وم تكن اليوعية إلا جرد عودة إلى الإنجيل 
وفسر شارل الحامس « الثورة » بأنبا « حركة لوبرية )۴ واعتر ا 
نزع الروتستانت ملكية رجال الدين بمثابة أعال ثورية تقف على قدم 
المساواة مع نهب الفلاحن للأديرة . وفى الحنوب جدد الأمراء والسادة 
الذين استبد مهم الفزع و ا اک الرومانية . وفى أماكن عديدة 
مشل بارج وفرتسبورج أعدم رجال حى من طبقة اللاك لام اعتنقوا 
اللو رة( “ . وقلب الهلاحون نف م ظهر ار ن الإصلاح الدبى وعدوه 
غواية وخيالة › وأطلق pêr‏ على وج اسم « الد كتور ا ی 
« الدكتور الكذاب » و« المخافقى صنيعة الأمراء 2“ . وظل سنوات بعد الثورة 
لا بحظى بأى شعبية حى أنه قلما كان حرو على مغادرة فيتدرج ولو كان 
هذا کی عضر وفاة والده على فراشه ( ٠٥۴۳۰‏ ) . وکتب یقول ( ٠١‏ یونیه 
عام ٥‏ ) « لقد نسوا کل ما فعله الله للناس عن طریتی والان هام السادة 
والقاوسة والفلاحون یتجمعون کلهم ضدی ویتوعدونی بالموت ٩۳)‏ . 


ا کے 


و یکن من شیمته أن پام أو یعتذر . وی بوم ۳۰ مایو عام ٠١۲١‏ 
کا ال کول شر اورف ل رأی نه ٥‏ ادر أن يقتل 
الفلاحون جيعاً ولا ملاك الأمراء والحدكام لأن أمل الربف امتشقوا اليف 
دون أن پعتصموا پسلطان می۳۲٩‏ . ونی پولية عام ٠٥۲۵‏ نشر ١‏ حلا 
مفتوحا بشأن الكتاب الصعب ضد الفلاحين » . وقال إن من ينتقدونه 
لا يتحقون الرد عليم فقد كفت انتقادانهم ألم ثالرون فى قرارة 
نفوسمم مشل الفلاحبن وأنهم لا يستحقون الرحة » وقال : «ينغى أن يأل 
اكام بتلابيب هولاء الناس و يجرو م على اساك اسم O,‏ 


«إذا دار جلدم أن هذا الرد صعب جداً وأن هذا تحرف للكلام 
ولا يقصد به إلاتکم أفواه الناس فلنی جیب بن هذا يح . إن أى ثائر 
لا پستحق عناء الرد عليه لاله أن يتقبل اللحدل . والرد على مثل هذا الم 
هر aN‏ تد الأنف ن الان ان ص خوا الم ب فی اذام وقر 
وچب أن تتح بطلقات الرصاص حى تقفز رولوسم من فوق ألتتافهم . 
إن مثل هو لاء التلاميك ف سوا إل تأديب مل هذه العصا . ك ۸ن ل تح 
إلى كلمة الله عند ما رتل رفق جب أن يستمع إل ا لحلاد عند ما اتی 
ومعه الفأس . . . أما عن الرحة فأنا ان أسمع أو أعرف شيا واكنى سوف 
آم بإرادة الله الى تتضمما کامته . . . إذا شاء جل وعلا أن بصب علیاى 
جام مته ان یچب عا ر مته » م تشد اأرحهة ۲ 1 بام شاو“ل ڊإداء 
الرحة لعماليق عند ما فشل فى تفيل غضب الله كنا مر ؛ وآئم یا من رفون 
عقر تم مطلالبن بار حمة وتمتدحو نا مدا شدیدآ اذا ل تنادوا پا عنس دما 
کان الفلاحون ساحطن » بنتاون ویسرقون ویغرقون ویون سی صح 
الناس يف ءون ارآم أو عند ماع أخبار م ۷ لادا لم يدوا الرحة للأمراء 


واسرادة الذين أرادو! أن دصو | erie‏ ابا ٭ اجر ۴ 4 ( 


واستطر د اور يقول إن الرحمة واجبة على المسحيين فى شو لهم العاصة » 


e E 


أا باعتبار هم من موظي الدولة فيجب أن ر اعوا العدالة أكثر من الرحة 
لن الإنسان » منذ عصى آدم وحواء رما > فطر على الشر إلى حد أنه غدا 
فی حاحة إلى کو ٠ة‏ وقوانين وعقوبات أكبح جاحه . إننا ندين بالاحرام 
للجماعة الى تهددها الحرية أكير مما ندين للمجرمن الذين دون 
الحماعة . ۰ 

« لو تعتقت نيات الفلاحن فان يركون هناك رجل شريف فى مأمن 
مہم وکن لی کل من لاف فلہہا ا کر من آی إنسان آخر آن یقاسی 
ببب هذا . لغد بدأوا هذا الأمر وما كانوا ليتوقفرا هناك › لسوف جال 
العار الساء والأطفال ولسوف بتعودون أيضاً ءل قت حدم الاحر 2 ن 


کون هناك سلام أ امان ف آی ا . هل آ ن شىء ۱ کن 


کبح انح اکر 2 غو غاء م الفلاحن عل ما کتلىء بطو م وملکون 
زمام السلطة ؛ . . . إن الحمار يقلي الضر بات أما الناس فيسحهون بالقوة»<*“ . 


وقد تصدمنا اليوم عبارات لور المتطرفة حول حرب الفلاحين لأن 
النطام الاجماعى توطد بحيث نفترض اسدمراره ونستطيع أن نعاە ل رفق 
مولاء القلائل اين يعكرون صفوه بعيف > واكن لور واجه الحقيقة 
القاسية و هى أن ع صاباتٽت الملاحين تول شكار اها العاداة إلى مب لا يفرق 
بن المدو والصدیی ودد عرق القالون وقاب الکو والإنتاج والتوزيع 
فی اانا . وررت الحوادث د بره بأن الأورة الديدة الى حاطر من أجلها 
یاه سوف تتعرض للخطر الشديد ببب الرجعية الحافظة الى كانت 
مضطرة إلى أن تتبع ثورة فاشاة . ور عا شعر أنه مدين شخصيا بعض الى ء 
للأمراء والأشراف الين كانوا قد أسبغوا عليه الحماية فى كيترج 
ورومس والفارتبورج » ولعله کان پتساءعل من ينقذه من شارل اللنامس 
وكليمنت الابع إذا كفت سلطة الأمراء عن حاية الإصلاح الايى » والحرية 
الوحيدة النى رأى أا تستحق الكفاح من أجلها هى حرية عبادة الله والقاس 
احلاص عطقا لما عليه ضسر المرء . 


٩٩۷‏ س 


وأية أهمية فى أن ركون المرء أمرا أو عبداً نى هذا الموجز للحياة الأبدية ؟ 
إننا يجب أن نتفبل حالتنا هنا دون تذمر مرتبطن بالحسد والواجب واكن 
متحررین روجا وبرحمة الله . 

ومع ذلك فقد كان للفلاحن قضية ضده إذ أنه لم يتنبا بالثورة الاجماعية 
فحسب بل قال إا لن تسوءه ونه سوف يما بابتامة حى لو غسل الناس 
آید ہم فى دماء الأساقفة > ثم إنه كان قد قام بثورة أيضاً وعرض النظام 
الاجماعى للخطر بل وسحر من سلطة لا تقل قداسة عن سلطة الدولة . ولم يم 
بای اعتراض على نزع السلطة الزمنية لماكية رجال الدين فكيف كان فى 
وسع الفلاحن أن يكون لے حط أفضل إذا لم يلجأوا إلى القوة ما دام حى 
التصويت كان محرا علہم وما دام, مضطهدوم كانوا يلجأون إلى القوة . 
لقد أحس الفلاحون أن الدين الحديد قد أضى صفة القداسة على قضيمم › 
وأثار فہم الأمل ودفعهم إلى العمل م لى عيبم فى الساعة الحاسمة . وف 
یاس غاضب أصہح بعضہم ملحداً ساخرآً؟) وعاد کثر مهم أو من أطفام 
برعاية اليسوعيين إلى حظرة الكنيسة الكاثوليكية . واتبع يعضهم المتطرفين 
الذين آدانہم لوتر و“معوا وهم يتلون العهد ابمحديد دعوة إل الشيوعية . 


(191 — 10۳€) 


لا نستطیع أن ندرك مدى الحماسة الى صاحبت الأقليات المتدينة 
الثانّرة » فى حزما لانقلاب واحد أو آنحر من انقلابات الثورة الدينية فى 
القرن السادس عشر » ولو أدى ا إلى الموت على اللحازوق » إلا إذا لاحظنا 
مدى اللسماسة المنأججة الى يعتثق به معاصرونا المرطقات الاقتصادية . 

وقد اتخذت أشد الطوائف الحديدة تطرئ اسم اللامعمدانين ( المعمابين 
من جديد ) » وذلك من إصرارها على أن التعميد › إذا تلقاه المرء فى 


¥ = 


طفو لته » چب أن تعاد مراسيمه عند البلوغ »> بل إن من الحر أن وجل ۰ 
کا فعل يوحنا المعمدان » إلى أن تكن المتلى الراشد من اعتناق العقيدة 
المسحية بعلمه واختیاره : 


وكانت هناك طوائف انشعبت إلا هذه الطائفة . أما الذين اتبعوا 
هانز دان ولودفيج هيتزر فقد أذكروا ألوهية المسيح : فهو فى نظرم لیس 
إلا أشد الناس ورعاً وقد كفر عن حطايانا لا بعذابه فوق الصليب »› ولكن 
لانه کان فدوة لنا فی یات ورفع دنات من قدر ضمر الفرد » وجعله فوق 
ااكنيسة والدولة » بل والكتاب المسدس ذاته . واتبع معط اللامعمدانيين 
مپجاً تطهراً > يتسم بزمت فى الأحلاق » وساطة فى السلوك والزى . 
ولقد شجعهم رأى لور المهور الفائل بحرية المسيحين > فأدانوا کل کر 
يقوم على العنف > واستنكروا كل مقاومة للحكومة بالعنف »› ورفضوا قبول 
اللحدمة العسكرية » على أساس أن المرء رتكب إا لا شلف فيه »> إذا قضى 
على حياة إنسان . وأبوا أن يلغا امان ثل المسيحيان الأوائل » ول يستشنوا 
من هذا القسم ريمن الولاء للأمر أو الإمراطور . وكانت حينم العادية 
« سلام الله علياک » وهى رديد التحية عند الود والمسلمن »› وتمد التحية 
الرائدة للصيغة الى اخدنما طائفة الكويكر . وف الوقت الذى اتفق فيه 
لور وزونجلى وكالفن ونوكس مع البابوات على عبث التسامح الديى » 
أحذ اللامعمدانیون پېشرون به بل ویمارسونه » وکتب أحدم وهو پالتازار 
هیہار اول دفاع عنه عام ‰4 . وأعرضوا عن الالتجاء إلى رجال 
الإدارة ورفع الدعاوى . . . كانوا فوضوين تولستوين قبل ظهور تولستوى 
پثلالة قرون › وبعد ظهور پیر شیلنسکی بقرن کامل › ولع لهم قېسوا منه 
عقيدنہم + وورث بعض اللامعمدانين » عن وعى أو غر وعى » عقيدة 
لتابورين البوهيمين أو الإلحوان المورافيين > وادوا بشيوعية الأمنعة“ . 
وإذا صدقنا ما قاله الموؤر حون من الحصوم فإن قلة م اقرىحت شيوعية 

(٦د‎ ٣ ۷ع‎ ( 
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الزو جات" . ومهما كن من‌آمر فإن الطائفة رفضت بصفة عامة أية مشاركة 
جار دة فی الامتعة »> ودافہٽت عن مدا العو ن الاحتيار تى المتبادل + و عسبكث 
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و لق استلهست كل ماعات اللامعمدانيین سغر ار وبا ه وتوقع حودة 
المح الممكرة بصفة يقيرة إلى الأرض . وأكد کشر من المومنین آم 
يعرفون موعك جيه ٠‏ وحددوا الساعة واليوم . ومن هنا ان لا بد من 
القضاء على كل الكفار -. وهي هنا كل التاس ما عدا اللامعماءائيمن س إحد 
سیف الرب » ولا پد أن يعيش الصفوة بهم الجاد ی فردوس أرضی بلا 
قوانين ولا زواج > وینعمون پفیض زاحر ہن أطلایب کل شی °0 , 
وعلى هذا فإن التاس الذين بجوم هذا الأمل ساحوا أتنسيم ضد الكاح 
ووداي ال رة 

وظهر اللامعمدانيون لأول مرة فى سويسرا . ولعل ية تامع إلى 
السلام قد تسربت من ثورة الولدان فى جوب فرنسا والبغارد فى الأراضى 
المننخفضة » وتبى قليل من المفقفين هنا وحناك تما فى بازل فكرة إقامة 
متمم شپوعی . ولعل عض الفقرات الأو عة ف «المية اللاضاة» »> 
كا صور ها مور » قاد حفزات العاعاء الذين جعوا حول أرازه وس هناك > 
وأصبح ثلاثة من أعضباء تاف الحاقسسة زعماء لا معمدائیین وهم : کواراد 
جرییل وفیاکس مانز الز بور ی وپالتازار هیار الوالد شوت فی حدود 
اا ی را ر وال کو ت راد کار ادت ون 
زیورخ ۰ وتگونت طاثفة من اللا عمدانيين فى زيورخ باس «اإروحائيين » 
آر م الإراكت » وأحلت تشر بالتعمید عند البلو غ و #مچيء المسيح 
ورفضت الاعبراف بالكنسة والدولة > واقتر حت وضع نباية لتقاضى 
الفائدة والضرائب رإلغاء الحسدهة السكر ية وضبرائب العشور وترم 
حلب الون . 


کے 


ولقد كان أولريخ زونجى فى ذلا الوقت يكسب إلى صفه مجلس 
زیورخ الکیر اوفسعميله لارالة الروتستانتية » الى تضمنت إشراف 
السلطات الرمنية على الدين » وناشد ١‏ الإخوان » أن ففرا من كراهیہم 
للدولة وأن يقبلوا التعميد فى الطفولة » ولكهم آبوا . واستدعام امحلس 
إلى مناظرة عامة ( ١۷‏ ينار سنة )٠٠٠١‏ > وعند ما فشل فى تحويأهم عن 
0 ام > أمر بأن يغادر المدينة آباء الأطفال الذين لم يعمدوا . وندد 
اللامعمدانيون بالحلس > وأطلةوا على زونجلى لقب التنن المجوز »> 
وتظاهروا ف الطر قات وم بصيحون «الويل لزيورخ | e‏ . واعتقل 
زعام ونفوا عن المدينة » و آتاح لے هذا نشر عقائدم ا چول 
وابنتسيل الحركة » وأثارت هذه رن وبازیل وكسب هيمار إلى صفه 
والدشوت بأسرها » وجاس ف بنتسیل ا جل ا من ارتضوا 
حرفياً كلمات اليح : «لا تحمل هما لطعاماك » وأخلوا ينتظرون أن 
ياتى ال وبطعم ٩۹‏ 1 


ولیس من شات ی أن النجاح الظاهر الذى آحرزته حرب الفلاحین 
فی ربیع عام ٠٥۲۵‏ قل رفع من شأن هذه التحولات » واكن فشلها 
شجع طبقات اللاك فى المدن السويسرية على اتحاذ إجراءات قمع مشددة > 
واعتسقل ججلس زيورخ مانز (يوليو) › م جریبل م هيما ر »> وأمر 
بزج كل اللامعمدانيين المتشيشن بارا م فى سحن الرج » ليعيشوا على اللدز 
القغار والاء وأن « يركوا حى موتوا وتبلى أجسادم وخدت هذا 
بحريبل وأغرق مائز » أما هيما ر فقد عدل عن رأيه وأطلق سراحه » وکر 
ردته وأخحذ سل عاتقه ان دی آهل أو سورج ومورافيا »> وقطع راس 
هيتزر ئى كونستانس بہمة اللامعمدابة والزنى .- وأظهرت القاطعات الى 
تدين بال ر وتستاتية والكائولركية انبا م تكن آقل نشاطا فی قمع هذه الطائفة ء 


وما ان حل عام o‏ حى لم وبق ى سويسرة إلا ع صابات سردة لایو به ها > 


سے ۱١١ل‏ بس 


وی غضون ذلای کانت الح رکة قد انتشرت › کا تن تنتشر أى إشاءة »› 
فى أنحاء جنوب ألانيا » ونملكت المرتدين حاسة فياضة للقيام بدعاية للمذهب 
الإنجيلى > وحولم ذلك إلى رسل متحمسن العقيدة ابحديدة . وأحرز دناى 
وهيما ر فى أوجسيورج نجاحاً سريعاً بين عمال الفسيج والطبقة الوسطى الدنيا ء 
وما أن قارن كثر من عمال الاج فى الترول ما هم فيه من مسغبة > وما ینم 
به من راء آل فوجر وآل هوخشتیر » الاين کانوا عاکوز المناجم »> حى 
اعتنقو! اللا-مدانية عند ما انارت ثورة الفلاحين »› أما ی سار اسپورج 
فإن الصراع بن الكاثولياك والروتستانت آتاح للطائةة أن تتضادف دون 
أن يلحظ ذلائ أحد لبعض الوقت . إلا آن كت" صاار عام ٠۵۲۸‏ حذر 
السلطات من أن « من يعم الناس أن كل الأشياء بجحب أن تكون على المشاع 
لا بخطر بباله إلا إثارة الفقراء ضد الأغنياء » والرعايا ضد الدكام الذبن 
عينہم الله 6 . ونی هذا العام أصدر شارل الحامں مرسوماً ینەں على ان 
إعادة التعميد تعد جرعة عظمى . . وصدق جلس سبير Speyer‏ النيانى 
)٠١۲۹(‏ على مرسوم الإمراطور وأمر بإعدام للامعمدانين اا وجدوا 
وحالما يقبض علہم كا بقضى ءلى الوحوش المفترسة » وذلاف دون أية 
حا كمة . و كتب مورخ لامعمدانى نحقية عن النتيجة > ولعله كان مغالياً » 
بأسلوب كتاب سر القديسن المسيحيين الأوائل : 

عذب البعض على الخلعة »> وشدت أطرافهم حى انتزعت » وأحرق 
ابعض الآلحر حى غدت أجسادهم رماداً وهباء منثوراً »> وشوى لمم البحض 
فوق أعمدة أو مزقوا إرباً بكاشات ملبة إلى درجة الاحمرار . . . وشنق 
آحرون فوق الأشجار » أو قطعت رءوسہم بالسيف أو ألتى ہم فى بلة 
الماء . . . ومات بعضيم جوعأ أو هكوا فى غياهب السجون المظلمة . 
واعتر العض مم أصغر سنا من أن ينفد فيم حك الإعدام ll‏ 
بالعصی » ا غياهب السجون . . . وختہت 
ع جاو أرقام رکټ فہا آحادید u...‏ ألباقون فقد طوردوا 


إ۹ س 


کالوم والغربان » الى لا مجرؤ على الطر ان بالہار واضطروا ی أغاب 
الأوقات إلى الاختفاء والعيش بن الور والشقذق أو ف انات أو ف 
الكهوف والةر < , 

ویقول سباستبان فرانای أحد المعاصرین آنه ما أن حل عام ٠١۳۰‏ حى 
کان ۲۰۰۰ لامعمدانی قد نفذ فہم حک الإعدام »> وى اریم »> إحدى 
مدن الألزا س أعدم ۰ :۰ وف سالزبورج "مح لمن تاب er‏ بأن يقطع 
رأسه قبل وضعه على المحرقة » أما الذين لم يتو بوا فقد ث حت ان ار 
بطيثة حى لاقوا حتفهم ( ٠) ٠١۲۸‏ . وألف اللامعمدانيون أناشيد موّرة 
الإشادة بذ کر هذه الحرادث > الى استشهد فہا الآلاف وأصبح چ 
مولی هذه الاناشد اء بدورهم . 

وعلى الرغم من هذه المذابح فإن الطائفة ازدادت عدداً › وانتقلت 
إلى شالى ألانيا . ورحب بعض الأشر اف ى روسسيا وفرتبورج 
باللامعمدانيین باعتبار م فلاحن مسا مین دين . وبقول أحد امور نحن 
الأوائل م ن نصا لوث إن وادی الفیرا فی ساکسوتي کان پزخر م“ 
زی رر آم أوفدوا ٠١‏ مبعوث طداية الناس المشرفن 
على الملاك . وف لیاف سيطر جر جن فولنفیفر الم باللامعمدانية على 
المدينة ( )١١ ٠٠١۴۴۳‏ › وفى موزافيا أحرز هبمار تقدماً لعقيدته المعتداة 
الى فسرت الشيوعية بأنما ليست الماكية على اشاح > بل الاستمساك بأن 
« على المرء أن يطعم ابحائم وروی ظماً العطدان ويكسو العارى لأننا فى 
الحقيقة لسنا مطلى التصرف فى ممتلكاتنا واكننا وكلاء أو موزعون ها 
فحسب » . وکسب هانزهوت0٩)‏ » الد ألبته تعالم ا را 
اللامعمدانين فى مورافیا من هبمار بتبشر مم بشيوعية كاملة فى الأمتعة . 
واعاد هيما ر نى فيينا ا على السارية وألنى بزوجته وهی 
مقيدة الأطراف فی مر الدانوب (۱۵۳۸) . 


وأءس هوت وأتباعه مركز شيوعياً فى أوسترالبتز » خيث رفضوا 


س ۳ 
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قبول كل ححدمة عسكرية » وکام کانوا یتذبأون بمجیء نابلیون» ونددوا بکل 
صورة من صور الحرب »› واقتصر هولاء اللامعمدانيون فى أمام على 
فلاحة الأرض والأعال الصغرة > وحافظوا على شيوعينم زهاء قرن 
تقراً . وأسبغ الأشراف من ملاك الأراضى ایہم علہم > لام کانوا 
يترون الضياع بكدحهم الواعى . وكائوا يقومون بالمشاركة فى الزراعة > 
و شیر ی م موظفى الكومون المواد اللإزمة لارراعة وللحرف البدوية > 
ويوزعوما علمم ويدفع جانب من عن بيع المننجات كار للمالائ ويوزع 
الباق طبقآً خاجة كل فرد ولم تكن الأسرة هى الوحدة الاجياعية بلالبيت > 
وکان حتوی علي عدد يراوح بین ٤)٠۰‏ ۰ ۲۰۰۰ شخص وفیه مطبخ 
مشترك ومخسل ومدرسة ومستشي ومعصرة للخمر يشرك فہا ابحميع 1 
وكان الأطفال بعد فطامهم ربون بلا فوارق بيهم وان ظل حرم تعدد 
اأزوجات کا هو . ومنع هذا اجتمع الشيوعى بمرسوم إمبراطوى صدر 
عام ۱٦۲۲‏ ئى حرب الان عام > وخر أدضاوه بن أن يعتنقو ا الكاثو ليكية 
أو ينغوا من البلاد . وذهب بعض النغيس إلى روسيا > وذهب البعض الالحر 


إلى الحر ولسوف نسمع عم مرة أحرى . 


» المنخفضة بشر ملشيور هوفان » وهو دباغ من سوابيا‎ NT 


بإنجیل لامعمدانی لای نجاحاً فائقاً . وانہی تلمیذہ جان ماتیس فی لیدن 


ت 


إلى الرأى القائل بأنه أن يكؤن. ف الوسع الانتظار فى أناة لجىء أورشام 
جديدة » بل يجب البادرة إلى نحقيقها فوراً وبالقوة إذا لزم الأمر . وأوفد 
فى أرجاء هولنده اثى عشر رسولا لإعلان الأحار السارة » وكان أقدر م 
حائکا صغبر السن يدعى جان يويكازون المعروف فى تاریخ بام جون 
اللیدیى وف أورا ا « الى » . وکان . دون أن يتل تعليماً 
لظامياً : حاد الذهن حصيب الحيال وسم الفيئة ذرب اللسان قوى الإرادة . 


وکتب سر حیاتٹ احر جھا سيه . ون الشعر » وعيد ما وفعت ف ډده 


سر ت 


كتابات توماس منتسر شعر بأن كل أشكال المسحية › الى تلف عا كان 
ميلهاوزن قد حصلها وفقدها » تفتقر إلى الحمية والإحلاض . ومع ما قاله 
جان ماتیس وغدا نصراً للامعمدانية ( ٠١۳١۳١‏ ) . وكان وقتذاك فى الرابعة 
والعشرين من عمره وى تلاف السنة قبل دعؤة مشئومة للحضور إلى ماسر 
عاصمة وستفاليا الغنية الآهلة بالسكان لإلقاء عظاته . 

وکانت ملستر » کم تسمیا بام الدر الذى نمت حوله » تابعة 
إقطاعيا لاأسقفها ولرجال الكاندرائية » ومع ذلاك فإن نمو الصناعة والتجارة 
قد استحدث فما درجة من الديعقراطية . فقد كانت حشود الوطنبين > 
الذين بمثلون عشرة طائفة حرفية »> جتارون كل عام. عشرة م 
النتخبين » وكانوا بدورم بختارون مجلس المدينة . ولكن الأقلية الرية 
كان يتوفر فما الحانب الأ كر من الكفاية السياسية » ومن الطبيعى أن 
ET‏ 

ونی عام ٠١۲١‏ قات الطبقات الدنيا ى غمرة اسما لثورات الفلاحن 
ستة وثلائىن مطلباً إل اتلس فلم ها بالقليل ما وخر من الباق وأرجأً 
النظر فما ء وأقام برنارد روتمان » وهو واعظ من أنصار لور › من 
نفس لان حال هذا التذمر » وطاب من جان ماتيس أن يوفد بعض 
اللامعمدانيين امولندين لنصرته . فجاء جون الليديى ر١٠‏ ينار سنة 
E (\oé‏ ا جان ماتیس بنفسه . وخشی «حزب نظام » 
حدوث تمرد فأعد العدة كى يدخل الأسقف فرانزفون فالديات المدينة 
م ٩‏ من جنوده » فحار م الأهلون بقيادة ماتيس ورو تان وجون 
اليديى ى الطرقات » وأجلوم عن الماينة > وسيطروا عسكرياً على منستر 
٠١ (‏ فرار سنة ٠١۳١‏ ) . وأجريت انتخاياث جديدة وفاز اللامعمدانيون 
بالهلس وار اثنان مہم وها کنر دولنجا وکییشرویائ مدتن 
وبدأت التجردة المئرة . 


ت 


ووجدت منستر نفسما على الفور فى حالة حرب ٠‏ بحاصرها الأسةف 
نى ألانيا ضدها . ولكى مى الجلس الحديد نقسه ضد المحارضة الداخلية 
آل ا يقضى بأن يخر جحيع المعارضنن اللامعمدانيمن بين قبول 
إعادة التعميد أو مغادرة المدينة . وكان هذا إجراء قاسياً لأنه كان يعى 
إكراه الشيوخ ٠‏ والنساء الحاملات للأطفال » والأطفال الحفاة على الركوب 
أو.السعى مشي" من المدينة فى قلب الشتاء بألانيا . وخلال هذا الحصار أعدم 
کلا ابمحانہن بلا رحة آی شخص وجدوه يعمل لصالح العدو . 


رألفي الى ضح اة الرت وحل محله مجلس شعي وبلحنة تنفيذية 
للأمن العام » وکان راس كلا مما زعماء من ر جال الدين . ولنى ماتيس 
حتفه وهو یقاتل ف هجوم فاش لفاف الحصار ره أريل سنة (\ors‏ 
ومن م تول جون الیدى حكر المدينة باعتباره ملكا ها . 


وكانت الشيوعية الى أرست دءانمها وقتذاك تعنى اقتصاد الحرب »> 
ولعل هذا ما جب أن تكون عليه كل شيوعية صارمة » ذلا لأن الناس ليسوا 
متساوين بفطرتهم » ولا كن إغراؤم بعشاطرة الأحرين أمتعتم 
وارواہم إا عند ما ستشعرون حطر ا جوھراً مشیرکا وتتفاوت الردة 
فى الداحل بتفاوت الأمن نى اللحارج ج وتتحط الشيوعية تحت وطأة السلام . 
وخشى الحاصرون أن يفقدوا حيانمم إذا لم تتحقق لم الوحدة واس وتم 
العقيدة الدرنية والفصاحة کک مها » فقبلوا حكومة ديلية اشتر ا كة(“» 
اوم أل يائس بام 3 حققول القدس الديدة ¢ ای وردت 

فى سفر الرويا . وأطلق على أعضاء بلحنة 'الأمن العام اسم أكار الأسباط 
الا ٹی عشر لإسرائیل › وآصبح جون اللیدبی a‏ 
ا اد أن يدخل ى أذهان البسطاء معنى من معانى الوقار المفيد لمنصبه المقلقل 
فارتدى هو وأعوانه ملابس فخمة تركها فم بعض السراة من المنفيين » وام 


۵إ س 


الأعداء الزعاء المتطرفن بأنبم كانوا متخمين ف الوقت الذى أشرف فيه 
الأهالى المحاصرون على المت جوعاً > والدليل غر مقنع وفلا لأن الر عاء 
پستشعرون داتماً أن عم الزاماً ملحا بانحافظة على حم . وقد وزع 
الحانب الكر من أدوات ارف الأصادرة على الشعب وکتب أحدم 
و قول إن ا الناس منا کانوا بطوفون وم برتدون ثیاباً فاحرة ٩(4‏ 
م ماتوا جوعأ ى شىء من الأبة . 


وبطريقة أحرى كانت اليوعية فى منسار محدودة وتحت الاحتبار > 
وطبتاً ا رواه شاهد من الحصوم أصدر الحكام أمراً » يقضى بأن تكون 
كل الممتلكات على المشاع "© » ولكن ف الحقيقة ظلت الماكية الحاصة علي 
ی کل شیء ما عدا اجو هرات“ والمعادن المينة وغنالم الحرب . وكانت 
وجبات الطعام تقدم على الشيوع » ولكن كان لا يتناوطما إلا المشتغلون 
بالدفاع عن المدينة . وعند تقدم هذه الوجبات كان يقرا إععاح من الكتاب 
المقدس وتنشد أناشيد قلسية . وعبن ثلائة من الشهاسين لإمداد الفقراء 
بحاجانهم › ولتوفر الاد الوت أي اة الأرتاء او اکر هرا 
عل اننازل عن فائض أموام . وخصصت الأرض الصالحة لازراعة داخل ' 
المدينة اكل أسرة طبقاً لعدد أفرادها . وأكد أحد المراسى سيادة الزوج 
التقليدية على الزوجة0) . 

وکان ینظم الأحلاق العامة قوانن صارمة » وشجعت الرقصات والألعاب 
والمثيليات الدينية تحت الإشراف > ولكن كان السكر والمقامرة يعاقب من 
مرتكمما بقسوة » وكان البغاء محرماً والفجور والزنا من ابلحرام الى تستحق 
أقصى عقاب » ودفعت زيادة عدد الساء بسبب فرار كشر من الرجال 
اازعاء على أن يصدروا أمراً يستند إلى السوابق ف الكناب المقدس › بأن 
تصبح النساء غر المرتبطات رفيقات للزروجات - وكن فى واقع الأمر 
حظايا٩‏ . ويبدو أناللساء اللاتى ارتبطن حدياً قد تقبان الموقف ءل ساس 
أنه أفضل من العيش فى عزلة وحرمان . واحنج بعض الحافظين فى المدينة 


س ١ا‏ س 


ونظموا ثورة » وسوا الملاف » واكن سرعان ما ى جنودهي حتفهم بعد 
ان سلب ت اللحمر عقوم » وذلاى على يد جنود اللامعمدانين ولعبت الأسباء 
دورآ بطولياً ئى انإصار القدس الديدة والحذ جون » بعد أن أطلق سر احه 
وأعيد إلى ءرشه » عااة زوجات ر كا بقول الموأرحون من لحصومه) › 
حکم المديثة کا بم بالعنف والطغیان* . ولا بد آنه کان يتصف بہضس 
الصفات اللطيفة لأن آلاف الناس تحملوا حكمه وعرضوا للتضحية بأرواحهم 
ئی مختد . وعد ما طالب متطو عن يسرو وراءه ف هجوم مضاد عل 
معسكر الاسقف ارط فى حلمته عدد کبار من السیاء أ کر مما رآى أله 
من الک أن يتخدەن . وښد ما طلب « رسلا » لاقتحام الطريق 
أطلب العون من ماعات اللامعمدانيين الأحرى حاول اثنا عشر رجلا 
أن تر قوا لحطوط الأءداء » ا علمم هيا وقتلوا » واندفعت فجأة 
امرأة متحمسة مستاهمة قصة جرديث إلى اللحارج لاغتيال الأسقف . 


» 4 
وحیل پیا ولاه واعدمت 1 


وعلى الرغم من أن اکر ين من اللامعمدانيين ى آلانيا وهولندا رفضوا 
التبجاء طائضم الاحو ية فى منسثر للقوة فإن الكشرين مم هتفوا استح.انا 
الثورة . ونمتت كولوليا وآرر وأمستردام وميدن بصلوات لامعمدائة 
دعت فما بجاح اللامعمدانية ٠‏ وجرت من أمستر دام مسون سفينة ( ۲۲ 
مارس و ۲١‏ مارس سلة ٠٠۴١‏ ) لحمل إمدادات للمدينة الحاصرة » واكر 
السلطات اهمو لندية فرقما كاها بددا . وف اللامن والعشرين من مارس استو ات 
عصابة من اللامعمدانین على دس ې وسنت فریزلاناء » وحصتته پعد ُن 
“معت صدى ثورة مسر ٠‏ ولكما غلہت على أمرها ٠‏ وفقد من أفرادها 
ماما , 

وع 4| وا جهث قوی الإمر اطور ية أشسافطاة م ار و تستالٹ وااکاثو لیاف 
على السواء هذه الثورة الى استشرت حشدت جنودها لقم سح رکه 


a Vo 


اللاءعمدانية فى كل مكان . وها هو لور الذى كان قد أشار عام ۱۵۲۸ 
بالرفقی مم المراطةة ادد باح عام ۱٥۳۰‏ دشر السيف ما ¢ اعارم 
« كفاراً بل بوصفهم من کبار مثر ى الشغب ٠»‏ وأذعن ميلانكتون » 
E O O‏ انلس التبا 
ى ورەس ٤(‏ آریل سنه ١إها)‏ اا بذرض ضريبة عل كل انيا 
نويل الدصار . وهكذا استطاع الأسةف وقتذاك أن حيط بالمدينة وإحرمها 
م کل إمداداما » وعند »)ا واءجه اللاف جون الجاعة وحور العزعة 
أعلن أن كل من برغب يستطيع مغادرة المدينة » فانهز الفرصة كثر من 
النساء وا“ طذال وبعض الرجال . أما اارجال فكان تعسيہم السجن أو القتل 
على أيدى جنر د الأسقف » وأما النساء فقد أبقوا على حيانمم للاستفادة من 
فى أداء حدمات اة . وألقذ أحد المهاجرين حياته بأن عرض على 
ا لمحاصرين ان pe‏ جانا ن الأسوار ا من ألحمارة » فسلقته قوة »> 
واقتحمت أحد الاأبواب بإرشاده ( ۲٤‏ يونية ) »> وسرعان ما ندفق إلى 
المدينة بضع آلاف من انود . وكانت الجاعة قد نشت آنياما فى الحاصرين › 

بحیٹ لم ببق مہم الا ٠‏ ر جل من القادرين على حمل السلاح » وتحصنوا 
باريس ى السوق » : استسلموا مقابل وع لحم جواز الأمان لمغادرة 
مسر » وعند ما ساموا أسلحم ذعوا عن بكرة أبهم . وفتشت البيوت 
وعبار فہا علي أربعماثة ن م الأحياء کانوا تبشن فقټاوا » وربط چون 
اللیدیی وائنان من أءوانه على الساریات ۰ وش کل جزء من أجبادم 
بكاشات مامبة إلى درجة الاحرار حى «أصيب بالغثيان تقريباً كل من 
كانوا وقوفا فى السوق من الراتحة المنة» » وشدت ألسلنهم حتى ندلت من 
أفواههم ْ وأخبراً طع نٹ قاو م بان لاجر ۷© » 


— 1A 


واستعاد الأسقف المدينة » وزاد سلسطانه السابق » وأصبحت كل 
أعمال السلطات المدنية عرضة من الآن فصاعداً للاءتراض من الأسقف › 
واستعادت الكاثولييكية سلطانما المظفر › وخشى اللامعمدانيون فى أرجاء 
الإإمبراطورية على أرواحهم »> فنبذوا کل عضو ی طائفمم ہم باستخدام 
القوة » ومعم ذلا أعدم الکثر ون من هولاء المراطقة المسالمن . وأشار 
لاکن ولو على فيليب امسى بإعدام كل من انضموا إلى 
الطائفة(*٠‏ » وشعر الزعاء الحافظون أن مثل هذا الهديد اللحطبر لانظام 
الاقتصادى والسياسى الذى توطدت أركانه جب أن بعاقب بقسوة 
لا تعرف الغفران . 


وتقبل اللامعمدانيون الدرس وأجلوا الشيوعية إلى العصر الالى (عصر 
حک المسيح ألف سنة ) وأسلموا أنفسمم إلى تمارسة ما يتفق مع مادم ۶ن 
الحباة الرصينة البسيطة التقية المسالمة _ الى لا تغضب الدولة . 

وقام ميثو سيمونز » وهو قس کاثوليكى اعتنق مذهب اللامعمدانية 
( ۱۵۴۱( »› برشاد اتباعه من المولنديين والالمان إرشاداً بارء) جداً . 
إلى حد أن « المينونيين » عاشوا على الرغم من كل ما تعرضوا له من من > 
وكونوا كوميونات زراعية ناجحة فى هولندة وروسيا وأمريكا . وليس 
هناك علاقة قرابة واضحة بن اللامعمدانيين ف الارةالاورو فة وین 
جحاعة الكويكر الإلجليز والمعمدائيين ر حاعة الباباست ) الأمريكيين . إلا 
أن رفض حاعة الكويكر للحرب والأبمان » وإصرار حاعة المحمدائين 
ر البابتست ) على التعميد عند البلوغ مستمدان من نفس تقالرد المقيدة الديشية 
. والسلوك » الى اتخذت أشكالا متعددة") فى سويسرة وألانيا وهولندة . 
وارك هذه الحماعات تقرياً فى صفة واحدة » وهى تصميمها على تقبل 
العقائد الى حالف عقائدها نى سلام . وأن عام اللاهوت الذى ساندها 


ہہ ۱۹ س 


وقت الشدة والفقر والاستشاد ٭ یکاد يتف ف فلسفتنا العارة ¢ وان 
کانت آیضا بصدقھا وولامبا“ ومسالمہا قد آرت رانا وکفرت عن 
إنسانيننا المدنة , 


(«) هاجر فوع من اللامعمدانيين ( ٠۷۱١‏ ) من ألانيا إلى بنسلهائيا » واستةر فى 
جرمانتاون أو بالقرب نها . وهؤلاء الدونکر يبلغ عدم الآن زهاء ۲٠٠,٠۰۰‏ . و عام 
4 غادر روسيا كير من اللامعمدائين » الذين يلحدرون من اسل موراق » واستقروا 
فی جوب داکوتا والیرتا . 

وف شرق بنسلفانيا لايزال المينوئيون الاميئيون ‏ وأطلق حلم هذا الاسم نسة إل جا كوب 
مين وهو زعيم عاش فى القرن الابع مشر - يرفضون رسميا استخدام الأمواس والأزذار 
وطرق السكلك المديدية والسيارات ومشاهدة الصور المخحركة وتراءة ابلرائد » بل ألم 
لإيستخدمون الحرارات » ومع ذلك فإن مزارعهم تعد من أنجح المزارع وأكثرها تلسيةا فى 
آمریکا ويل تعداد المودولیین ۰۰۰و٠٠4‏ عام ۱۹44 . 


الق ص الا رر 
زونعلى - الإصلاح الدیی فى سويسره 
(Io — EVV)‏ 


Multum in Parvo ? 
) کشر ف القليل‎ ( 

دم نجاح المقاطعات السويسرية ى صد امجوم الى قام به شارل 
الور ( ۱٤۷۷‏ ) اتحادها وأشعسل جلوة اعتزاز ها بتوميما »> وشجعها 
على مقاومة الحاولة الى فام ها ١ا‏ كسمليان اما وفعلا 
للإمراطورية الرومانية المقلسة » وثارت منازءات على تقسم تقس الغنام عقب 
هزيمة بورغنديا » فدفعت بالقاطعات إلى حافة اللعرب الأهلية ٠‏ إلا أن 
فیلسوفا ناس کا پمچلس ستانز النيالى وهو لیکولاوس فون در فلو س الأخ 
كلاوس ئى الذاكرة السويسرية - أقلعها بأن ركن إلى السلام 

وانضمت مقاطعة زر مقاطعة إلى الاتحاد . لمزداد قوة » فقبات فيه 
فرایېورج وسولوثورن عام ۱٤٨١١‏ »۰ وپازژبل وشافهاوزن عام ۱۵١۱‏ » 
واپنتسیل عام ۴۳ »۰ وغدا الاحاد بعد أن الضصمت إليه ثلاث عذرة 
مقاطعة » تتحدت كلها باللهجات الألائية س ما عدا فریپورج ورن » 
فد کان الیدیٹ پدور فما بالشرلسية س مهورية امحادية : وكائت 
کل مقاطعة تيم شو ما لدانحلية آما علاقاتہا الحارجية فکائت كه 
سلطة تشر بعية عامة . 

وكات اطيثة القشريعية الوحيدة للمجلس النبافى الاتحادى تتكون س 
عدد ماثل من النواب عن كل مقاطعة , ولم تكن الديعشراطية كاملة ٠‏ فثد 


س |1١‏ س 


حرمت عدة مماطعات م الأصودت الأقليات ض رعایاها ٤‏ ربصاف ى 
هذا أن سویسر ا م تكن تمو ذجا پعتذی فى حب الام : 


ولقد انهزت المقاطعات من ٠١١١ ٠٠٠١١‏ فرصة تفكاف وحدة 
إيطاليا » واستولت على بليازونا ولوكارنو ولوجانو وبعض المناطق الألحرى 
جنوب الالب » واسته رت نى تأجر حدمات الفرق السويسرية - موافقا - 
لسلطات الأجنبية . ولكن الانجاد لى عن التوسع الإقليمى بعد هزعة حلة 
الحراب السويسرية فى موقعة مارينائر 0ة عاو ٠ )٠١٠١(‏ وتبى 
سياسة تتم بالحياد » ووجه فلاحيه الأقوياء وصناعه المهرة » ونجارة 


الكشرى الموارد إلى تنمية حضارة » تعد من أعظ, الحضارات فى التاريخ . 


٤ 
وكانت الكنيسة ى سويسرة لينة العريكة وفاسدة . کا كانت فى‎ 

إيطاليا » وأسبغت الرعاية على علماء الإنانيات . الذين احاشدوا حول 
فروبن وارازوس ف بازل ومنحہہ قبطا وافرا من الحررة واصبح 
هذا دعامة من دعام التسامح اللي » الذى ساد هذا العصر > فاستمتع 
القساوسةالسويسر يون بالحظايا. وكان أحد الأساقفة ال ر يسر ين بتقاضى من 
رجال الدين التابعين له أربعة جيلدرات عن كل طفل یولد م > وع 
ف عام وأسحد \oY¥‏ جليلر س هلا الإصدر) وشکا م أن الکثبرین م 
القاوسة يقامرون ¢ وير ددون علي الائات > ولٹملون CD le‏ ¢ دول أن 
دقعو را للاسقفية ۴ وبدأٿت عة مقاطعاتك ( وبحاصة زیورځ 5 
الإشراف المدنى على رجال الدين » وفرضت الضرائب على أملاك الأدرة . 
وذعم سقف كونتائس أن زيوريخ بأسرها إقطاعية تابعة له » وطالب 
بخضوعها له وبضرائب العثور المغروضة علا » وان البابوية كانت جد 
ربکت باتجاهات السياسة الإبطالية » فلم تستطع أن تود مزاعه بالفعل . 
ولقد وافق اأبأبا ډوليوس الا ف عام 101۰ علب ًر ډک ر چاس اة 


فى جنيف الأدرة » ون يضم قواعد للأحلاق العامة فى نطاق سلطته0) > 


س ۱۱۲ س 


وذلاف مقابل الحصول ءلى بعحض الفرق من جيف . ومن م فن روح 
الإصلاح الدیی کانت فد نحققت فی زیوریخ وجنيف قبل ظهور أفکار 
لور بسیع سنوات » وهى سيادة الساطة الزمنية على السلطة الدينية وأصبح 
الطريتق مهدا أمام زونجلى وكالفن لوضع الأسس الختلفة الى رأوا آنا 
تزيل هوة اللحلاف بن الكنيسة والدولة . 
۲ - زونجلى 

إن زيارة يقوم ہا امرء إلى عل ميلاد هولدرايخ » أو أولريخ زونجلى › 
لتوحى له بالقاعدة غير المضطردة الى تدهب إلى أن المظماء من الر جال إغما 
يرن ف بوت متوا شڈ . ولقد اسل أعظم الصليحن الدينيين العقلانين » 
الین جانمم التوفیق حیاته ر ول ینار عام )۱٤۸٤‏ فى كوخ صفر 
بقرية فیلدهاوس »۰ الى ربض ف واد جلى على بعد خسن ميلا جلوب 
gE GE OS GBR‏ 
وجدران من ألواح لقيلة » ونوافذ مقسمة إلى مربعات » وأرضيات مكونة 
من لواح مصمنة ضبخمة »> وسقوهب واطلة » وسحجرات مظلمة » ودرجات 
تمحدث صر رآ » وأسرة مثينة من لحشب البلوط » ومنضدة وکر سى ورف 
لاتب ؛ ا ابیت التارى يدل على بيلة كان الانسخاب الطبيعى فسا 
م بصورة صارمة . أما الانتخاب اللنارق للطبيعة فقد كان يدو آلا 
لا غیی عله » وکان والد أو اریخ كبر القضاة فى هذه القرية الصغرة 
المخمورة أما أمه فكائث شفيقة فس معبزة بنفسما . وان الاين اللالث من 
بين بمائية أبناء يتنافسون على الظفر بإعجاب شقيقتين » ويبدو أنه قدر قد 
عليه أن يكون قبا منذ نعومة أظفاره . 

وم مه » وهو ثائب الأسقف لى كئيسة قرب فمزين » فى تعليمه 
مع والديه » وكان له الفضصل فى أن بكون زونجى نزعة إسائية وإتساع 
فق ٤‏ ار ما بو ضوح ١ن‏ اور وكالفن . وعند ما بل المی العماشرة من 


س ۳ ~~ 


مره أرسل إلى مدرسة لاتينية نى باويل + وف الرابعة ءشرة دخل كلية فى 
مرن رأسا أحد الأهابن من أنصار الكلاسية المرزين . ودرس من السادسة 
Ea NEO RE ES‏ 
الدراساتٹ الإانسالية > ئ عهد کو راد سيلس . و کان لسری عن تفه 
ما يلاقيه من عناء بالعزف على العود والقيثار واكان والناى والسنطر . 
وف الثأمنة عشرة من مره عاد إلى بازيل » ودرس اللاهوت علي يد 
توه اس فیتذباخ » الذى 2 قبل الأوان عام ۸ ص كول الغفران وعزورة 
رجال الدين والقداس . وحصل زوبجلى على درجة المأجستر »> وهو ب 
ية والعشرين من مره » )٠١١١(‏ ورم قساً . واحتفل بإقامة أول 
قداس له ى فیلدهاوس وسط الأقار ب المبجين » واشترى مبلغ مائة 
جپلدر معت له وظيفة راعی أرشة( فی جلاروس على بعد عشرین ميلا . 
وهنا تابم دراساته بی الوقت الذی کان ډودی فيه واجاته بغارة 
اسك » ر 


موالفات هرمروس وبندار ودموکریتوس وباوتارك وسیشرون وقبصر 


اليوانية ليقرأً العپد الحدید پلغته الأصلية ¢ وقراً محماسة 


ولیی وسینیکا وبلينى الأصغر وتاسيتوس » ركتب تعليقاً على ملف لوسيان 
اكاك الفكه > وتبادل الرسائل مع بيكوديلا مر ائدولا وأرازموس »> 
ووصف أرازه‌وس يانه ( أعظم فيلسوف وعالم باللاهوٽ » » وزاره موقر 
إیاه ( ۱١۱١‏ ) » وکان يقرأ له كل ليلة قبل أن ينام . وقد درج » ثل 
آرازمرس > على أن يساق باسان لاع فساد ربجال الدين ا ا 
بنطرته من التطرف نى العقيدة » وأن رفض بشدة الرأى القائل بأن قداى 
الاسفة والشعراء يصلون نار جهم . ٠‏ وأقسم أنه يور أن يشاطر سقراط 
أو سينيكا حظه المغدور ولا بتلنى الإنعام من البابا ۲ . ولم يمح لعهود 
اأكهنوتية بأن رمه من مائات الحسد > فكانت له علاقات مح ساء 
تر خصات » وظل نمسا فی ملنداته هذه حنی تزوج عام ۱۵۱۴ . 


( ۸“ ج ۳ - جلد ٦‏ ) 


س 4 س 


ول تعبا راذعا له جموع المصاين عنده » وظل البابوات بدفعون له حى 
عام ٠٠۲۰‏ معاشاً قدره خسون فلورین » نظر تأریكه لي ضد الحزب الناصر 
للغر تسين ف جلاروس . واص طحب هن عام ۳ لل عام ٥‏ فرقة 
الحنود المرتزقة السويسرية فى جلاروس إلى إيطاليا » بصفته واعظا ها » 
وبذل أقصى ما فى وسعه اكى حمل الحنود على اللحفاظ على ولام 
للقضية البابوية . إلا أن صلته باسلدرب فى المعارك الى دارت فى نافارو 
ومارینیانو » جعلته يعارض بشدة أ تدبر ابيع شجاعة الحو د السويسر ين 
الحكومات الأجنبية . 


وف عام ۱۱۹ فاز الزب ال ر سی ف لارو س ات له 
اليد الطولى » فانتقل زونجلى إلى ار E‏ آز يدان معقاامة شفيتز . وها 
اصطبغت عظته بصبغة روتستائنية حى قبل قيام ورة لور ٠‏ وناد عام 
۷ پاعتناق دين يعتمد على الكتاب المتدس فحب وأبلغ ابر الأساقفة 
الکاردينال ماتہويس شير أن فى الكتاب المغدس أجازة ضعينة لابابوية » 
ولقد ھا ف سطس عام 91۸ مساو ی اح صکو ك الغغرا.: ۷ و حر ضس 
رھہان الہندکتیین على أن ر فعوا من المزار » الى أقاموه لامذراء . والذى 
يعود علمهم بالربح الوفر »> لقثا يعدون فيه الجاع ب «الغغران الكامل 
بلحميع اللحطايا الى اقترفوها وإعفام من العقاب أيضا ۲(“ . وعاد بض 
اجاج من زيوريخ إلى قساوسمم رواية حاسية عن وعظه . وف العاشر 
من دلسسر عام e1۸‏ قبل الدعوة لقص ره سا أو ( سیا اشع » 
ی جر و مسر الكنيسة الکرى ى زإودیج أعظم اسن الس ويسر رة جرأًة 4 
بلقاء سلسلة من العظات فسر فما »> من الاص اليوئانى ٠‏ العهد ابامديد بأسره 
ما عدا سفر الرویا » الذی لم بکن به › وکان یطوی بن واه شیا من 
الصوفية » الى أسهمت فى تكوين لور . وليس لدينا صورة شخصية له » 


ك 0 


آخحذت إبان حیاته › وکن معاصریه وصفوه أنه رجل وسم أت صریح 
الي > له صوت شجی ۰ ستول عل ألباب ع المصلن ی کنیسته » ' 
ولم يكن يضارع لوثر فى الفصاحة أو التفسر » ومع ذلك فإن عظاته كانت 
مقنعة » لا تتسم. به من صدق وصفاء > وسرعان ما استجابت زيوريخ 
بسر ها لتأژره .. وأیده ووساوه من رجال الدين عند ما استأنف حلته ضد 
بيع صكوك الغفران . وقد اجتاز فى أغسطس عام ٠١۱۸‏ رنپاردن مسون 
الراهب الفر نسسکای من اڭ ) Bernhardin Samson‏ ) مضي سانت 
جوتار »> وأصبح تينزل سويسرة » وقدم صاث غفران من الابا ليو 
إلى الأغنياء على ورق الورشان نظر ريال > وإلى الفقراء > مقابل بضع 


# ۳ . ۰ . 
بنسات » وبتلويحة من يده آعیی کل الارواح الى هاکت فى رن من عذاب 


المعلهر . واحتج زونجلى »> وظاهره فى هذا الاحتجاج أسقف كونستانس » 
استدعی رسوله اللاف . وف عام 114 اتشر وباء الطاعون فى زیوریخ ٤‏ 


بشىء من الأحداث الحارية فى ألانيا > فقد 


وقض على ثلث اكان فی خلال نص عام . ولازم زوجلی مقره » 
وواصل العمل ليلا رنهارً فى العناية بالمرضى › وأصيب هو نفسه بعدوى 
امرض ٤‏ وا على ملاك : وما أن عوف حی غدا أعظم شخصة ف 
زیوریخ 7 شن بالشعية »> وبعٽٽ لبه با لہا بعض الشخصات المرموقة ¢ 
الى تم بعیداً كه “ن آمثال بر کها عر ودرر ونصبپ عام 11 کہراً 


للقساوسة ف رو سەر ¢ واصبح وقتذاك من القوة یٹ استطاع إن 


ینادی ف سويسرة بالإصلاح إلدبى . 
۳ - إصلاح زو جلى الدیی 


ولقد تعبرت شخصية راعى الأرشية ى كيسته »> دون وعى منه تقريا ؛ 


وإن كان هذا اتير ناجه طبيعية تلقاه 2 تعام غر عادی . . . کالت 
الموعظة قبله هينة الشأن » ويكاد القداس والقربان المعدس أن يستغرقا 


1٩‏ س 


معطم الحدمة الدينية > وقد جعل زومجلى الموعظة المسيطرة فى إقامة الشعاثر 
الدينية » وأصبح معلماً لايقل ر اعة عنه واعظاً»› وکلما ازدادت ثقته اشتد 
إقناعه بأن المسيحية بحب أن تعود إلى بساطًا الأولى فى النظام والعبادة . 
ولقد استفزته ثورة لور ورسائله ورسالة هس «عن الكنيسة » »> فا أن 
حل عام ۱٠۵١۲۰‏ حی کان ہام le‏ الرهبانية والمطهر والتوسل بالقديسين » 
ورهن أكر من هذا على أن دفع ضراب العشور لاكنيسة يجب أن يكون 
محض الاختيار »> كما جاء فى الكتاب المقدس . ورجاه الأسقف الذى 
يتبعه أن يسحب هذه العبارة » واكنه أصر عاما وأيده جلس المقاطعة › 
پأن أصدر أمراً لكل ا اختصاصه › أن تقتصر 
عظانہم على ما وجدوه فى الكتاب المقدس . ونی عام ٠١۲۱‏ قنع زونيلى 
الجاس بنع تطوع الحنود السويسريمن فى صفوف الفرنسيين » وبعد مرور 
امتد الحظر حی شمل کل الدول الأجنيية » وعند ما استمر الكاردينال 

نر فى تجنيد الفرق السويسرية للبابا » أوضح زونجلى بلحمهور المصلن 
صنده » أن الكاردينال کان لا رتدى قبعة حراء دون داع لابا « إذا 
عصرت ر قرب الأقربن يقطر من ٹنایاها )۸ e‏ فى العهد 
نصا حرم اللحم ف الصوم الكبر > فقد سمح ارعايا آرشیته بان يتيجاهاوا 
أوامر الكنيسة اللحاصة ذا الصوم الكبر . واحتج أسقف كونستاس > 
فرد عليه زونجلی فى كتاب عنوانه ر بداية واية ) تغباً فيه بثورة عالمية ضد 
الكسة ونصح البطار فة بأن يقادوا قيصر وأن يطووا حولم ار د 
ويموتوا فى جلال ووقار . والس » هو وعشرة من القساوسة الأخرين › 
من الأسقف أن يضع حدآ لفجور رجال الدين » وذلاف بأن يسمح بزواج 
رجال الکهنوٹ ( ٠١۲۲‏ ) . وكان فى إبان ذلات العهد متفظ بسيدة تدعى 
آنا رای‌ارد رصفة عشيقة او زو جة له فی الحفاء . وتزوجها ءا 6 عام ۲6 
قبل زواج لور » ٥ن‏ کاارین فون پورا بعام . 

وقد سبق هذا الانفصام الائ من الكنيسة جدلان ذكرا الناس مناظرة 


۷ س 


لور وایا نی ليزج > وكانت مما أصداء بعيدة فى جدل أدصار الفلسفة 
الكااية شض اعات المصور الرسطى 

وما کانت سود رة هور دة نصت دقر اطة فا ۾ روعها راف زو جل 
الذى يذهب إل أن الحلانات بن آراثه وآراء ا احافظن جب أن ی 
اذا صاغة غار محر ة 4 آ جالس ز دور لح اأكير على عا ته راغتاط 
دهمة ا e‏ ا > فدعا الأساقغة أن رسلوا مثاین م فحضروا 
بکامل هبم واحتىشل م جو سما ى قاعرة المدياة > للاشبر الك ف ادل 
امبر ( ٠١‏ ينار سنة ١٠١٣۲٣۳‏ ) . 

وعرض زو جلى سبعة وستمن بنداً یدافع عما : 
۱ مط کل من بقول ان الإجيل 5 دس اوی شیا > إذا : رفں E‏ 

الكنيسة 2 
10 يتضمن الإمجيل أالخحقىةة با کا £ وضوح وجلاء 
۷ س المسيح هو الكاهن الاعظم العالد الوحيد > والذين وزعمون er‏ کهنة 

عظام < Ej‏ بعارضصون فى القيقة شرف المسيح وجللاله . 

الكافية والداة للتكفير عن خطایا کل المومنن »> ومن م فإن القداس 

لیس دة ( وإغا هو ت كرة لض حة الوحيدة على الصليب 
- المسيحيون غر م»کلغین ية أعمال ا يأمر ا المسيح » و کم 

یا کاو ف e‏ الأوقات کل آنواع 2 ee‏ 
۸ کل ما پپیحه الله ولم رمه حلال . ومن م فن الزواج مباح اكل 

الناس 
٤‏ لا اشاس لاساطة ارو تة :ال ی یطاق عاہا امم ( الكنيسة ) فى الكتي 


ا أن الاطة اأزمنية تود ها عا لى المسيح وستته ر إصعاح لوقا ۲ تت7 
ولاح می ۲۲ » ۲۱) . 


~۸ 


۹ لا أعرف فرية أعظم من تحر م اازواج الشرعى على القساوسة . بيا 
باح 4 انخاذ حظايا على شريطة دفع غرامة . يا للعار | . 

۷ إن الكناس المقدس لا يعرف شيا عن المطهر . 

على يع الروساء ااروحيين أن يبادروا بالتوبة . وأن ينصہوا صليب 

المسيح وحده وإلا هكوا . إن البلطة موضوعة على الحذر 2 . 

ورفض جوهان فار الأسقف العام لأرشية كونستاس هذه الأراء 

تفصيلا » وطالب أن تطرح آمام جامعات کر ة أو مام جاس عام 

الكليسة . ورأى ز ونج أن هذا لا ضرورة له . فبعد أن صرح العهك الادديد 

وقتذاك فى متناول الئاس باللغات الدارجة . صار فى وسع ايلمع ان ا 

على كامة الله لبح 5وا على هله الاآراء وهذا يك . . . ورافق الجلس وأعان 


أن زونجلل ریء من افرطقة ‏ وأمر کل ر جال الکھنوت ئى زيوريخ بأن 
تكون عظانہم مغصورة على ما دون له ندا ى الكتاب القاس . وها 
ئو ار ر اک کا خت اا ی و و 

وقبل معطم القساوسة س بعد أن ضمات لم الدولة الأن رواتېم.. 
ا الاس . وتزوج الكشمرون ممم وتعمدوا بالخة الدارجة وأغفاوا ار 
القداس ونخاوا عن تقديس الصور . وبدأت عة من امسن فى إتلاف 
الصور واعائیل ہلا تمہ ی کنائس زيوريخ . وانزعج زو جلي من انندار 
انف على هذا الحو فرتب مناظرة خرش ( ۲٣‏ أكترر سنة )٠١۲٣‏ 
حضر ها ٠٥۰‏ من عامة الئاس و ٠۰‏ من ر جال انوت . لضت ن 
a‏ صدر ٠ن‏ احالس يعض بأن تتولى بلاة من أعضاما زو نجل . إعداد 
كتيب يتضمن تعلهات . توضح العقيدة اناس . وأن يتوفف فى سضون 
ذلا اعد میم صوره ا ولول إسرتة اة فتر د ف 


اج ارت بیع ر جال الدين فى المعاطمة , 


و احتيچت؛ الساطة الكهنوتية الكاثو لكيه . وأيدها ى الاحنیجاح الاس 


— ۱4 


التيانى للاتاد الذى اجتم ف لوسول ( ١‏ دنارسنة )١٠١۲٤‏ ».ف الوقت 
نفسه تہھد بالقیام بإصلاح کھنوتی » غر أن مجلس المدينة تجاهل هذه 
الاحتجاجات . 


وصاغ زونجلى عقيدته بتوسع فى رسالتن باللاتينية : « الدين الحقيى 
Ratio fidei ) y (1410 ) ( De vera et false religione ) il jly‏ ( 
٠٠۳۰ (‏ ) وقبل لاهوت ‏ الكنبسة الأساسى - إله ثلالى التوحد » وهبوط 
آدم وحواء من ابلحلة » ونجسد الأقنو م اللانى » وولادة العذراء والأكفر »› 
ولكنه فسر « اللحطيثة الأصلية » لا بأنما لوثة لنم ورثناه من د أبائنا الأوائل » 
ولكن بأنا نزعة غير اجياعية » تكن فى طبيعة الإنسان(" .. وقد اتفق فى 
الرأى مع لور أن الإئسان لن بستطيم أبداً أن بحصل على الحلاص بالأعال 
الصالحات » بل يجب أن يومن بالقدرة التكضرية لوت المسيح المقارن 
بالتضحية . واتفق نى الرأى أبضا مع لور ا ق موضوع القدر : 
کل حادث وبالتالى المصر الأزلى لكل فرد قدره الله »> ولا بد أن ينفذ 
کیا قدر سپحانه » ولكن الله م يقدر اللعنة الأبدية إلا على الذين أعرضوا عن 
آيات الإنجیل » الى بسطت علمم ء وكل طفل ( من أبوين مسيحين ) 
يموت » وهو طفل » یکتب له اللحلاص › حى ولو لم يعمد » لاله أصغر 
من أن بتكب خطيثة . وجه حق » أما المطهر فهو ( حرافة : ٠‏ مهنة مربحة 
لن ابتدعوه ٠(٠‏ وليس نى الكتاب المقدس إشارة عنه »“أما القرابن المقدسة 
فما ليست وسائل معجزة بل رموزآ نافعة لرحة الله د والاعتراف السرى 
لا ضرورة له » ولیس فی وسع قسيس أن يعفر لأحد ‏ خطيئته ‏ فال 
وحده هو الغفور › وإن كان من المفبد غالبا أن نسر إمتاعبنا إلى قسيس <" , 
وليس العشاء الرباى » كلا فعلياً مسد المسيح » واكنه رمز لاتحاد الروح 
بالرب وارد بالحماعة المسيحبة . 

وحافظ زو نجلل على القربان المقدس باعتباره جزءاً من الصلاة الى 


س ۷۹١‏ س 


يقرها الإصلاح الديى » وناول القربان باللاز والنبيذ معا » و لکنه لم يناو له 
إلا ربع مر ت ئی العام . ونی ذلات الاحتھال العرضی ابی على جاٹب کہر 
من القداس > وإن أحذ حهور المصاءن والقس يتلونه باللعة الآلمانية فى 
سويسرة . أما فى باق السنة فقد كان يستبدل بالقداس العظة الديلية . وأصبح 
سلطان اشر ة على اواس والتصور تاعا لتأثر عخاطبة العفل » وهو مقامرة 
تسم باہو ر على الذكاء الشعى وقدرة الأفكار على الثبات » ولا كان من 
الضرورى أن يستبدل بكنيسة معصومة من اللعطأً يلا لا تشوبه شائبة ليكون 
نراس للعقيدة والسلوك » فإن الأرحة الألائية العهد ابحديد الى قام ا لور » 
أعدت باللهجة الألانية فى سويسرة » وعهد إلى هيئة من لاء ورجال 
الدين رئاسة قداسة ليوجود إعداد نسخة بالألمانية من الكثاب المدس بأسره » 
وقد شر هذه الأسيخة كريستيان فروشاور عام dA \o¥f‏ زیوریخ » قبل 
أن تظهر نسخة لور - وهی یر مما س بارع سنوات . 

وئى امتثال صادق للوصية الثانية » و دلالة على عودة المسيحية الر و اسائتية 
إلى تقاليدها المودية الأولى » أمر مجلس مدينة زيوريخ رفع كل الصور 
الديئية وعالفات القديسن والزينات ٠ن‏ كنائس المديلة » بل إن آلات 
الأرغن أبعدت عا ا ترك الصحن الداحلى الفسيح اكلرسة جرو سر 
عاطلا كثيب المنظر > كا هو ايوم . وحقا أن بعض الصور كان يها 
بصورة لا يقباها التقمل ٠‏ وبعضما كان مهيا للاساسلام لنخرافة والوم 
بحيث يستحت الإئلاف » إلا أن جانا مہا کان جمیلا » إلى حد دفع هینریخ 
بولينجر حاف زونجلى إلى أن حزن لفقدها . وكان لزو على شه «وقف 
متسامح من المایل‌الی لا تعد باعتہار ها اصناءاً تحار ةة الصنع ۴١ء‏ واكنه صفح 
عن ية التقويض باعتبارها ز جرا لعبادة الأصناء ١٠ء‏ و ٣بح‏ لاكنائس القروية 
فى المقاطعة بان تحتفظ بماثيلها ٠‏ إذا كانت هذه رغبة غالبية جوع المصلن . 
واحتفظ الكثااكة بض الحقوق المدنية » ولکہم لم يقبلوا فى الوظاثف 


س إا — 


العامة . وعوقب كل من بحضر القداس بغرامة > وحرم2* ميدأ أ كل السماف 
بدلا من الحم يوم الحمعة . وأغلقت آدرة الرهبان والراهبات ( باستثناء 
در واحت أو عرلت إل فاته أو مدارس > ورزت الرهنان 
والر هبات من الدر لعقد زواجهم »> وألغيت أعياد القدديسان > واحتفت 
طقوس الىج والماء المقدس والقداسات الى كانت تقام للمولى . 

وعلى الرغم من ان کل هذه الغیرات لم تم حى عام ٠٠۲۴‏ » فلن 
الإصلاح الدنى » حى ذلاف الوقت » كان قد بلغ درجة من الرق » فى 
عهد زو نجلل ونی زیورخ » تفوق ما بلخه فی عهد لوار ونی فیتدرج › وکان 
لور وقتذاك راهب أعزب لا يزال ردد القداس . 

وشکلت زیورخ جلا حاصا > فی نوفر عام ۱٥۲٤‏ » یتکون من 
ستة أعضاء لإعداد الاتفاقات اللازمة لفض المشاكل العاجلة أو الدقيقة »> 
الى کانت تعالى ما الحكومة > وتم بین زونجلى وهذا الجلس نوع من 
التغام » اتحذ شكلا ما » إذ سام له پانام كل الشثون الحاصة بر جال الدين 
والعلمانيین على السواء » وكان امحلس ف کل من الحالن يبع قیادته . 
وأصبحت الكليسة والدولة فى زيورخ منظمة واحدة » على رأسما زونجلى 
بصفة غير رسمرة »> وفما ارتضى الإنجيل ر كا هو الحال بالنسبة للقرآن 
ى الإسلام ) المصدر الأول والحكم الأحر الشريعة . وتحقق فى زونجلى ء 
كا تحقق فى كالفن فيا بعد ٠‏ المثل الأعلى لى الذى رشد الدولة »> كا 
تصوره العهد القدم . 

وما أن حقق زونجلى هذا النجاح التام والسريع فى زيورخ حى قلب 
عيتا منسائلة فى المقاطعات الى تدين بالكاثوليكية » وتساءل ألا يكن كسب 
سويسرة بأسرها لصف 'لشكل الحديد للعقيدة القدمة » 


۲۷۲ س 


٤‏ - إلى الأمام أا الجنود المسيحيون 


ولقد مزق الإصلاح الديى « الاتحاد » ويبدو أنه قدر له أن يقضى عليه . ٠‏ 
وآ ثرت رن وبازیل وشافهاوزن وآبنقسل وابلاریزونیون أن تناصر زیورخ › 
اما باق امقاطعات فقد ناصبما العداء . وكونت خس مقاطعات ‏ وهى 
لوسرن وآوری وشفتاز وأؤنترفالدن ونوج حلفا کاٹولیکیاً لقمعح كل 
الحركات السية ولاو'رية والزونجلية ( ٠١۲١‏ ) »> وحث الأرشيدوق فرديناند 
القساوى كل الولايات الكاثوليكية على أن تقوم بعمل موحد » ووعدها 
بتقدم المساعدة . ولیس من شلٹ فی آنه کان بطہح نی أن یستعید سلطات 
آل هابسبورج ف سويسرة . وف السادس عشر من وليو وافقت کل 
المقاطعات باس تهناء شافهاوزن على إقصاء زيورخ من الجالس النيابية الانحادية 
فى اأستقبل . وردت زيورخ وزو جلى على هذا بإرسال مبشرين إلى مقاطعة 
ثور جاو لإعلان الإصلاح الديى . وقبض على واحد من هولاء › إلا أن 
بعض الأصدقاء أنقذوه » وساروا نى حشد هائج نهب درآ وأحرقه > وحطم 
القاٹیل فی عدة کنائس ر( یولیو ٠١۲٤‏ ) › وأعدم ثلاثة من الز ناء ء» وثارت 
روح عسكرية بن الطرفين . وروع أرازموس > وهاله الظهور فى بازيل 
خحشية أن ری متعبدين أتقياء يثورون بعد ماع وعاظهم وحرجون من 
الكنيسة «كرجال تماكتهم جنة > رتسم الغضب والياج على أسار رهم داي 
کحاربن وروت راع قاع للقیام جوم قوی ٩)‏ . وهددت ست 
مقاطعات بأن ترك الانحاد إذا لم يوقع العقاب على زيورخ . 

وأشار زونجلى » وقد أعجبه القيام بدوره اللحديد كقائد حرنى » على 
زيورخ بأن تزيد من عدد جيشما وطاقة دار صناعة أسلحا » وأن تنشد 
التحالف مع فرنسا » وأن تشعل ارا وراء فرديناند بالتحريض على الثورة 


— ۳ — 


ف الترول وبع تور جاو وسان ‏ جال منحهما ملاك الأدرة مقابل 
تأیید هما ها . وعرض على الحلف الكاثوليكى السلام بثلاثة شروط  :‏ 

أن 4 ازیورخ ر سان س جال اشر ون تخل عن احالف 
العساوى وأ یم إلى زيورخ توماس مورر امجاء اللوسرلى » الذى طالا 
وجك نقداً لادعاً ف l5‏ تاداته للمصلحن الدشيين وتر الف من هذه 
فاطاعوا ( ۲۸ ينار )٠١۲۹‏ وخحفت حدة التوتر فى فرار إار أحداث 
ف بازیل . 

کان زءم الروتستانت ف « آنا سولسرة ) هو جوهانئس هاوسشاین › 
الذى أسبغ على انمه صفة الملينية » ومعناه مصباح البيت » فأطاق على نغسه 
اسم ودک لامباديوس . وقد نظ الشعر باللاتينية »> وهو ف الثانية عشرة من 

1 

عمره » وسرعان ما أتقن اللغة اليونانية فما بعد » و كان لا يفوقه فى إتقان 
الاغة العرية إلا رويحلن » وذاع صيته كصاح ديى وأخلاق رقيتق العاطفة 
ف کل شىء إلا الدين > وذلاف من فوق مدره ف كنيسة سانت مارتن › 
وى كرسي الأستاذية للاهوت فى الحامعة . وما أن حل عام ۱۰۲۱ حی 
کان مام مساوئ کرسی الاعبراف وعقيدة التيجسد وعبادة العذراء ت 
وحياة لور عام ٠٥۲۲‏ »۰ وتبی عام ٠٠۲١‏ رنامج زونجلى الذى يشمل 
اضطهاد اللامعمدانيين 3 ولکنه رفضص السام بالقدر وم الئاس أن » حلاصا 
ياتى ص الله آما هلا کنا من آنفسنا ۲(). وعند ما عن جل ںمدینةبازیل › 
وقد رجحت فه وقتذاك كفة الروتستالت ٤‏ راه ة العبادة )۲۸( احتج 
آویکو لامبادموس وطالب بتحر م القداس 

واجتمع فی ۸ فیرار عام ۹ تانمائة رجل فى كنيسة الفرانسكان 
وبعثوا بطلب إلى احلس السوا فيه ضرورة تحرم القداس وعزل كل الكثالكة 
و مناصېم وبسریان دسمور آ کار دعقرأطة ٠‏ وتشاور املس ف الأمر 6 


نض کک ب 


وف اليوم الثالى أقبل مقدمو الالقاس إلى الوق » وهم مدججون بالسلاح » 
وعند ما حل الظهر ولم يصل احالس بعد إلى قرار حرك الحشد غر 
الكنائس بالمطارق » وحطموا كل المائيل الدينيةالى وجدوها““ . ووصف 
ار ازموس الواقعة فی خحطاب له بعث به إلى ب رکها عر 

لقد رفع الحدادون والعمال كل الصور دن الكنائلس > وانمالوا 
بالشتام على ماثيل القديسيان والصليب نفسه » بصورة تدعو إلى الدهشة > 
لعدم حدوث معجزة » بعد أن رآينا كيف اعتاد الناس حدوث الكثر 
ما دانما عند ما يساء إلى القديسبن دى إساءة . آم م يبقوا على تمثال واحد 
ی الکناتس أو ئی الدهالز أو لاروق او الأدرة وت اون 
الحدارية بوساطة تغطيما بطبقة من الجر > وألى ز ى النار بکل ما کن حرقه 
ودق الباق حی استحال إلى شظایا . ولم یسآبی شی ء بدافع الاو الال 09 

وتلاف امحلس التلميح وصوت بإلغاء القداس إلغاء كاملا »> وغادر 
بازیل آرازموس وبياتوس رينانوس وكل الأساتذة فى الحامعة تقريا 
وعاش أو یکو لامباديوس المظفر حى شېد اندلاع نر ان الو رة » ولکنه 
م یمر الا سنتین > إذ سرعان ما مات بعد وفاة زونجلى . 

وف مايو عام ۹ أحرق على اللحازوق مبشر بروآستانی من زڍورخ »› 
حاول أن يدم عظاته فی مدينة شفیر . وأقنع زوجلی مجلس مدينة زيورخ 
بإعلان ارب ودم حطة الحملة » وقاد بنفسه فرق المقاطعة » وأوقنهم 
رجل یدعی لاندیمان آییلی الحلاروسی فى كابيل » الى تفع على بعد عشرة 
أميال جنول زيورخ » وتوسل إلمم أن يمنحوه » على سيل المادنة » ساعة 
يتفاروضص ن الحلف . وساور زونجلى الشات فى أن الأمر ينطوى على 
خيانة » وآر أن يتقدم ميشه فور . إلا أن حلفاءه من أهل رن تغلېوا 
عليه م وجتوده > الذر ن تاوا بالفعل مع جنود العدو عبر الحدو د القاصاة 
پين امقاطعتین ربن اللاهوتن » و کک المغاوضات ستة عشر يوا 


EE RE 


واا ر حت 2 التعقل دس السويسرين ¢ ووقعت أتهاقة کابیل 
او للام ( ۲٤‏ يونية ٠١۲۹‏ ) وكانت شروط الاتفاقية انتصاراً 
ازوج > إذ وافقت المقاطعات موجما على دفع تعويض أزيورخ : وإماء 


الها ‌ السا ¢ وحظر مړا ای من الطرفن لاحر سيب الفوارف 


الدينبة » وعلى أن يترك للناس ى «الأراضى المشتركة » التابءة لقاطعة 
ایا کی انر روا اغ الا وات تنظم حيانهم الدينية . ومهما يكن من 
اش فن زونجلل ل رض عن هذا الاتفاق » فقد طالب بإطلاق حرية 
المروتستانت فى الوعظ بالمقاطعات الكاثوليكية ء ولم بتلتى ما يفيد إجابته إلى 


طابه » وتناً بوقوع تصدع قريب لاسلام . 

واستمرت الاتفاقية سارية المغعول عانية وعضرين شرا > وفى خلال 
هذه الفبرة القصرة بذلت غاولة لاوحيد صغوى الروتستانت فى سويسرة 
انا و کان ار الحامس قد فض نزاعه مع کلیمنٹت السابع ؛ وأصبح 
کل مہما وقتذاك حرا نی آن يتفم بقواته نخحاربة المروتستانت » ولكن 
هولاء كانوا بمثلون قوة سياسية عظيمة » فقد كان نصف سكان ألانيا من 
آتباع لو > وکان کشر من المدن الألمانية - أوم ا رج وفیر برج 
وماينز وفرانكفورت - على - الاين وشتراسبورج - تتعاطف بشدة مح 
آتباع زونجلى » وعلى اارغم من أن المناطى الريفية نى سويسرة كانت تدين 
بالكاثوليكية »› فإن ممعم المدن فما کانت تدین بالروتستانتة . وکان من 
الواضح أن حاية النفس من الإمرا«لورية والبابوية قد تطلبت اتاد الروتستانت 
ولم يقف ف الطريق إلا اللاهوت . 

وأحذ فيليب لاندجراف اميس زمام البادرة بدعوة لور 
وميلانكتون وآحرين من الرونستانت الان لقابلة زونجلى وأويكو 
لامبیادوس وآخحرین من الروتستانت السویسرین ف قصره بماربورج شان 
فرانکفورت . وتقابل الان المتناظران ف ۹ سبتمر سنة ٠١۲۹‏ > وأقدم 


۱۲۹ س 


زوتجل ئی اء على السام ببعض الأمور وأزال ما ساور لور من شات 
ی آنه بتكاف فى ألوهية المسيح » وقبل العقيدة النيقاوية والمذهب القائل 
باللحطيئة الأصلة . ولکنه لم يراجم عن رأبه ف القربان المقدس باعتباره 
رمزآً وذكرى أكر منه معجزة . وكتب لور بالطباشر على مائدة ايمر 
ع و ا و ل ا ر 
إا تفسراً رفا ووقع الطرفان اتغاقا » تضمن أربعة عشر بنداً » ولكما 
احتلفا فى موضوع القربان المقدس ( ۳ أكتو ر ) ولم یکن اختلافهما ماسم 
بالود » ورفض لور أن يصافح اليد الى مدها إليه زونجلى > وقال : « إن 
روحاى تختلف عن روحنا » . واستخاص اعءترافاً لاهوتياً من سبعة عشر 
ا کل ا و أقنع الالو ينن رفض التحالف مع أی 
جماعة لا توقعم على كل البنود السبعة ءشر ٩7‏ . واتغق میلااکتون فی الرآی مم 
أستاذه » وكتب يقول لقد أبلغنا أتباع زونجلى آنا عچبنا کی سمح 
فم ضمائرم بان ينادونا بأخوتهم ى الوقت الذى يتم.كون فيه بأن عقيدتنا 
خاطنة(٠‏ . وهنا تدضح روح العصر فى حاة واحدة . ونی عام ۱۵۳۲ 


حٿث لوو الوق الر خت الروسى على 1 چ لای شخھں ٥ن‏ اتباع 


زو جلى بالإقامة فى أرض بااده » وإلا حقت عايه اللعنة الأبدية . 

وكان كثراً جدآً مطالبة اور بأن تاز فى خحطوة واحدة المسافة من 
ا إلى الحديثة »> فقد كان تأره بدين القرون الوسطى عيقاً جداً » 
لی سحد آنه لم ينطع أن يتحمل صار ا أىجحود لأركانه الأساسية ؛ وأحس»› 
کی کاثو لکی متدین › آن عالہ الفکری سوف یہار > وأن معٰی الحاۃ 
بأسره سوف يذوى » إذا خسر أى تنصر أساسى من عناصر العقيدة الى 
كانت قد صاغته » والحق أن لور كان أقرب الحدثمن إلى القرون الوسطى ¿ 

وعاد زونجل بعد أن حطمه هذا الفشل إلى زيورخ الى اصختث 
تمو ج بالاضطراب تحت وطأة د کتاتو ریته . وعم الاستياء من قوانمن النفقات 


س ۲۷ س 


الصارمة ¢ وعرقلت التجارة بالاختلانات الدينية ن القاطعات : رم رض 
الحرفيون عن صوم الضئيل فى الحكومة » وفقدت ءظات زونجل الختلطة 
بالسياسة إلمامها وتعرها . وكان شعوره بالتغر قوياً إل الحد الذى طلب 
فه م اشا الان اله باليخت عن أرشية ى هكان إشر ٤‏ وله 

کک 2 ن ال خر ق 
أقنع بالبقاء . 

ونحصص جاناً کیراً من وقته آنذاك للكتابة »> وأرسل عام ۱۵۳۰ 
رسالته املا؟ مناه إلى شارن الحامس »› الذى لم بد مته ما ادل على 
آنه تلقاها . 


وف عام ۳۱ وجه ال فر انسس الأول رسالة عنواما ) عرض مو جر 
وواضح للعقيدة المسيحية ) » وى هذه الرسالة عبر عن اقتناءه » الأرازمرسى 
بان آی مسیحی سوا جل عل وصوله 8 الفردوس کئراً م الود 
والوثنين الأجلاء ¢ إنه ن ول آدم وإراهم وق وھ٥و‏ ”ی وا شعہا 
فحسب ل N‏ ھ رقل وتز دوس وسةر او 
وکامیلوس وکاتو الک ر والصغر وسیير الکبر والصغر 4 وقال 
« وباخحتصار لیس اله ر جل فال ولا عقل مقدس ولا دوح حاهبة ¢ 
منذ بداية العام إلى مايته » أن أراها هناك مع الله . ماذا أن نتصور 
آنه اکير هجة للنفس ومسرة الفوّاد وسوا بالروح من هلا المنظر ١‏ ج 
وذعر اور لمذه الفقرة إلى حد أنه انى إلى أن زونجلى لا بد أن ركون 
و ونا ٩»‏ › واتفق الأسقف ډوسوله ف i‏ ری ڊ ف هذه رة مع لور ء 
فاسنشېد مهه الفقّرة ليت أن زونی ٩۳۵‏ کافر له أ مل ف ی إصلاحه . 


واجتمع فی ٠١‏ مایو عام ۱ ملس من زیورخ وحافاما »> وصوت 
لإكراه المقاطعات الكاثوليكية على الماح بحرية الوعظ على رضم |“ 
وعند ما رفضت القاطعات اقترح زوجلى إعلان الحرب علما غر أن 
E SUE LAN las GS OT SE‏ 
الكائوليكية إلا أن أمبكت عن الوار دات وأعلنت الحرب . وسار من جديد 


س 1۸ س 


جیشان متناظران » وتقدم زونجلى مرة أخرى > وحمل العلي > وتقابل 
الحیشان مرة ثانية نی کابیل ( ۱١‏ اکتور سنة  ) ٠١۳١‏ جيش الكاثولياف 
ویضے ۸۰۰۰ رجل وجیش الروتستانت ویتم ۰ - واشتباف الحیشان 
ف هذه المرة » وانتصر ااكاثولياف . وكان زونجلى البالغ من العمر سبعة 
وأربعن عام من بن ٠٠۰‏ وجل قتلوا من آهل زیورخ . ومزق جسده 
إلى أربعة أجزاء » م أحرق على حرقةنصبتفوق الروث). وعند ما مع 
لور بموت زونجلی هتف بقول « إن هذا حم السياء على كافر"" وانتصار 
,9 وروی أنه قال : « ود من أعاق قایی لو امک ن إنقاذ حياةزو نجل 
ولکی أخشی ان حدث امک لأن المسيح قال إنه : «ملعون كل 
من يکفر به ٩۵۲‏ . 


وخحاف هیریخ بولینجر فی زیورخ سلفه زونجلی » ما فی بازیل فقد 
اضطاح أوزوالد ميكونيوس بالعبء بعد وفاة أويكو لامبيادوس » وتجنب 
فول اللوضن ى الامو لباس و واشرفت عل ارهن الدية : 
و لسار de‏ اللاجئن ر ن الروستانت > ووزع وال الر على امحتاجن « 
بغض النظر عن الذهب الذى يعتنقونه » وانضم إلى ا زل 

فى صياغة أول إقرار للسويسريين الروتستانت من أتباع زونجلى » الذى 
ظل جیلا كاملا التعہر الرمی عن آراء زونجلى » واستخلص مع کالفین 
اتاق تىجورنو )%°44| ( Consensus Tigurinis‏ ا حمل 
زیورخ والروتستانت من اهال جنيف على تكوين ١‏ كنيسة تومن بالإصلاح 


الدیی (. 


وعلى الرعم من هذا الاتفاق الوقائی فإن الكاثو ليكية استعادت فى السنين 
الاحبرة کشراً من أرضبا المفقودة فى سويسرة » ورج جزء من ذلاف إلى 
انتصارها فی کابیل » ولیس من شائ فى أن إثبات قضايا اللاهوت أو 
عدم إثباتا فی التاریخ نما يم بالتنافس فى المدحة أو فى إبراء الموارد . 
واعتنقت اإكاثوليكة سبع مقاطعات - وهی لوسرن وآوری وشفیاز 


— ۱۲۹ س 


وسرچ وأوفرفالدن وفر لواچ وسولوٹورن . وتمسکت آر بع مقاطعات 
با لر وتستافتية اتا . . . وهی زیورخ وبازل ورن وشلافهاوزن » أما بقية 
المقاطعات فقد ظلت تأر جح بن العقيدتمن لا يستقر را على قرار على 
وجه اليقىن › ووفق فالنتن تشودی »› خلف زوج ف جلاروس › ين 
وجهی النظر > بان قال بإقامة قداس فى الصباح لاكاثوليلك »› وإلقاء 
عظة حسب تعالم الكنيسة الإنجيلية - من الكتاب المقدس لا غر - فى 
المساء للبروتستانت › وناقش مدأ التسامح التبادل بين الطرفين » وقوبل 
الشات ٠‏ وكتب امدوتة تارعة + اسم جمدم الخ © إل سد أن 
لا يستطیع ان جزم بالعقيدة الى کان برها »> فحى ئى ذلا العصر 
کان هناك مسحبون . 


ب( ۹ = ج ۳ جلد ٩‏ ) 


لور وأرازموس 
( 1۹۷ - ۱0۳( 


| ¬ لوثر 

بعد أن أحلنا الظروف الاقعصادية والسياسية والديلية والاحلاقية > 
والفكرية » الى شمدت مهد الإصلاح الديى > رى لرام علينا أن نعد 
من عجائب التاریخ ى ألانيا أن بتمكن رجل واحسد من أن يجمع + بلا 
فبك » هله الناثر ات فى ثورة يرات صورة قارة . و لسا فى حأجة إلى 
امااغة فى دور البطل هنا > ذلاث لأن قوى التغيبر كان بمكن أن تد 
کا اجر ا و د ی و فى محضوعه . ومع ذلاك فن «نظر هنا 
الراهب اشن » وهو واقف ف شاف وزع 4 ١‏ (ستذار عل فرار کیا 
قو ی النظم حصائة . وأشد العادات قداسة فى أو رو با » جعل الدم يغلي فی 
العروف + ويسر مرة ری إلى المسافة الى ليا الانسان وهو ادر من 
الطن أو من الآرد . 

ری کف بدا ذلای الرجل ۾ الذى كان صوت صر ه المدوى » ا 
کان قمة من قم التار بيخ الألاى ؛ لد کان فی عام ٠١۲۹‏ . ما صوره 
لوکاس کر انا () > وهو ف ‌الفالثة والاريان ن مر ه ف مر حاة الحو ل ن 
النحافة إلى البدانة > صارم القسهات وإن لم جنل من اة مرح قوية » وله 
شعر معاد لا يزال محاللا السواد ء وف خم + وعینان سو داو ان لامعتان 
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لا تى شيا جعلته لا يصلح للدابلوماسية . ونمة صورة شخصية رسمها له 
فا بعد کراناخ آیضاً ( ٠١۴۳۲‏ ) ظهر فما لور فى هيئة رجل بدين منبسط 
الأسارر > له وجه مستدر عريض عل الناظر غ بأنه رجل يستمتع 
بالحياة . وتحلى عام ٠٠۲١‏ عن مسوح الراهب » واحذ لباس واحد من عامة 
الان فکان رتدق ثوب المدرس حا + ويليس سار ة وصراريل غادية 
حیتاً حر » ولم بتعفف عن رتق هذه الثباب بنفسه . وقد شکت زوجته مرة 
من أن هذا الرجل العظم اقتطع رقعة من سراويل ولده › ليصلح با من 
شان راو نله 


ولقد انزلق إلى اازواج بطريق السو »> واتفق فى الرأى مع القديس 
بولس بأنه جر للمرء أن يزوج ولا حرق » وصرح بن انس أمر فطرى 
وضروری کالطعام ٩0‏ > واحتفظ بالفكرة السائدة فى القرون الوسطى > والى 
تذهب إلى أنالحماع آمر آم » حى ف الزواج » ولكن الله يسر الحطينةم )> 
وندد بالعذرة باعتبارها اناك لسنة الله الى تقضى بالتناسل والةكار . 
وإذا « م يستطع واعظ بالإنجيل أن يعيش عتفظاً بعفته دون أن يتزوج › 
فنس مح له باتخاذ زوجة » لان الله نحلقها بلسما لذلا الحرح ۲ . وكان بعد 
طريقة البشر نى التناسل منافية للعقل بعض الشىء › على الأقل عند تأمل 
الاضی » ورای أنه « لو استهارلى الله نى الأمر لأشرت عليه بأن ستہر 
فی حاتی جيل من البشر بتشكيلهم من الطبن مباشرة کا خحلتی آدم 2۲“ . وکان 
مغهومه عن المرأة تقليدياً وألانيا > فالله قد خلقها الحمل والطهى والصلاة 
لالای شىء آحر » وهو القائل « انتزع النساء من تدبر شئون التزل > 
تجدهن لايصلحن لثىء )0 . و « إذا نماث الحمل الساء » ولقن حتفهن › 
فايس نى هذا ضرر › دعهن يلاقن حتفهن ما دمن بحملن › فقد خلقن 
هذا ۲ . وجب على المرأة أن تمنح زوجها ا لحب » وآن تحافظ على شرفه › 
ولا تعصى له أمراً » وعليه ن بحكها » ولكن رفق > وجب علما أن تلز م 


— ۲ 


مجاما وهو البيت » ولكنا تستطيع هناك أن تفعل بالأطفال ببنانها أكر 
ما يستطيع الرجل أن يفعل بقبضتيه) . وبن الرجل واازوجة جب ألا يكون 
هناك ملکی وملکلت > وذلاک لان کل المتاکات جب أن تکون پیہما 
على المشاع , 


وكان لور يكن كراهية الذكر العادية للمرأة المتعلمة > وقال عن 
زوجته « بودى أن تتلو الساء صلاة الرب قبل أن ينيسن بشفة ٠<)‏ › ولكنه 
ازدرى الكتاب الذين ألفوا مقالات فى هجو النساء » وقال : « مهما يكن 
فى النساء من عيوب فإننا بحب أن ردعهن فى اللحلوة برفق . . . لأن المرأة 
قارورة هشة )“ . وعلى اارغم من صر احته الفظة فى أمور انس والزواج» 
فړنه ۾ يكن لو من الإحساس بالاعتبارات الحمالية » ويقول : «الشعر 
آمل زينة للمرأة .. وقد اعتادت العذارى قدعاً أن برسلن شعورهن › إلا 
لذا کن رتدين ثاب الحداد » وأنا أحب أن تر 2 الشہاء شعورهن حى 
قط عل ورهن ٠‏ و قر من أررع الناطر رالا 006 . وکن 
هذا حرا بأن عله أكثر ليا مع البابا اسكندر الادس الذى عشق شعر 
جوليافارنىزى المرسل) . 

ويبدو أن لور م يزوج لإشباع حاجة من حاجات الحسد . وقال فى 
نوبة من المرح » لنه قد تزوج لإرضاء والده » وعلى ارم من أنف الشيطان 
والبابا » ولكنه استغرق وقتاً طورلا لكى يستقر على رأى ف هذا المىضوع › 
م حسم الأمر له . وعند ما رکت بعس الراهبات د رهن ناء على تو صة 
منه »> أخحذ على عاتقه أن جد هن أزواجاً . ول ن فی اجو اھر ف 
واحدة لم ت وج » إلا كانرين فون بورا » وهى امرأة كرية الحتد على 
خلق قوم » ولکما م خلت تشر عاطفة متعجلة » وكانت قد و ضعت أنظارها 
على طالب شاب من فيتنرج » ينحدر من سلالة نبياة »> وفشات فى أن 
توقعه فی حبائلها › وتملت مربیة لکی تکسب ما پسد رمقها . واقترح علا 


۳ 


ون تزوج من الدكتور جلاتز » فردت عليه El‏ تقبل هذا 
الد كتور » ولكن ليس لدمما مانع من الزواج من هرامسدورف أو الدك (. 
E‏ 2 وکال ر فی الث ی والأربعين من گره وماك ٤‏ با کانتث 
کا رین د السادسة والعشرين ¢ وا أن اأتغاوت ش فی السن کر مع 4l‏ دلا 
الزواج ء غر أن أباه حثه على أن خافظ ءإ ى اسم الأسرة وھکذا تزوج 
الراهي السا ق ف ۲Y۷‏ وة س eo‏ من اأراهية السبايةة ۹ 
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ومنحهما الأمر الختار الدر الأوغسطيى اکى د . مه مقر فما » 
ورفع رتب ل إلى ۳۰۰ جیا ( ۷,٥۰۰‏ دولار ) ى اعام » م زد 
هذا المرتب فما بعد إلى ٠٠١‏ » ي إلى ۰ . واشترئۍ لور ەزرحة دارم 
کات » وأخبما وأنجبت له ستة أطفال » وتعه دم بالرعاية تى إخلاص > 
ولبت كل احتياجات مارتن المزلية من ٠عصرة‏ لاخمر بالبيت > ورک 
السمات » وحديقة الخضر ٠‏ وربت له الدواجن والحنازير . وقد أطلق 
علہا ام فعا کا وشار ذا إلى أن فی وسعها أن تضعه نی مو ضعه 
اذا ما خحضوع اارجل E‏ لمر اة و ذلاک فقد کان علا أن 
تتحمل الک شر من ثوراته العاصغة بن آن وآنحر : وتقته الى تصل إل حد 
عدم ا وا کن ا ف ان و ا إلى حد 
ال لہور »> ول س 0 ن کتبه حقوق التأليف « |e‏ لى ارغ ٨ن‏ آنا عادت رو 
طائلة على اشرما > وتميط رسائله إلى كارين أ و عا اللثام عن حبه المعزايد 
ها ٠‏ وعن زواج موفق بصةة عامة . ولقد ردد بطريقته الحاصة ما قيل له 
فی شبایه « إن عدم نعمة ملحها الله للانسان زوجة تقية رقيقة » تحشى الله 
وتحب البیت ٩)‏ . 

وكان أا صالخا يعرف بالفطرة كيت عزج على أحسن وجه بن 
التأديب والحب . ويقول : « عاقب إذا م کن هال بد من ذلاث و لکن قدم 
قطعة الحلوى ( بونبون) مع العصا »2 . وألف أغبيات لأطفاله »> وغناها 
مهم > وهو يعزف على العود > وتعد لحطاباته إلى أطفاله من درر الأدب 
الأ انى . 


س ي۳ س 


وإذا کان قد استطاع بقوة شکيمته أن يواجه إمر اطوراً فی الحرب »> 
فن شجاعته قد ابارت بوت ابنته الأثرة ماجدالينا »> وهى ف الرابعة 
عشرة من مرها » وقال : « إن الرب م هب أسقفاً نعمة کیری نى آلف عام 
کا وها لى مثلة فما ٠»‏ . وكان يتاو الصلوات ليلا واراً » طالباً ها من 
الله الشفاء ¢ ال « رياه إلى ارا کشر ا > وکن إذا شاءت إرادتاك 
تعالى أن تأخذها » فلن آتلى عا اک E‏ خاطر ٩)‏ . وقال هما : 
« ابنى الصغبرة العزيزة لينا » إناف تبن أن تظلى هنا مع بيات . أريدين 
أن تذھی إلى ذلات الأب الأحر ؟ » .فأجابت لينا : نم با آبتاہ کا رشاء 
الله » . وعند ما قضت نحا بکاها طویلا بکاء مر را » وپیا کانت توسد 
فى الرى » خحاطما قائلا کا ل کات اة ا وان ن وو 
تضان وتشرقن کالنجوم والشخسن > إنة لام غرين أن ف الإنسان 
آنا ترقد فی سلام > وأن كل شىء على ما رام » ومع ذلك يشعر بالأسى 
والىرن ,4۷ , 

وم يقنع بستة أطفال فآوی فى بيته كثير الغرف بالدر أحد عشر 
يتيماً من أولاد أخيه وأخته > ورباهم › وکثراً ما جلس معهم إلى المائدة » 
ودب م ارا الحديث فى غر ملل » وحزنت کاترین لاحتکارم 
[یاه . وآیدی بعتم ملاحظات جريتة على حديله هم حول الائدة . 
ولیس من شائ ف أن حصيلة “٥۹٦‏ تدوين لأحادیثه تضارع آحادیث 
جونسون لبوزويل » وأحاديث نابليون المدونة » فى الوزن والذكاء 
الماح والحكة . 

وجب علينا عند الحم على ET‏ نقذ کر اه : يعد سلفاً أحاديث 
المائدة هذه » وقل بين الرجال من تعرض تماما إلى استراق السمع من البشر > 
فهنا لا فى الحادلات الى كانت فى ميدان المعركة اللاهوتية > نجد لور 
فی يته على ا . وندرك › اولا وقبل کل شیء › آنه کان إنساناً لا جرد 
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دواة » وأنه عاش حیاته وکتب عنّا . ولا کن شخص یح اسم ان 
يئس على لور تلذذه بأطايب الطعام وشراب الحعة ء أو استمتاعه المثمر 
بکل باه الى استطاءت کارین ورا أن توفرها له . ولعله کان 
حرا 4 أن کون ٤‏ بدافع احرص › E‏ طا فی هذه اكز ¢ ولکن 
البحرطظ بجاء المتطهرين و لحر ذه الإيطاليون £ عبر الضبة ولا 
الالمان ى عهد الإصلاح الدیى . بل ننا نجد أن أرازموس الرقيتق يصدمنا 
بحديئه الفسيولوجى الصادق . كان لور يأكل بإفراط » واکنه استطاع 
ددع اسه بالصوم الطويل » وكان يفرط فى الشراب . ولکله کان پېدی 
الأسف > ويعد الشرب رذيلة قومية » ومع ذلك فإن الحعة كانت ماء 
الخياة بالنسبة للألان » كالنبيذ بالنسبة للإيطاليين والفرنسيين » وكان يمكن 
آن کون الاء سا زعافاً ی تلات الأيام الحوالى » ومع ذلاك فإننا لم نمع قط 
عن إفراطه فى السكر حى يفقد صوابه . وقال : (إذا كان الله بغر لى 
آنی صاہته بالقداسات عشرین عام مضت »۰ فنه يستطیع أن بتحمای لای 
آتناول شراب طیب المذاق » من آن لاحر » لکی أکرمه ٩۵‏ . 

وت :ااه واضحة للعمن والأذن » فقد كان الفخر يشيع وسط 
تعبىراته الدانمة عن النواضع . وكان عقيديا ضد العقيدة »> مفرطاً فى 
الحماسة لا ييدى أية مجاماة للحصومه » وينشبث بالرافات » فى الوقت الذى 
يسيخر فيه من الحرافة »> ويندد بالتعصب ويمارسه فى الوقت لفسه س وهكذا 
لم يكن قدوة للصلابة أو مثلا أعى الفضيلة » واكنه رجل حع متناقضات 
الحياة » وإنسان مزقه بارود الحرب » وقد اعرف قاثلا « لم أن آتوانى 
عن الانقضاض على حصو بلسان حاد » ولكن ١ا‏ فائدة الملح [ذا لم كن لاذع 
الطمم ۲ ,00 ونحدث عن المراسمالبابوية فو صضها 6 فذارة وروٹ(۳) ¢ 
وقال عن البابا إنه : « بذرة الشيطان» أو اللازم > ووصفه بأنه خصم 
المسيحية » أما الأساقفة فقد نعم بآم ١‏ ديدان » وهراطقة كفرة «وقردة 
جهاة ) , ونحدٹ عن الرسامة الكهدوية فال ا مثا رة دن إسان « بشارة 


— ۳۹ س 


الم ف سفر الرؤيا » » وقال عن الرهبان م سوا من الحلادين أ و السفاحين 
وع أ أحسن‌الفروض « براغيث فوق فراء ارب الشادر۲15) E‏ 
لى آی حد كان المستمعون إلبه جدون معة فى هلا العبث . وقد قال : «إن 
الحرء الوحيا من جسم الإنسان الذى اضطر البابا إلى إعفائه من رقابته هر 
العجز ! ٩)‏ وکتب بصور ر جال الدین الکاٹو لياف بقوله : « إن نر الراين 
لا یکاد ياسع لکی بغرق فيه کل عة الختصبين ار ومانيین لاعن e‏ 
من كرادلة ومطارنة وأساقفة ورهبان )2" أو إذا تقص الاء « لعل الله رضي 
أن رسال عام ll‏ من النار والکریت کالذی قضی على سودوم 
وعمورة )9 » وهذا يذ كر الإنان بالتعليق الذى صدر من الإمر اطور 
جوليان ٠:‏ ليس‌هناك حيوان مغر س أشد ضراوة TT ٠‏ 
واکن ا عچب مثل کلایف لاعتداله »> وقال : « IT E‏ 
الشراسة ضد البابوية » ولكى على الاقيض من ذلك أشكو من آنى . الأسف 
لبن العريبكة إلى حد كبر . وکر ود a‏ صاعقة ضبد e‏ 
وأن ٹکون کل ديح صاع( : ولوف لعن وار الأفاقين ہی ا 
فى لحدى ء ولن بنالوا مى كلمة مهلبة . . . لأنی لا أستطيع ٤‏ أصلى دون 
أن أصب اللعنات فى الوقت نفسه . وإذا كنت مدفوعا إلى 1 أهتف « تبارك 
اماف » فڑئی جب أن أضيف أن « امم البابوية ملعون رجم مخضوب عليه ٠‏ . 
ولذا کان ثمة ما يدفعی إلى أن أمعف ر لتأت ماكتاى » فى مضطر إلى أن 
أضصيف « البابوية ملعونة > رجيمة »> هالكة لا عالة . والش أنى أ 
و على هذا الحو كل يوم وسرا فی قلی دون توقف"؟ . ونی 
١‏ أعمل أبدا على تحر وجه إلا عند ما أستلهم الغضب » ذلاك ألى أستطيع > 
عند ما آ2 : أن أکتب »> وأن أصلى » ون أعظل علي حر وجه » 
لان مزا چی بام سره يسار » وإدر اکى ير داد سحدة ٩)‏ » ومثل هاه العاطمة 
ابلاغية كانت تتفق مح روح العصر . ويعترف الكاردينال جاس كيه العلامة 
قاثلاا : إن بعض الوعاظط وكثاب الرسالات من طائفة اعافطاہن کانوا 


a 


يضارعون لور فى هذه الناحية "١)‏ . وكان الطعن مثوتعاً من المتصارعين 
N AEE E e OEE‏ 
الأحلاق المهذبة دليل على امحن . وعند ما وجهت زوجة لوار اللوم إليه 
بقوها : « نت فظ للغاية يا زوجى العزيز » د رد علا جيب : «إن الفصن 
کن قطعه بکن اندز ۶ شجرة البلوط فاستاز م لأس ون جوا 
لينا يكن أن يطىء سورة الغضب ٠‏ واكنه لا يتطيع أن بقلب البابوية رما 
على عقب > وحری پآی إنسان هذب محاشيته اكلام ال ن پتکب. 
معركة ميتة مثل هذه . وقد اقتضى الأمر جاداً صفيةا - أغلظ من جلد 
أرازون هه ارا اة وار ا قرا که ووا 
الحرم الإمبراطورية 

واقتضى الأمر أيضاً إرادة قوية » وهذه كانت صصرة القاع بالنسبه 
ا > ومن هنا کانت فته پنفسه وعقیدته وشجاعته وتحصبه . ومع 
ذلاف فإنه كان لا يخاو من بعض الفضائل الرقيقة » فى أواسط عمره كان 
مثلا أعلى ف الروح الاجاعية والمرح » ودعامة قوية لكل من هم فى حاجة 
إلى العزاء أو العون . ولم بشمخ بأنفه أو يتأنق فى مايه » ولم باس قط أن 
أباه كان فلاح » واسجن نشر جموعة أعاله » وطلب من قراثه أن 
يدرسوا الكتاب المقدس بدلا مما + واعترض على إطلاق امم « اورية) 
على الکنائس الى كانت نایم زغامته . وعند ما کان یعظ کان حدث 
سامعيه باللغة الى يفهمونها . وكان ادعاته مسحة ريفية إذ كانت لحشنة 
مرنحة متحللة من کل القيود . مثل دعابات « رابلیه » : وقال شا کیا 
« إن اعدائی یفحصون عن کٹب کل ما أفعل › فإذا ضرطت فى فيقدرج 
فم یشمون ريح الضرطة فى روما )("“ . وقال : « لرتدى الاء النقاب 
بسبب اللائكة » آما آنا فأرتدى السراويل بسبب البنات ۲ . ولیس من 
شاف فی أن الكر ين منا قد أطلقوا مثل هذه الدعابات الساحرة > و اکم 
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م جدوا مثل هؤلاء الرواة القساة . والرجل الذى توه عثل هذه الدعابات 
کان حب الموسيى وهى هذا الحانب من عبادة الأوثان ؛ وهو نفسه الذى 
آلف م ااك رة ارا غاص ج رادها وق عدا عامل لاهن 
کان راکداً سحطلة م من ار ُن 


من قبل فى الكئيسة الرومانية : وقال : «لن لى عن موهبى الموسيقية 
المتواضعة مقابل ى شىء مهما كان عظيما . . . ونا أرى أنه . . . ليس هناك 
فن بعد اللاهوت كن أن يضارع الموسيبي + لأا وحدها بعد اللاهوت 


تمنحنا . . . راحة القلب ومسرة الفواد )2" . 


اد ددا رات 4 ادت 


وأدی به لاهوته إل أخلاقيات تومن باللن » لأنه علمه أن الأعمال 
الصالحة لا تكسب صاحما احلاص إذا م و ن بالإعان بافتداء المسيح 
للناس » كا أن الحطيثة لا إعكن أن تضيع اللحلاص ١‏ إذا بى مثل هذا 
الان . وکان ری أن خطیئة ترتکب بن آن وآحر » قد تشجعنا على اجتیاز 
الصراط المستقم . وعند ما سم روية جسد ميلانكتون وهو يذوى من أثر 
الوساوس الكئيبة حول زلات صغرة تتعارض مع القداسة . قال له مداعاً 
فی مرح أصيل : «أكر من اللحطايا » فالله لا يغفر إلا لرجل غارق فى 
الحطايا إلى أذنيه» » ولكنه يسخر من المغبى المصاب بفةر الدم ومع ذلاف فإن 
من السخف أن نصدر حكا على لور بالإدانة على أساس هذا الما 
العارض . ونمة أمر واضح فى جلاء وهو أن لور لم يكن متطهراً وهر 
يقول: « إن مشيئة الله ا حبیب هی أن ا کل ونشرب ونمرح ۲ . ویقول : 
« إنى أنشد التعة وأتقبلها حيما أجدها وحن نعم الال ت وف اخمة ب آنا 
نستطيع أن نكون سعداء وضماثرنا مرتاحة (٠‏ . ونصح أتباعه بأن يحتفلوا 
و رقصوا يوم الأحد . وأقر ألعاب التسلية ولعب الطرنج › ووصف اللهو 
بورق اللعب » بأنه تحويل لاضرر منه للعقول' » الى لم تنضصج بعد › وقال 

كلمة حكيمة عن الرقص : « إن الرقصات أعدت لكى تعل الدماثة 
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الصحبة » وتعقد الصداقة والتعارف بن الشبان والفتيات »> وهنا كن 
ملاسحظة صلا م > وارتيب لقاء ا عار بم 4 فی ل مانم 
عندی من حضوری معهم فی بعض الأحايین > ولكن الشاب سيكون أقل 
إمعانا فى الرقص لو أننى فعلت )0 . وأراد بعض الوعاظ الروتستانت 
تحرم اللھو ٭ ولکن لور کان اکر تساحاً وقال : ١‏ جب ۳ ان 
ألا يعرضوا عناللهو » لأن فيه أحياتا فظاظة وفحفا » فا أحرام » من أجل 
هذه الأسباب نفسما : أن يتخلوا أبضآ عن الكتاب المغدس ۲ . 

فاذا نظرنا لكل هذه الاعتبارات » فإن مفهوم لور عن الحياة كان 
صعياً باعثا على المرح » إلى درجة ملحوظة لإنسان كان يعتقد أن « كل 
النوازع الف ارية ليست بعيدة عن الرب أو ضده <“ » « وأن كل تسعة أرواح 
من عشرة قد علا الله أن تلد فى الححم . والحق أن الرجل کان 
حرا من لاهوته إل سماد کر ٣‏ 

وکان عقله قوياً » ون غامت عليه إلى حد بعید روائح عفن شبابه › 
وصبغته الحرب باللون الأحمر ‏ فحالت بينه وبن التفكر فى فاسفة عقلانية . 
e‏ ا 
الضفادع “)لر يةاحية على الشفاء» والكوابيسالصبيثة > لی تحٹ عن‌العذارى 
فی حاماہں آو فی ادعهن » ونفزعهن ویدفعن من لى‌الامومة(؟) . ونار من 
لتنج » واستخدم مع ذلا ئى حديثه اصطلاحاتهأحيانا » وامتدح الرياضياٽ » 
من حيث آنا ١‏ تعتمد على الأدلة والراهن الفابتة4) » ١‏ وأعجب با توصل 
ليه الفلاف فىجرأة فى محال النجوم » ولكنه > شأنه ف هذا شأن جيم معاصريد > 
رفض النظام الكو رنيى فى الفلاف » باعتباره مناقضا لاكتاب المقدس > 
وأصر على أن المقل بجحب أن يلرم الحدود الى وضعما له العقيدة 
الديئية . 


ولیس من شات ی آنه کان عقا فی حكه الى يذهب إلى ن الشعور > 


س ١٤ا‏ س 


وليس الفكر . هو عصا المزان بالضسبة للتاريخ » فالناس الین يصوغون 
الأديان رکون العام e‏ الفلاسفة فإنہم ٠‏ جيلا بعد جيل » يغلفون 
عبار ات جل رة اهل الائ لجز ۶ لصب eH‏ ا على الكل ت وعلى 
هذا فن لور کان یصلی » بی کان أرازموس يفكر تفكرآً منطقياً . وبي 
کان أرازاموس يتملق الأمراء »> كان لور حاطب الرب س وقتذاك فى 
کەریاء امرئ « خاس بورع معارك ف سیل اارب 4 فأصرح له الحقی 
فی أن يسم وقتذاك كطفل ضل فى فضاء لا ناية له »> وكان واثقا أن الرب 
يقف فى جانبه » فواجه عقبات رصعب التغاب علا وانتصر . وقال : 
« إنى أحتمل حقد العالم بأسره »> ومقت الإمبراطور والبابا وكل بطاتمم . 
جسن + باس اارب إلىالأمام 1 ۲ وکان لدیه من‌الشیجاعة مایکیلان بتحدی 
أعداءه ۰ فم یکن بدور مخلده ما یدفعه للااف فی صدقه . کان رعتقد أن عليه 
آن پفعل ما یبغی عليه أن يفعل . 


¥ اهراطفة المقعصبون 


من الفيد ملاحظة كيف انتفل لور من التسامح إلى العقيدة بازدياد 
قوته ويقينه . ومن بن « الأخطاء ١‏ » الى اہم ا البابا ايو العاشر فى 
ڇر Exsurge Domine‏ لور » آنه قال : « إن حرق المراطةة غالف 
لإرادة الروح القدس » وى حطاب مفتوح إلى طبةة اللبلاء المسيحيين ( ٠١٠۲١‏ ) 
صب لو « کل ر جل فسا ) » وأعطاه انی فی أن هسر الكتاب ادس > 
وفق كه اللحاص » وف ضوء فهمه الشخصى “١‏ > وأضاف قاثلا : 
« بجحب أن نقهر المراطقة بالكتب لا بالإحراق ٩٩۲‏ وى »قال له بعنوان. 
عن السلطة الزمنية ( ٠١۲۲‏ ) كثب قول : س 

إن الله هو المتصرف فى الروح وان يسمح لأمحد سواه أن يسيطر علا , 
وحن نود أن نجعل هذا واضحا جليا ۰ یٹ پفهمه کل إنسان » ولکی 
ری نہلاونا وأمراونا وأساقفستا إلى أى حد تبلغ حاقمم + عند ما يئشدون 


ا4ا — 


إكراه الناس . . . على الإبمان بشىء أو باحر . . . لأن الإبمان أو الكفر 
مألة ترجع إلى ضمبر كل إنسان . . . إن السلطة الرمنية يجب أذ تقنع 
بالالتنات إلى شئونما الاصة » وأن تسح للناس بأن يوماوا بثىء أو باحر 
حسم) يستطیہون »› وکا ياعون » وألا تكره أحداً على شىء بالقوة › لأن 
الإمان تمل بم حرية ولا يكره عليه أحد . . . والإبعان والهرطقة لا يشتدان 
إلا عند ما يعارضمما الناس بالقوة الغشوم » بلا سند من كلمة الل“ . 


ونی خحطاب بعث به لور إلى الأمير الختار فردرياف ( ١٠‏ أريل سنة 
4 ) طاب منه التسامح مع متسر وآخر من أعدائه . وقال له : « حب 
ألا تمنعهما من الكلام . جب أن تكون هناك طوائف وجب أن تتعرض 
كامة الله لمعركة . . . دعنا نترك بن يديه تعالى الصراع » ونطلتق الحرية 
الصدام العقول » . وبا كان الالحرون يدافعون . وف عام ۱۰۲۸ عند ما 
کان الاحرو ن يدافعون عن عقوبة الإعدام للامعمدانيين أشار بن ما م ثبت 
علہم الشغب فلنه جب أن یکت نف 2 . 

وعلاوة عل هذا فنه أوصى ف عام of‏ بان فف العقورة عى 
جر عة الكفر من الإعدام إلى الى . حقاً أنه تحدث فى هذه السنوات الحرة 
کا لو کان یتمی من أتباعه ومن الله أن يغرقوا البابوين جحيعاً » أو يتخاصوا 
مهم . بيد أن هذا كان جرد « حلة حطابية 9 يکن صد رصفة جدية , 
ولقد کتب ف ينار عام J): 1o!‏ لیت آرید ان يدافع أحد عن الإنجيل 
بالعنف أو القتل » » وفى شمر يونية من ذلا العام وجه اللوم للطلبة فى 
أرفورت ٠‏ لأنم هاحوا القساوسة » ومهما يكن من أمر فإنه لم يعارض 
ف( تحويفهم ) قلنلا لجسن لاه وي(۰) وی ماو عام۲۹٥۱‏ دان خحططا » 
أعدت لتحويل الأرشيات الكاثوليكية عنوة إلى الروتستاننية » وى أواخر 
عام ٠١۳۱‏ أخذ يلقن الناس « نحن لا نستطیم ولا مجحب أن نکره أى إسان 
عل اعتناف العقيدة ١)‏ , 


س 4۳ا س 


ولكن من الصعب على رجل تاز بحلق متعن وا جا مثل لور أن 
يدافع عن التسامح » بعد أن أصبح مركزه آمناً إلى حد ما . فرجل مثله › 
على يقن من أنه حمل كلمة الله » لم يكن ا يتسامح فما يتناقض 
معها . وكان التحول إلى التعصب أسيل فما بختص بالود . فحى عام 
۷ کان لور ری > أن من الواجب أن يختفر لم احتفاظهم بعقيد بم 
اللحاصة »> «ما دام الأغنياء من بابواتنا وأساقفتنا والسوفسطائين من فلاسفتنا 
ورهبائنا > هؤلاء الأجلاف الحمى » تعاملوا مع المود »> پأسلوب يدفع 
ی مسیحی إلى ن بفضل أن یکون ہودیاً . والتی آنی لو کنت ہودیا ء 
ورأيت مثل هؤلاء المعتوهن وا يشر حون معی اله 9رت 
E IS‏ 
أن يعامل الود برفق وان يفقههم الكتاب المقدس » وبوسعى أن أتوقح 
فى هذه الحالة أن جيئوا إلينا زرافات ووحدانا ٠»‏ . ولعل لور قد أدرك أن 
الروتستانتية كانت فى بعض مظاهرها عودة إلى الدين المودى › وذلاف 
۴ رفضم) للرهبانية والعزوبة المفروضة › على رجال الکهنوت > وتشدیدها 
على العهد القدم والأنبياء والمزامر » وتبنما ( باستثناء اور نفسه ) لأخلاقيات 
جنسية اشد صرامة ما تتطلبه الكاثوليكية . وقد خاب أمله عند ما لم يقم 
الود محركة ماثلة نحو الر وتستانتية > وساعده عداوه لتقاضفى فائدة على أن 
ينقلب ضد مقرضى الأموال من الود » تم ضد الود بصفة عامة > وعند ما 
نی جون الأمر اسختار الود من ساکسونیا ( ٠١۴۳۷‏ ) »> رفض لور الماساً 
وديا للتوسط نى الأمر . ونی كتابه حديث الائدة جمع بين «المود 
والبابوين » ووصفهم بام لسا كفرة ب ٠‏ وآ الطائفتىن جوربان 
صنعا من قطعة قماش واحدة )2 . واشتغرق فى سنواته الأخحرة فى لوبة 
غضب بجامح ضد السامية » وندد بالود » ووصفهم بام « أمة من أناس 
غالاظ كفرة متکرین خبثاء ممقوتن » وطالب بإشعال النار فى مدار سم 
وهیا كلهم حى تتقوض دعانمها › وقال : - 
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ودعوا کل من ستطیع آن یلنی علہم کریتاً وزفتاً » وذا کان ی 
وسع أحد أن يقذفهم بوابل من‌نار جهم » فنه بحسن صنعاً لو فعل هذا . . . 
وهذا ما بحب عمله كرامة لربنا وللمسيحية » حى رى الله ننا مسيحيون. 
حقاً . ولتحطم بيو هم وتدمر أيضا . . . ولتدزع مہم کتب صلوام 
و وکتاہم المقدس e‏ أرضہا ْ ولحرم على حاخاما ہم ان دلقنوا 
الناس تعاعهم بعد لای 5 إلان فصاعدا » ولا #وقبوا بالإعدام 4 ولتغلی 
ی وجوههم الشوارع والطرق العامة ولحرم علم اللاشتغال باأر با ْ 
ولتوحذ مہم کل أموام وكل ما يكنزون من الذهب والفضة › ولتوضع 
فى الحفظ والصون . وإذا لم بکف هتا کالہ فلیطردوا من البلاد کا لو 
کانوا کلاباً مسعورة۵* . 

ولم بحدث قط أن غلبت الشيخوخة على لور › فی عام ٠١۲۲‏ كان 
لا یزال متحدیاً للباباوات وکتب قول : « نی لا آقہل ان کم علی عقیدتی 
أحد حي لو کان من اللاتكة > وکل امن ل یتلی عقیدنی بالقبول أن يستطیم 
احلاص ۲ . وما أن حل عام ٠١۲۹‏ حى استخاص فروقاً دقيقة بن 
العقيدتين » وقال : س 

« لا جوز إكراه إنسان على اعتناق عقيدة » ولكن ليس لأحد أن باحق 
اا . فليقدم حصومنا ما لدم من اعتراضات ٠‏ وليستمعوا إلى 
ردودنا > فإذا ما اهتدوا فما ونعمت › وإذا لم يفعلوا فلیمسکوا اسم 
ودو منوا عا دشاءول 2 واک يجنب المتاعب جب ¢ دا اکن ٤‏ آ9 
نعانی من التعاام المتناقضة فى نفس الولاية » ويحب أن يكره الحميع با فم 
الكفار على الامتتال للوصايا العشر وحضور الصلاة فى الكنيسة > والتلاوم 
معپا نى ظاهر السلولة* . 


وهكذا اتفق لور وقتذاك مم الكنيسة الكاثوليكية فى أن المسيحيين 


نى حاجة إلى بقعن ثابت ومذاهب غددة »> وإلى كامة الله الحقة » الى 
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پستطيعون أن بحيوا ما ومموتوا علا » ولا كانت الكنيسة فى القرون الأول 
من المسيحية قد ات 3 ا بكار ة الطوائف الحاعحة » فقد أحست 
ينا مضطرة إلى تحديد عقيدنها » وإقصاء كل ان 4 ومذا فن 
لور » وقد راعه وقيذاك تنوع الطوائف التنازحة » الى ليشت من بذرة 
الحم الحاص ٠‏ انتقل خحطوة حطوة من التسامح إلى التعصب المذهى › 
وقال شاکیاً  :‏ 

« إن كل الناس الآن يتأهبون لانتقاد الإنجيل » فكل أحمق مأفون تقريا 
و کل سوفسطائی مهرف ۰ یجب آن یکون » سحقا » دکتور؟ فی اللاهوٽ » . 
وآلمه ما وجهه لبه الکاثولیك من نقد جارح أنه أطلق عقال فوضى > 
لا جد من كبح جحماحها » فى العقائد والأحلاقیات › وانہسی ف اارأی م 
الكنيسة إلى أن النظام الاجاعى فى حاجة إلى شىء من حسم الناقشة » وشىء 
من السلطة المنظمة » ليخدمها باعتبارها مرساة للعقيدة » فكيف جب أن 
تكون هله اللطة ؟ على هدا السوال أجابت الكنية أن هذه السلطة هى 
الكنيسة نفسما لأن الكائن الى وحده هو القادر على تعديل نمسه وكتبه 
المقدسة إل صورة مغارة لا مفر ما »> وقال لور : «لا ٠‏ إن السلطة 
الوحيدة والأنحرة جب أن تكون الكتاب المقدس . ما دام اللحميم يسلمون 
أنه كلمة الله . 

وى الإععاح اللالت عشر من سفر التانية من هذا الكتاب المنزه عن 
اللحطاً وجد مر صرحا پر عمون أله صدر من فم الرب » وهو يقضى بإعدام 
المراطقة : «إياك أن تشفق عيناك عليه وإباك أن فيه ٠‏ . حى لو كان 
« أحالك أو ابلك أر زوجتاك فى حضناك . . . واكاك يجب أن تقيله 
لا عالة »> وجب أن تكون يدك هى أول يد تاففیه حکم الإعدام » , وعلى 
آساس تلا الرلحصة الرهيبة » تصرفت الكليسة فى إبادة طالفة الإلبيجلسن 
فى القرن الالك عشر . وكائت تلا اللعنة الإهية بمثابة شبادة معتمدة لا 
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قامت به محاكم التفتيش من إحراق . وعلى الرغم ما اتم به حدیث لور 
من عنف ٠‏ فنه لم وصل قط إلى درجة القسوة الى عاملت ما الكنيسة من 
خالفو نما ف الرأى » واكنه سار قدماً فى نطاق وحدود سلطته > لإقحامها 
سلمياً بقدر ما استطاع . وف عام ٠١١١‏ استعان بلوائح موجودة خاصة بالرقابة 
فسا كسونيا و راندنىرج لسحق « العقائد الحبيثة » الى يعتنقها اللامعمدانيون 
وأنصار زو نجل > وف‌عام ٠٣۳۰‏ نصح » فى تفسبره للمزمور الثانى والمانين « 
الح کرمات بإعدام كل المراطقة » الذين ينادون ف عظانمم بإثارة الشغب » 
أو مناهضة الماكية اللحاصة »> وقال : «إن هولاء الذين يعارضون فى 
تعالم مادة واضحة فى العقيدة . . . مثل المواد الى يحفظها الأطفال عن العقيدة› 
كالادة الى تقول « إذا نادى أى واحد فى تعالعه بأن المسيح ليس إا بل 
جرد إنسان »("“ . ورأى سباستيان فراناك أن هناك حرية فى التعبر عن الرأى 
والعقيدة بن الأتراك أكر مما يوجد فى الولايات اللورية > وانضم ليو جد 
من انصار زونجلی إلى کارلشتادت نی وصف لور بأنه بابا لحر . ومھما 
یکن من أمر فإننا بحب أن نلاحظ أن لور عاد إلى سابق شعوره بالتسامح 
فی أخریات أيام حیاته . ولقد نصح فى آنحر عظة له بالتخلى عن کل 
المحاولات للقضاء على المرطقة عنوة:وقال : جب تحمل الكثالكة واللامعمدانيين 
ف صر حى يوم القيامة » عند ما بتولى مرم المسيح ۲© . 


وقل ضارع مصلحون دینیون آلحرون ور »وفاقوه فی ءطار دة أهراطةة 
فقد حث بوسر الستراسبور جى السلطات المدانية فى الولايات الروتستاندة 
على إبادة کل من يعتنق ديا « زاغا » »> وقال : إن مثل هولاء الناس أسواً 
من‌القتاة 4 وأنه جي القضاء حى على زو جام وولادم وماشی ٩9‏ ¢ وقبل 
حركة اللامعمدانيين فى ألانيا الجن أو الموت . وتساءل قائلا : «لاذا 
تنشفتی على أمثال هولاء الناس کر من الله ؟ » . ذلاث لأنه كان مقتنا بأن 
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الله قد قضى على كل اللامعمدانیین بعذاب جھ ٩‏ . وأوصی باعتبار رفض 
تعميد الطفل » أو رفض اللحطيئة الأصلية › أو عدم الإعان بالوجود الحقيى 
للمسيح ى القربان المقدس » جرالم تستحتق أن بعاقب عام بالإعدام°2 . 
وأصر على عقوبة الموت اكل طائنى يعتقد أن الكفرة قد يظفرون بالحلاص > 
أو لكل من يشا فى أن الإمان بأن المسيح بعكنه » باعتباره الذى كفر عن 
حطایا البشر › أن بغر ٣‏ مما ہفطرته إلى رجل من‌الا رار 2. وهالء كما وف 
ری 4 لإعدام سر فیتوس وطالب الكومة بن ر کل الناس على حضور 
الصلوات الدينية الروتستانترة بانتظام ٩2‏ , وطالب بالقضاء على كل الكتب » 
الى تعارض أو تعوق اننشار التعالم اللوثرية > وعلى هذا فإن كتاباد” زونجل 
وأتباعه وضعت رما ف قا٤ة‏ الكتب الممنوعة E‏ وبی] نان ل 
ينبي الكثالكة من المناطق الى مها الأمراء اللولريون » ر ميلانكتون 
توقیع العقوبات البدنية » واتةق الاثنان فى الرأى أن السلطة المدنية مرتبطة 
بواجب نشر ١‏ شريعة الرب » ورفع شأنبا ِ آی رفع شأن مذهب لور( ۾ 
ومهما یکن من أمر فإن لور أشار بأنه حيث توجد طائفتان نى ولاية فإن 
الأقاية حب أن مخضع للأغلبية : فى إمارة تغلب علما الكثاكة جب على 
الروتستانت أن مخضعوا و جروا » وى مقاطعة ترجح فما كفة الروتستانت 
جب على الكثالكة أن يخضعوا ورحلوا »> وإذا قاوموا فام جب أن 
يعاقبوا بشدة0 . 
الكاثوليكية » الالتزام بالحةاظ على الموإعمة الدينية . 

وأصدر مجلس المدينة فى أو جور ج ( ۱۸ ینار سنة ٠۵۴۳۷‏ ) مرسوما 
حرم العيادة الکاٹو لے ية ويقضی ہنی کل من ل يبل أعتناق العقيادة الحدردة »> 


EEE 
. بعد ماني يام‎ 


وعد أنقضاء هله الحهاة من العفو عث امجلس بالند لااستیلاء على 
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كل الكنائس والأدرة » وأزيلت كى المذابح والماثيل » وأقصی كل 
القساوسة والرهبان والراهبات . وأصدرد” ٠"‏ فرانكةورت . الواقعة على 
ماين - قانونا ماثلا » وانتشرت موجة الاستيلاء على متاكات الكنيسة 
الكاوليكية »> وترم إقامة الصلوات الكاثوليكية فى الولايات الى يسيطر 
عابا الروتستانت<» وانمجالروتستانت‌فرض رقابة على ‌المطبوعاتوكانت 
قد فرضت فعلا فى مناطق كاثوليكية » وعلى هذا أصدر جون الأمبر الختار 
فی سا کسونیا » بناء علی طلب لوار ومیلانکتون » (عام ۸ ماشوراً 
يحرم نشر أو بيع أو قراءة الأدب الزونجلى أو اللامعمدائى » أو النيشر 
رعقائده| آو تحليمهما وجاء فيه : ١‏ على کل من يعم محدوٹ شیء من هذا ٤‏ 
أو قيام أى أحد بعمله » سواء أكان أجنبياً أو من المعارف » أن يبلغ إلى . . . 
الحكام ف قهذا الكان لكى يى الفبض على الآم ويعاقب ف الوقت 
المناسب . . . وهولاء الذين يعلمون بارتكاب عالفات هذه الأوامر . .. 
ولا يقومون بالإبلاغ عا » يعاقبون بالإعدام أو مصادرة متلكام 0۲" . 

وتبنى الروتستانت سياسة الحرمان من غفران الكنيسة والرقابة أيضآ مقتدين 
ی هذا بالكتالكة . وأعلن حزب وجسورج عام ۴١‏ حق الكئسة 
اللورية فى حرمان كل عضو رفض الاعتراف بعقيدة لولرية أساسي") من 
ن ا وال ا : «على الرغم من أن الحرمان من ضفران 
الكئيسة فى البابوية قد أسى ء استعماله بطريقة خجاة » وجعل مله البابويون 
جرد تعذيب للناس فإننا بحب ألا نعانى منه حى ذكفر » ولكن يجب أن 
نحسن استخدامه كا أمر المح )5" . 


۳ العلماء الإنسانيون والإصلاح الديى 


الطائى واحبقار م 4 و لفن الدیى »> ولاهو م القائل بابر قضباء 
وقدرآ وعدم اکتراہم بالتعام الدنيوى وتأ كيد المنجدد الشياطين والححم > 
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ورکزم على الحلاص الشخهى ف حياة دعل القر 4 کل هذه شا ر کت 
ف تنفبر علماء الإنسانيات من الإصلاح الديى » فقد كان المذهب الإنسانى 
ردة وثنية إلى. الثقافة الكلاسية > أما المروقستانتية فقسد كانت عودة تتسم 
بالورع إلى أوغسطن الحزين » إلى المسيحية الأولى > بل إلى الدين الهودى 
ى العهد القد مم وخجدد النضال بن الهلينة والعبرية . وكان علماء الإنسانيات 
قل را قدا ملحوظاً دانحل حظبرة الکائولياف وقبضوا على زمام 
البابوية فى شخص نيكولاس الحاءمس وليو العاشر › ولم يتسامح معهم 
البابواتٽ فحسي > بل ام أسبغوا علم م حابم ٤‏ وعاونوم على اسر داد 
الكنوز الضائعة من الادب والفن الكلاسيين » وكل هذا على أساس الفهم 
الضمى بأن کتابام سوف توجه » فرضاً باللاتينية » إلى الطبقات المتعلمة › 


ووجد علماء الإنسانيات » وقد أز عجهم وقتذاك هذا الاتفاق الودى 
المريح > أن أوروبا النيدونية كانت أقل مبالاة مهم وبثقافمم الأرستفراطية 
ما بالحديث الحار عن الروح للوعاظ الحدد الذين يتبكلمون باللةة الوطنية » 
والذى يدور حول الرب وا والحلاص الفردى . وروا من كل 
المناقشات المعحمسة الى ثارت بن ا وباک > وبين لور وکارلشتادت »› 
وبين لور وزونجلى » باعتبارها معارك حول تائج > اعتقدوا أنه قضى 
علا من عهد بعید > أو أنطوت فى غمار النسيان برقة . ولم يستسيغوا اللاهوت 
وأصبدٹ الساء والححم أساطر بالسية ۳ م ٠‏ وأقل حقيقة من ميو لو جيا 
اليونان وروما . ورآوا أن لمر وتستانتية ر لعصر الهضة » وأا كانت 
تستعيد كل المذاهب الفوق الطبيعية واللاعقلية والشيطانية الى رانت بالظلام 
على عقلية القرون الوسطى » وقد شعروا بأن هذا لم يكن تقدماً » بل 
رجعية . . . كان إخحضاعاً من جديد للعقل المتحرر لسيطرة الأساطر 
البدائية للسوقة . واستاءوا من طعن الور للعقل ومن تمجيده للعقيدة كا 
كان يعرفها البطارقة أو ایکا من الروتستانت . وماذا بی اإإنسان من 
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تلاك الكرامة الى كان بيكوديلا مبراندولا قد وصفها بمثل هذا الل » إذا 
E BESS CE EE‏ 
تقدم ئی أدب السلوك الإنسانی پستحق الذکر ‏ جرد عل آل › قام به 
اناس عاجزون تافهون » لتحقيق ما سبق فى عام الله »> وتنفید أوامره 
الى لا نعرفها ؟ 

وليس من شلف فى أن ءلماء الإنسانيات الذين افتقدوا الكنيسة » وإن 
کانوا لم پرکوها قط ومفیلینج وبیانوس رینانوس وتوماس ۰ور ار 
وسیپاستيان رانت ‏ قد سارعوا وختذاك إلى الإعراب عن ولام . 

وابتعد عن لور كشر من علماء الإنسانيات الذين هللوا لصورة لوار 
الأول باعتبار ها إصلاحاً شاملا اطم جل » وذلاك كلما تشكل اللاهوت 
والمحدل الديى للروتستانت . وهاهو فيايبالد بركهاعر وهو هليى 
سای ا ق آید لور علناً » حى إنه حرم 2 OLE‏ 
المسودة الأول للمنشور Exe 501e‏ راعه عنف کلام لور وقطع 
صلته بالأورة » وف عام ۹ وبی) کان لا يزال ينقد الكنيسة كتيب 
يقول : س 

( لا نکر ن کل اعمال لور لم تہد عبٹا فی مہدا الأمر › ٠١‏ دام لا بوجد 
رجل صالح بستطيم أن رضی عن كل تلاك الأخحطاء والضلالات > 
الى ترا كت تدر ييا فى المسيحية . وعلى هذا فإلى كدت أرجوانا وآلحرون 
أن يستیخدم دواء ما لمل هذه الآفاث العظيمة > ولكى کوفشت دة 
قاسية » لأنه قبل استئصال شأفة الأحطاء الانفة الذكر > تسللت أحطاء 
لا تفر أشد جسامة » إذا قورنت ما الأول » فلا تبدو من قبیل عبٹ 
الأطفال . . . لقد وصات الامو ر إلى معير دفع الأفاقين الإنجيلين إلى إظهار 
زملام الابوين ء ره برتدون مسوح الفضيلة . . . ولا بد أن لور 
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بلسانه اللاذع » الذى لا يعرف الليجل » قد انزلى إلى اللعبل أو استلهم 
الشيطان 24“ . 


ووافق موتیانوس على هذا وکان قد حی لوتر ووصفه بأنه « جم 
CT‏ وسرعان ما شکا من أن لور «تعاريه لوثة مجنون ٩۳9۲‏ 
آما کروتوس روبیانوس » الذی کان قد مهد الطریق الور ب ١‏ خحطابات 
من اناس مغمورين » فإنه فر عائداً إلى حظرة الكنيسة عام ٠١۲١‏ . وأرسل 
رويحلن إلى لور خطاباً رقيقاً > ومع إيك من إحراق کتب لور ف 
آنجولشتادت » ولکنه ندد بابن آخیه میلانکتون › لأنه تی اللاهوت اللونرى 
ومات بين ذراعى الكنئيسة . وأما جوهانس دوبينيك كو كلايوس فقد 
تاصر لور فی مبدا الأمر » ثم انقلب عليه تی عام ٠٠۲۲‏ > وبعث له برسالة 
آنبه فما قاثلا ت 


« هل تظن أننا ريد العفو أو الدفاع عن آثام رجال الدين وشرم ؟ 
تسأل الله النجاة ! إننا لنفضل آن نستأصل شأفم » ما دام هذا يمكن أن يم 
i E GG‏ 
على تلاك الصورة الموأذية مع ا «مواحر » و « أعشاش 
الشيطان » و «بالوعات » i‏ سب أحرى لم يسع با أحد من قبل 
فا بالك بالہديدات بالضرب بالسيف وسغلك الدماء والقتل يا لور ! إن 
المسيح لم يعلماك قط هذه الطريقة فى العمل »"" . 


ولعل علماء الإنسانيات نى ألانيا قد نسوا بذاءة أسلافهم الإيطالين 
فیلیلغو وبوجیو وکشرین غبرها - تلاك البذاءة جعات لور يسارع بأن 
يشرع قلمه المتمرد العنيد e‏ اسلوب لوار ف العراق لم یکن إلا سطحاً 
لاتهامهم . ولاحظوا ‏ كا لاحظ لور - فساد الأخلاق والسلوك فى 
آلانيا »> وعزوا ذلك إلى تفكاك السلطة الكهنوتية وإسقاط اللوريين « للأعال 
الصالحات » ء باعتبارها مرراً للخلاص . و انتقاص المروقستانت 
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التعلم ومساواة کارلشتادت بن العلامة النحرر ودس والفلاح ¢ وون 
ر التضلع فى العم والحصافة » وأعرب أرازموس عن الرأى 
العام لعلماء الإنسانيات . وهنا سام میلانکتون' ہذا الرأی فی حزن وهو 
يذهب إلى أنه حيث تنتصر اللو رية نحط شأنالآواب (أىالتعام ر الأدب)0). 
ودفع الروتستانت هذه الہمة 2 إن هذا رج إلى أن التعلم بالنسبة لعا 
الإسانيات یعی »› أولا وقبل كل شىء » دراسة الكلاسيات الوثنية والتاريخ 
الوثى . وشغات الكتب والجلات فى المجادلات الدينية الذهن والمطابم ف 
مايا وسويسرة مدة جيل بأسره » حى فقد کل شکل آخر من أشکال 
الأدب ( غار اهجو ) تقرياً حهوره . ووجدت دور النشر مثل دار فروین 
للنشر ف بازيل والاطلانسى ف فينا عدداً قليلا من المشترين للموألفات العلمية 
الى أصدر ا وکلفہا غالا ¢ ہی شرفت على الإفلار (۸۰) و حجب تعمصب 
المنافسن الضة الألائية الفتية » ووصل مسار مسيحية عصر الهضة نحو 
التوفيتق بيما وبين الوثنية إلى نبايته . 

وظل بعض علماء الإنسانيات مثل أيوبان هيس وأولريخ فون هوتن 
حلصن لاإصلاح الديى » وانتقل هس من موقع إلى موقع وعاد إلى أرفورت 
ليجد أن الحامعة قد هجرها روادها . ومات وهو يقرض الشعر فى 
ماربورج ( ۰ ) وهرب هوتن »› بعد سقوط سيكنجن › إلى سويسرة › 
وبا إلى السر قةللحصول على طعامه » وهو فى الطريق ٠ء‏ وعث ءن‌أرازموس 
فی بازیل )٠٠۲۲(‏ » وهو يعانى من امرض والحصاصة » على الرغم 

من أنه کان قد دمغ علا عام الإنسانيات بأنه جبان » لأنه م يتضم إلى 
الإصلحين الديغيین ۸9) . ورفض أراز رموس أن براه وزم أن موقده لا یصلح 
دة عظام هوتن . ونظم الشاعر الان قصيدة بعنوان ١‏ تحر ) ندد فہا 
بأرازموس ووصفه بأنه زنديق مارق » يفرق كفرخ الدجاج ؛ ووعد 
بان مسك عن نشرها إذا دفع له أرازموس » واكن أرازموس خيب 
ظنه 4 وحٹٺ ھوتن على البزام جاب الک وتسور حلافا ہما سلما 6 
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غ ان هوتن كان قد سمح بتداول النسخة الحطية لةصيدته المجائية بن 
ا > ووصل ذلات إلى عم راا ودفعه هذا لل الاتضام إلى رجال 
الدين فى بازيل فى طلم بإلحاح من مجلس المدينة إقصاء المجاء الحانق » 
وبعث هوتن بقصيدته « تحذر » إلى المطبعة وانتقل إلى موهاوس . وهناك 
تجمع حشد من الغوغاء » و هاجم ات ائ لاد وه فر مره خر ٠‏ 
وقبض عليه زونجلى فى زيورخ (يونية )٠٠١۴۳‏ > وقال اأصاح الدبى 
وهو هنا کرم خر کیره من عام الإنسانيات « انظروا. ... إلى هذا امحرب › 
ابظروا إلى هوتن الرهيب » الذى راه مغرماً جداً بالناس وبالأطفال ؛ » 
إن هذا لنم الذى ب منه آعاصبر على البابا لا ينفث غر الرقة والطة )۳ . 
وف غضون ذلا رد اا على «لحذير » o‏ کتہ] على عجل 

< Spongia Erasmi adversus aspergimes Hutteni lplgizy 
أى إسفنجة أرازموس على مطاءن هوتن ) وكتب إلى مجاس المدينة فى‎ ( 
زیورخ ع على » آکاذیب » هوتن الى تحدث ا عله وأوصى بي‎ 
الشاء ر . ولكن هوتن كان متضر وقتذاك > فقد أنكتهمحرب الأفكار‎ 
)٠١۲۴۳ وأتلف اازهرى ععته وأطاتق زفرته الأخبرة ( ۲۹ أغسطس سنة‎ 
فوق جز رة ف کر زیورخ > بالا من العمر خا وثلائەن عا »> وهو‎ 
. لا ملك من حطام الدنيا سوى ملاسه وقلمه‎ 


٤‏ آرازموس ‏ حاشية على آرائه 
(۳١ - ۱۱۷ (‏ 
إن رد الفعل عند أر ازموس بالنسبة إلى الإصلاح الديى يثر مناقشة 
حامية ن امو رخن والفلاسفة . رى أرة طر يقة خير للبشردة س هجوم 
لو الماشر عل الكنسة أ سب اسہة أرازموس الى ف علي المصالة الببلمية 
والإصلاح الديى على درجات ؟ إن الإجابات تكاد تحدد طن من الشعخصية : 
هما الحاربون « ذوو العقول اللامدة » الذين يعتصمون. بالعمل والإرادة »› 
« والمهادنون ذوو العقول المرنة نى الفكر والشعور » . لقد كان لور رجل 
عمل اساسا . وکانت أفکاره قرارات وکتبه أفعالا . وکان تۈکره فى 
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«ضمونه لا تلف عن تفكىر رجال الةرون الوسطى الأولى »› واكنه فى 
فى النتيجة يشيه تفر الحدثن الأوائل » ولقد عاونت شجاعته وحسمه 
اونا م ن ته على تأصيل العصر الحديث . وكان لور 
يتحدث بلهجة ألانية قوية » تنبض بالرجولة إلى الشعب الآلاى > فأثار 
أمة » ودفعها إلى القضاء على سلطة دولية > أما أرازموس فكان يكتب 
بلغة لاتينية رشيقة رقيقة بجمهور دولى » إلى صفوة عالية من خرجى 
الحامعات . و كان شديد الحساسية لا يصلح لأن يكون رجل عمل » متدح 
السام ويتوق اليه » بيا كان لور يشمر الحرب ويجد فما متعة . كان إماماً 
فى الاعتدال » يسمجن التطرف والغالاة . . . وهرب من ميدان العمل 
إلى ميدان الفكر »> ومن اليقن امقس بالمور إلى الشاك المنطوى على الحلر > 
وعرف الکشر لری آن الق أو اللحطاً ایسا حیعا فى جانب واحد » ورأى 
الحانبين 0 وحاول أن يوفق بي ما فسحق فى وسطهما . 

وصفق لقالات لور » وأرسل فی مارس عام ۸ سخا ما لل 
كوليه ومور » وكتب إلى كوليه يقول : « إن احكة الرومانية قد كشفت 
عن وجھها رقع الحياء . أى شىء يةوق فى القعحة صكول الغفران هذه ؟ ١(١‏ 
وکتب فی اکتو ر الى صدیتی آحر قول : 


« معت أن لور يتفتق معه فى الرأى كل الناس الصالسن › وإن قيل 
إن کتاباته لست کلها نی مستوى واحد . وأعتقد أن هذه المقالات سوف 
رضى عا ايحميع » الهم إلا قلة ضثيلة لا تتفتق معه فى رأيه حول المطهر › 
الذى يعتمدون عليه فی كسب عیشم ولا ریدون آن نزع من أيد م ا 
ونا أدرك أن الحكومة الماكية للكاهن الأعظم الرومانی ر وھذا حال تللت 
الحكومة البابوية الآن ) هى وباء يجتاح العام المسيحى » على الرغم ٠ن‏ ان 
وعاظاً يفتقرون إلى المحياء بمتدحونما فى كل الظروف › ومع ذلك فإ 
لا أكاد أعرف هل من اللائق أن أمس هذا القرح المكشوف »> لأن هذا 
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قفرض واجب على الأمراء > ولك أخشى أن بتامروا مع الحر الأعظم 
للحصول على قدر ٠ن‏ الغنام 4 , 


وعاش أرازموس ابلحانب الأ كر من حياته وقتذاك فى اوفان > وأسم 
ى تأ Collegium Trilingue‏ فى الحامعة » بكراسى أستاذية فى 
اللانينية واليونائية والعمرية ٠‏ وفى عام ۹ منحه شارل الحامس معاشاً » 
قارط اراز موش الوه آن تفط باستقلاله جسدا وعقلا » ولکنه ذا 
RA ae A TS‏ ا تاه فن کر أساقفة 
وارهام ولورد ماونتجوی › قد قام بدور ما فى صياغة موقفه حو الإصلاح 
الديى 


وى الوقت الذى جاوزت فيه ثورة لوار مرحلة نقد بيع صكوك 
الغفران إلى رفض الاعتراف بالبابوية والحالس الدينية › ردد ,أرازموس »› 
فقد كان بأمل أن تيقدم عجلة إصلاح الكئيسة بالالتجاء إلى الإرادة الواعية 
للبابا ذى اللزعة الإسانية . كان لا يرال مجحل الكنيسة باعتبارها ( لحيل إليه 
هذا ) مواسسة للنظام الاجياعى والأحلاق الغردية لا بديل عا » وعلى الرم 
من اعتقاده أن لاهرت الحافظن قضی عليه ما لله من لغو » فإنه کان 
لا پثق دة الإفتاء الفردى أو الشہی لتطوس شعبرة أو عقيدة اکر فعا > 
ذلك أن رجاحة العقل لا تتأنى إلا عن طريق تقطر الاستنارة العقلية » ٠ن‏ 
الفعة القليلة المتفقهة » إلى الكيرة الغالبة . وأقر بأنه كان له درر فى تمهيد 
الطريتق أمام لور » فقد كانت رسالته « الشاء على الطيش » » الى كان 
يتداوها وقتذاك الآلاف من القراء فى أرجاء وربا » تسخر من الرهبان 
والمشتغلن باللاهوت » وتشدد من للع نحطابات لور المقلدعة الحافية > 
وعند ما انمه الرهبان المشتغلون باللاهوت بأنه وضع البيضة” الى فقست 
تحٽ لوار » رد علہم فی تأفف : « نم واكن البيضة الى و ضعا حرجت 
ما دجاجة » أما البيضة الى فقسا لوار فقد حرج مها دياك من ديرك 
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الصارعءة»*) . ولقد قرأ لور نفسه رسالة « الثناء على الطيش » ها قرأ تقريا 
غبرها من كل ما نشره أرازموس » وقال لأصدقائه إنه إنما يقوم بصباغة 
مباشرة لما قاله عام الإسانيات الشهر st‏ لمح إليه منذ سنوات عديدة 
مضت » وکتب فی ۱۸ مارس عام ٠١۱۹‏ إلى آرازموس ف تواضع واحترام 
ینشد صداقته وعونه ضما . 

وکان على أرازموس وتتذاك أن یتخذ قرارآً حاسماً فی حیاته . وکان 
فى مأزق بن أمرين أحلاها مر . إذا لى عن لوثر فسوف يوسم بابحن » 
وإذا اشترك مع لور فى عدم الاعتراف بالكنيسة الرومانية فإنه أن سر 
فحسب ثلاثة مرتبات › ويفقد ما أسبغه عليه لو العاشر من حاية ضد 
المشتغلىن باللاهوت ٠‏ الذين يعملون للحيلولة دون نشر العم »> وسيجد 
نفسه مضطرا إلى التخلى عن خطئه واستراتيجيته بشأن إصلاح الكنيسة عن 
طريتق تحسبن العقول والأعلاقيات فى الرجال ذوى النفوذ . وكان قد أحرز 
ر کا اعتقد) تقد حقيتاً فى هذا الحال مع البابا ورئيس الأساقفة 
وارهام والأسقف فيشر ونائب الأسقف كوليه وتوماس مور وفرانسس 
الأول وشارل اللحامس »› ولم رض هولاء الرجال بالا كيد أن يتخلوا عن 
الكنيسة . حقاً إنبم كانوا على استحداد لأن يحجموا عن تقويض نظام 
کان فی نظرم مرتبطاً بطريقة مهمة مع حكومة الأمراء فى الحافظة على 
الاتسقرار الاجياعى »› ولكن كن نجنیدم فى حلة لتحفيف الحرعبلات 
والأهوال فى عقيدة راجحة الكفة » وفى تطهبر رجال الدين وتعليمهم › 
وى السيطرة على الرهبان وإخحضاعهم للتبعية »> وفى حاية حرية الفكر من 
أجل تقدم العتمل . 

إن تغرر ذلاث الر نامج بانقسام العام المسيحى انقساما شديداً إلى شطرين 
متحاربن > وبلاهوت ۰ بأخذ بالقدرية وبعدم أهمية الأعال الصالحات » 
سوف يدو فى نظر هولاء الرجال » بل وبدا لأرازموس »> الطريق إلى 
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الحنون . وكال براوده الأمل ذ ف استعادة السلام ذا نحفضت کل الأطراف 
أصواتا > وأشار فى فبرار عام Cab Î‏ على فروبان آل ر شر المزيد من 

مو“لفات و ¢ لا تفیض بالعہارات امل > وکثب ف آریل 
إلى الأمر الختار فريدرياك » عثه على حاية لور باعتباره رجلا ارتكب 
لتاس نى حقه من الإلم أكثر ما ارتكب هو من آثام ۹ . وخر ا ر ٣۰‏ 
مایو ) رد على لور + وقال : 


«يا أعز أخ لى ف المسيح . إن رسالتاك إلى تظهر حدة ذهناك وتأبقر. 
کک مس قل اسعدتی کر من کل شىء ا 5 استطیع ان عير 

ن مدی الاضطراب الذى تحدثه كتباتك هنا . إن هوّلاء الناس لا كن > 
بای وسيلة > آلا اوم الشات ف ای عاونتلف ف كتارة مو اماتا وان ت 
3 يصفوني 3 حامل لواء حز اث A‏ ولقل اقسمت ای ١‏ عر فا 
بتاتاً » واف قرا کتباف ء ونی لا استحسن کتاباتات ولا آسجنا › واکن. 
الموضوعات الى کتبت عا ليست من انوع الذى يصاح للخطابة ٠ن‏ فوق 
امار » وما أن مر ن المسلم به نلك ت طاهر الذيل » فلا عل للتندید باث و صب 
اللعنات عليلك . وكان هذا بلا جدوی فقد ظلوا یتمیزون غضباً . 1 . وا 
نفسى المد الرئيسى للحداء والكراهية » وآما الأساقفة فلم فى صنى 
وجه عام 


وأما أنت فإن للت أصدقاء أوفياء فى انجلترا » حى بين أكر الشخصيات 
هناك . ولك أصدقاء هنا أيضا E‏ ا ی فی 
اشغل نفسى بالأدب » وأنا أقصر عليه جهودى بقدر الإمكان » وأنحاثى 
اللحلافات الأخحرى > ولكنى بصفة عامة أعتقد أن البطف مع اللحصوم أشد 
تأثراً من معاملتهم بالعنف . . . ولعل من الحكة آن تندد لاء الین 
يسيئون استخدام سلطة البابا بدلا من أن ۳ أخحطاء البابا تفه . وهذا 
ما بجحب عمله مع الملوك والأمراء . والأنظمة القدعة لا ءكن انتزاعها من 
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جذورها فى لحظة . والمناقشة المادئة قد تفيد أكثر ما تفعل الإدانة الحماعية ٠‏ 
مجنب کل ماهر ٥ن‏ مظاهر الشغب واحتفظ در ود أعصابلك ولا تسام 
لضب . لا تكره أحداً . لا تفرح بالضجة الى أرنا . لقد اطلعت على 
کتابات « تعلیق على المز امر » وسررت به کشرآً . . . ألا فلمبك الميح 
وا و ن عنده مر ن أجل جده ومن أجل ل العال2 , 


وعلى الرخم من هذا الاحتياط فى المواجهة ين الضدين › فان المشتغلان 
باللاهرت فى لوفان استمروا فى مهاجحة أرازموس » باعتباره منيع الفيضان 
اللوثرى . ووصل الیاندر نى الثامن من أ کتور عام ٠٠٠١‏ » وعلق النشرة 
البابوية الى تنص على حرمان لور من غةران الكنيسة › وسحل أن أرازموس يعد 
حرضاً سردا على الذورة . وقبلالعلاء النحار ر زعامة الياندر وأقصوا أرازموس 
من کلية لوفان ( ٩‏ اکور عام ٠‏ ) » فانتقل إلى كولون وهناك > 
کا رانا . ا عن لور نى مداولة مع فردريلك صاحب ساكسونيا 
ره نوشر ) > وف الحامس م ن دیسمر أرسل لل الأمر الختار بياناً عرف 
بام Axiomata Erasmi‏ جاء فیە إن العام ا أن محاکے آمام قضاة 
لا يعرفون التحز طالب معقول » وأن الصالحن من الناس والحبين الإنجيل 
م هولاء الذين كانت إساءتهم لور أقل من غر م > ون الناس يتعطشون 
إلى معرفة الحقيقة الإنجيلية »> ر أى الحقيقة الى تعتمد على الإجيل فحسب ) 
ونه لاکن قمع مثل‌هذا امزاج الذى انر انتثاراً واسعاً . ودبج إععاونة 
جوهان فار الدومينيكانى عريضة إلى شارل اللحامس » طالب فما أن يقوم 
شارل وهنرئ الثامن ولوس الثانى ملك هنغاريا بتعين عكة غايدة للفصل 
ر وک ی روا ا ل اردان اچوی ر 
دیس مر ( ع( ی توفیر العدالة ل ٤‏ قال : « لقد أدرکت انه کاما کان 
الإنان صالاً كان أفل عداء للور . . . إن بضعة أشخاص فقط كانوا 
يصخبون ف وجهه › خحوفاً من أن و ما ی جیو ہم . . . ولم رد عليه 
أحد بعد أو يعدد أخحطاءه . . . فكيف بحدث هذا فى الوقت الذى يوجد 
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فکیف حدث هذا فى الوقت الذى يوجد فيه أشخاص يزعمون نهم أساقفة .. 

وأخلاقھم کرہة .. وهل من الصواب أن تضطهد رجلامثل هذا » لاتشوب 
أحلاقه شائبة » وليس فى حياته ما يشينه > ووجد أشخاص من الصفوة 
فى كتاباته الكثر ما يستحق الإعجاب ؟ لقد كان المدف بيساطة القضاء 
عليه وغل كيه »> اليضيع فى غات ليان ٠‏ أوهدا ل حفن إلا إا 
ثبت أنه على خط . . . إذا كنا نشد الحقيقة » فان كل امرئ بحب أن بكون 
حرآً فی أن يقول ما راه دون خحوف أو وجل . وإذا كوف المدافعون عن 
وجهة دظر أحد الطرفن بوضح تييجان الأساقفة علې رووسېم » وجوزۍی 
المدافعون عن وجهة نظر اللحصوم بالشتق أوبوضعهم فوق الحوازيق فإن 
الحقيقة لن تسمع أبداً . . . ولا کن أن يكون هناك شىء يبعث على النفور 
ويبعد عن الحكة أكر من نشرة البابا . . . إنها حالف طبيعة البابا ليو 
العاشر » وأرى أن الذين أرسلوا لنشرها فبحسب قد جعلوا الأمور تنقاب 
إلى أسوأً . ومهما يكن من شىء فإنه من اللعطر أن يعارض الأمراء الزمنيون 
البابوية > وأنا لست على استعداد لأن أكون أكثر شجاعة من الأمراء > 
ونخاصة عندما لا أستطيع أن أفعل شيا . ولعل فساد الحاشية الرومانية بجعلها 
فى حاجة إلى إصلاح شامل وعاجل » واكنى أنا وأمثالى لا يطلب منا الخاذ 
إجراء مثل هذا على عاتقهم » وأنا أرى أن تبنى الأمور على ما هى عليه »> 
وأفضل أن أرى الأشياء على ما هى عليه على نشوب ثورة » قد توّدى إلى 
نتيجة لا تحمد عقباها . . . ويمکلاك أن تطمان إلى أن أرازموس كان » 
وسوف يظل داتماً > من الرعايا الخلصبن لكرسى البابوية الرومانى > وإن 
كنت أعتقد > ویعنقد کشرون مثلی أنه ستتاح فرصة أحسن لتسوية ما 
إذا قل الالتجاء إلى العنف > وإذا وضعت مقاليد الإدارة فى أيدى رجال 
فم وزن وعلى حظ من التعلم » وإذا تصرف البابا بوحى من ضميره > 
ولم يأر بآراء الالجرين ۲“ . 
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وقد جعل لور من الصعب على أرازموس أن يتشفع له لأن مجة 
خحطبه کانت تزداد عنفاً کل شہر › إلى آن دعا نی یولیو عام ٠۵۲۰‏ قراءة. 
إلى أن يغسلوا أید ہم فى دماء الأساقفة والكرادلة » وعند ما وصل نبا 
إحراق لوار علا نشور البابا الذى يقضى عرمانه من غفران الكنيسة » أقر 
آرازموس انه صدم هذا الا . وف الحامس عشر من ينار عام 1 بعٹ. 
إلبة البابا برمالة عرب فا عن سروره بولائه » ونی الوقت نفسه أرسل 
ليو تعليماته إلى الياندر إمعاملة عام الإنسانيات بكل لطف . وعند ما اقرب 
موعد انعقاد الحلس النیای فى ورمس »> طلب أمبر ألانى من أرازموس 
أن مخف لعاونة ر ¢ اک رد پان الأوان قد فات اميف ف 
لوثر الامتثال » إذ كان يعتقد أن هذا الامتثال سوف يودى إلى الإسراع 
بحركة الإصلاح الدينى » أما الآن فإنه مخشى قيام حرب أهلية . و فىرار 
عام ۱۵۲۱۰ كتب إلى أحد أصدقائه : « إن كل إنسان أقر بأن الكنيسة قد 
عانت من نر طغیان بعض الناس » وکثرون کانوا يسألون النصيحة للاج 
هذه الحالة الراهنة . والآن وقد هب هذا الرجل ليعااج الأمر على هذا 
النحو . . . لم بحرو أحد على أن يدافع حنى عا أجاد التعبير عنه . وقد حذرته 
ملت شوو لت أن رن من ااك اهة وق ترت راه واا 
البابيلونى » منه الكثرين › وهو يعرض لنا كل يوم آشياء فظىة °۳0 . 

وقد تخلى لوار وقتذاك عن كل أمل فى مساندة أرازموس » وأسقطه 
من حسابه باعتباره داعية ااسلام جباناً « یعتقد أن کل ئیء کن أن م 
بالمذيب والعطف ۲“ . وى الوقت نضسه » وعلى الرغ من تعلبات ليو » 
استمر الياندر وعلماء اللاهوت فى لوفان فى مهاحة أرازامرس › باعتباره 
نصراً سربا لور . فاستاء من ذلك وانتقل لی بازیل ( ٠١‏ نوشر عام 
۱ ) : حیث راوده الأمل فى أن يتناسى الإصلاح الديى الفى ف 
مار الهضة العجوز . وكانت بازيل معقل مذهب الإنسيانيات فى سويسرة > 


س ۱١‏ س 


فهناك کان يعمل بیاتوس رینانوس الذى شر تاسيتوس وبليى الأصغر »› 
واكتشف فيليوس بايركولوس » وأشرف على طباعة العهد الحديد » الذى 
أعده أرازموس » وهناك كان طباعون وناشرون يعدون أيضاً من العلماء 
مثل هانز آمرباخ »> وذلك القديس بن الناشرين الذى يدعى جوهان فروبن 
(يوس) » وهو الذى ا نفسه 5{ على مطابعه ونصوصه و رقال 
عنه أرازموس) « لرك لأسرته من الشرف أكثر مما ترك ها من الروة ٠١‏ 
وهناك عاش درر أعواماً طوالا > وهناك قام هولبين رمم صورة الشخصية 
الى تخاب الأللاب لفروين وبونيةاسيوس آمرباخ - الذى حع المتنيات 
الفنية الموجودة الان فى متحف بازیل . وقبل سیم سنوات » وی زدارة 
سابقة » كان أرازموس قد وصف هذا الحيط ف شىء من المبالغة الى 


تنطوی على الحب . 


١‏ یدو لی انی آعیش فی هکل قدسی ساحر لربات الفنون › بظهر فيه 
سحشد من الأشخاص التعلممن كأمر توم . ليس هناك من يجهل اللاتينية › 
ولا أحد يجهل اليونانية »> ومعظمهم يعرفون العرية . هذا يفوق 
زملاءه فى دراسة التاريخ » وذاك متضلع فى اللاهرت »› و أحدم بارع ف 
فی الریاضیات وآنحر دارس للآثار وثالث ضصليم ف القانون . ولیس من شلف 
فی أن الحظ لم يسعدنى » حى ذلك الوقت » نى أن أعيش فى مثل هذا 
الجتمع الكامل . . . أية صداقة حالصة ترفرف علمم حیعا وأی بشر 
وی توافق ٩‏ 


وعاش آرازموس مم فروبن وعمل معه مستشاراً أدبیاً ‏ وکتب مقدمات 
وحرر جريدة «الاباء) . ورسم هولبن صوراً شخصية مشمورة له فى بازيل 
(٠١۲١١ ٠٠۲۳ (‏ ولاتزال إحداها هناك » وأرسلت أخرى إلى كبر 
أساقفة وارهام > وهى الآن من مقتنيات ارل أف رادنور » والثاللة فى 
«تحف اللوفر »> وهی من روائع هولیین . وری فا جالساً إلى منضدة › 


س ۱ س 


وهو یکتب ملتةاً معطف ثقيل حوافه مزينة بالفراء > ويضع عل اة 
قلنسوة تغطى نص أذنيه » وها هو أعظم علماء الإسانیات تشى كهولته 
الى جاءت قبل الأوان » ر كان وقتئد فى .السابعة واللحمسن من عمره) 
بالمن الغالى الذى دفعه يسبب اعتلال عضته . حياة ق مشائى حافلة 
بالمحدل والحصام » والعزلة الروحية والحزن » اللذين رتبا على رغبته فى 
أن يكون عادلا مع الطرفين فى الحلافات المذهبية الى حدثت فى عصره . 
وترز من القلنسوة شعرات بيضاء مشعلة . وله شفتان رقيقتان كالحتان » 
وتقاطيع حيلة » وإن كانت قوية » وأنف حاد معقوف › وجفون ثقيلة › 
تکاد تغلق عينن متعبتان » هنا فى لوحة من أعظم الصور الشخصية رى 
الهضة وقد مزقها الإصلاح الدينى إرباً . 

وف أول ديسمير عام ۲ کتب البابا الحدید أدریان السابع إلى 
أرازموس بألفاظ توس بسلطانه غر العادى على كلا الطرفن : يتوقف 
كدو ا دی من أضلهم ا الطريق 
المستقم » وأن تقف إلى جائب من لا يزالون صامدين . . . ولت فى حاجة 
إلى أن أعرب لك عن مدى غبطى عند ما أتليى ثانية هولاء المراطقة 
دون حاجة إلى قرعهم بعصا القانون الإمراطورى . وأنت تعرف إلى أى 

حد تنا مثل هذه الطرق الفظة م ا . آنا لا آزال کعھدك بی عند ما 
کنا ندرس معا . تعال إلى فى رونا وسو فا د ها ا ع دن لک : 
وسوف نیدی آنا وآنحرين ٠ن‏ الرجال المستنبرين » لتتبادل المثورة » وإذا 
فعلت ما أطلبه منات فإنات لن تندم أبداً ,™ 

وبعد تبادل تھیدی لحطابات تعد فہا کل مہا للاحر بالحفاظ علی 
السرية » فتح أرازموس قلبه البابا وقال : «إن قداستك تطلب مى 
النصيحة › وآرغب تی أن ترائ . وکر کان پسعدئی أن أذھب إلیاف لو 
سمحت بذلك عى . أما بالضسبة لاكتابة ضد لور » فأنا لست على درجة 
كافية من العم > وأنت تعتقد أن اكلماتى سلطاناً » واكى للأسف أرى 

) ٦ ملد‎ ٣۲ “ج‎ ۱١ ( 


س ۳ س 


أن شعبيى » الى اكتسبا فيا مضى قد استحالت إلى كراهية . لقد 
كنت یوما أمراً ليان ء ا ألمانيا . . . وكاهنا أعظ العم 
ومافحاً عن لاهوت أكثر نقاء . أما الآن فقد تبدل الوضع » ففريق يقول 
آئی تق نی الرأی مع لور » لآنی لا أعارضہ › وفریتق آخر ری انی علی 
حط لأنی عار ضه . . . وق روما وی برابانت یصفو نی بانی هرطیق » وز ۶م 
شعبة من المراطقة » وداعية إلى الانشقاق » والحق أفى لا أتفق بتاتاً مع 
لور . ونيم ليستشهدون ذه الفقرة أو تلك ٠‏ ليبينوا أننا متشامان » ومع 
ذالت فى وسعى أن أجد مائة فقرة يبدو فما أن القديس بولس يعا العقائد 
الى يستنك رها عند لور . وخر من عحضك النصح هم الذين یشرون باتخاذ 
إجراءات خفيفة . والرهبان - يطلقون على نفس م العمالقة الذين يسندون 
كنيسة نهت وتوشات أن تنقض - ينفرون من مكن أن ركو نوا أنصارا ها . . , 
ويعتقد البعض أنه لا علاج ذه الحالة إلا القوة . وأنا أرى غر هذا . . . 
فسوف توّدى إلى سفاك مروع للاماء . إن المسألة ليست ا تستحقه 
المرطقة » واكنها الطريقة الحكيمة الى تعالج ما . . . وأنا من جهى أرى 
اكتشاف جذور المرض واقتلاع ما جب البدء به ما . لا تعاقب أحداً . 
وأعتر ما حدث عقوبة أنزلمما العناية الإلمية » وامنح عفوا عاماً . وإذا 
کان الله یغفر لی خطایای » فن کاهن الرب كن أن يغفرها » وى وسع 
الحکام آن يعنعوا قيام ثورة مسلحة » وإذا أمكن ب مراجعة المواد المطبوعة . 
م دع العام يعرف ورى أنك تنوى جاداً رفع المظالم » الى يشكو ما 
الناس عق . وإذا ردت قداستاك أن تحرف ما هى الحدور الى شر إلہا › 
فارسل أشخاصآ تق مم إلى كل جزء ن أجزاء الما المسيحى الاتيى > 
ودعهم يتہادلون الرأى م أعقل من بجدون من الرجال فى علتف البلاد 


وسرعان ما تعرف بعد ذلا . 
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e‏ . واستمر خحلفه كليمنت السايع فی حث أرازموس 
لى الاخراط فى سللك الناهضين لوار . وعند ما نحضع العالم آحراً ٤‏ 
١‏ هجومه على لور بصفة شخصية › ولم يكن لديه اتام عام لاإصلاح 
الديى ولكنه ناقشه مناقشة موضوعية مهذبة بإرادة حرة (۲0طأا م0 
arbi‏ ( — ( 196( . وسام بأنه لم يستطيع أن يسر غور لغز الحرية 
الأخحلاقية » ولا أن يوفق بيا ون علم الله بکل شیء وقدرته على کل 
ىء . ولكن ما من عالم بالإنسانيات يستطيع أن يتقبل العقائد » الى تقول 
محتمية القدر ومذهب اسر » دون تضحية بكرامة الإنسان أو الياة البشردة 
وقیمها : هنا فارق 2 بن الإصلاح الديى والهضة . وبدا واضحا 
لأرازموس أن الإله الذى يعاقب على الحطايا »> الى ترتكما مخلوقاته > 
ولا حيلة فم ف‌الامتناع > وحش لا لاق له لا بستحن اله.ادة أو الثناء » 
وئسبة مثل هذا السلوك و الأب الذى فى الساء» كفر فظيع . 
اقتراضات لور يكون أسوأ المجرمين شميداً ريا »> ذلك أن الرب قدر 
اللحطيئة » مک عليه امتتتم الحبار بالعذاب فی نار جهنم خالداً فما > فکیف 
يستطيعم أى مومن محتمية القدر آن يقدم آى جهود خلاق » أو يعمل على 
تحسبن أحوال البشر ؟ وأقر أرازموس بأن اختيار الإنسان رهن بآلاف 
الق رف » الى لا يستطيع أن يتحكم فما » ومع ذلك فإن شعور الإنسان 
يصر على أن يوٌكد أن له بعض الحرية » وبدونها يكون آلة ذاتية الحركة 
لا معنى ها . وان”ى أرازموس إلى القول : على أية حال دعونا نسلم بجهانا 
وبعجزنا فى التوفيق بين حرية الإنسان فى القيبز ب بن الصواب واللحطاً > وبين 
سایق عم الله أو سږب وجوده ف کل مکان : E‏ نوجل الحل إلى يوم 
القيامة » ولكن فى الوقت نفسه دعونا ننجنب كل فرض عل من الإنسان 


جرد دمية » ومن الرب طاغية أنسى من أى طاغية عرف فى التاريخ . 


وأرسل کليمنت السابع ما ى فلو فلو: .ین ٠۰٠۰(‏ ,ه ؟ دولار) إلى أرازموس »› 
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عند ما تسلم منه الرسالة > وشعر معظم الكثالكة عيبة الأمل بسبب اللهجة 
الفلسفية » الى تنشد اللصالة › والى تنطوى عبارات الكتاب علما »> فقد 
کانوا یأملون أن يسمعوا حر إعلان حرب یطربون ها . والحق أن یلانکتون 
الذى أعرب عن وجهة نظر EC‏ ابحرية بکتاب Îî Loci Communes‏ 
کشراً بالرأى الذى أبداه أرازموس » وحذ ف نظريته فى هذا الموضوع › 
وذلك ئی الطبعات الی ظھرت فیا بعد'). وکان هو ضا لا یزال راوده 
الأمل فى السلام - ولكن لور دافم عن ابحرية بلا هوادة فى رد متأخر 
pl De Servo arbiro ilgi‏ ۵ › وقال : 

» إن الإرادة البشرية مثل دابة الحمل › إذا امتطاها الرب رغبت‎ ١ 
وانطلقت كما يشاء الرب » وإذا امتطاها الشيطان رغبت > وانطلقت كا‎ 
ہوی الشیطان . وهی لا تستطیع أن ختار راکم . . . والرکاب يتنازعون‎ 
على امتلاكها . . . والرب بل ال واو ا ا‎ 
فعالة أزلية > لا تتبدل › وممذه الإرادة القاهرة تغوص الإرادة الحرة‎ 
. » وتتفتت فى الراب"‎ 


ومن الأمور ذات المغزى عن امزاج السائد فى القرن السادس عشر » أن 
ا رفض التسل بحرية الإرادة » لا لأنا تتعارض مع حم قانون عالی 
وعلية عالمية » كا ذهب إلى ذلك بعض المفكرين فى القرن الثامن عشر > 
کک أن الوراثة والبيثة والظرف تحدد » کثالوث آحر » الرغبات 

تی لبدو أ تحدد الإرادة »> كما ذهب إلى ذلك کشرون فی القرن التاسح 
عشر » بل إنه رفض التسلم بالإرادة الحرة على أساس أن قدرة الله على كل 
شىء » بجعله تعالى السبب ايى لكل الحوادث وكل الأفعال › وبالتاى 
فإنه تعالى » وليست فضائلنا أو خحطارانا » هو الذى 2ک علينا باللحلاص 
٠‏ العذاب الأبدى : ویواجه لور مرارة منطقه ر جولة فيقول : « لقد 

سىء إلى حسن الإدراك والعقل الفطرى > لی حد کہر » بالقول بان الله 
يتخ عن عبده ویقسو عایه ویعذبه بمحض إرادته تعالی » کا لو کانت 


و - 


اللحطيئة تسره » والعذاب الأبدى بسعده » وهو الذى يقال إنه رووف 
دحم . ومشل هذا المغهوم عن الله يبدو خبيثاً قاسياً لا يغتغر »> ومن أجله 
ثار عدد من الرجال فى يع العصور » وأنا نفسيى أسىء إلى مرة إساءة » 
آردتی ف هة الیاسی إل خد ای ت لوآ ل أخلق قط . ولا جدوی 
م٠ن‏ حاولة امروب من هذا بإجاد فوارق بارعة » ومهما اا العقل 
الفطرى عا حقه من إساءة فلا مغر من تسليمه بنتائج عام الله بكل شىء 
وقدرته على كل شىء . . . وإذا كان من الصعب الإيع ر الله ورأفته › 
عند ما يعذب من لا يستحقون العذاب » فإننا بحب أن نتذ كر أن عدالة الله 
لا تكون إلمية إذا أحاط ما عقل الإنسان ١‏ . 


وما امتاز به هذا العصر الرواج الذى حظيت به الرسالة الى عنوانما : 
« الإرادة المستعبدة فقد بیع مما عدد کبدر ف سبح طبعات باللعة اللاتيرة 
وطبعتن باللغة الوطنية »> واشتد الإقبال علما فى لحلال سنة واحدة . واثبت 
ذلاک ا أعظم مصدر للاهوت المروتستانی »> وهكذا وجد كالفن عقيدة 
الحر والاختيار والرفض ١هاوطهإمهء‏ » الى نقلها إلى فرنسا وهولنده 
وسکوتلنده وانجلترا وأمريكا . ورد أرازاموس على لور فى مقالن نشرا 
ئی کراستن دینیتىن بعنوان وماءمیهم‌مو۴1 ر( المدافع ) ۱ و ۲ 
)٠۲۷ - ۱۵۲۹(‏ > ولکن رأی العصر کان فى جانب الرأى الذى 
انى إليه المصلح ف المناظرة . واستمر أرازهوس » حى فى هذه المرحلة › 
پبذل جهوده فی سبیل السلام . وأوصی کل من بعث إلمم رسائل بالتسامح 
واللطف فى العاملة . . . ولقد ظن أن الكنيسة علا أن تسمح ارجال الدين 
بالزواج وتناول القربان المقدس بالأسلوبن المعروفين › وأا يجب أن 
تتنازل عن بعض أملاكها الواسعة للسلطات الزمنية » لكى تستخدمها 
فى مرافقها » وأن أمثال المسائل الحاسمة كالحر والاختيار وحضور 
المسيح بجسده فى القربان المغقدس » يجب أن ترك دون تحيب .وهفتوحة 
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حتلف التفسرات ١٠١‏ . وأشار على الدوق جورج صاحب سا كسونيا ععاملة 
اللامعمدانيين بالرفق › وقال : « ليس من العدل أن تعاقب بالنار على أى 
خطاً رتکب ما دكن مقنرناً بشغب أو بأية جر مة اخری تعاقب علا 
القوانن بالإعدام ۲ . وحدث هذانی عام ٠۵۲۲‏ › ومهما یکن من أەر 
فإنه دافع عام ٠١۳۳‏ عن حن المراطقة » الذى دعا إليه توماس مور > 
متأراً بالصداقة أو الشيخوخة » أما فى أسبانيا حيث أصبح بعض علماء 
الإنسانيات من مويدى أرازموس فقد بدا رهبان حكة التفتيش يضحصون 
آقوال أرازموس فحصا مسقا مسنېدفین إدانته باعتباره هرطيقاً )٠١۲۷(‏ . 
ومع ذلك فإنه استمر فى نقده لفجور الرهبان والحمود اللاهوتى » باعتبارهما 
المحافزين الرئيسيمن إلى الإصلاح الدینی . وکرر عام ٠١۲۸‏ الالام بان 
کٹرآ من الأدرة > الى تضم الرهبان والراهبات » « بوت عامة للدعارة » 
وان « انحر ما يوجد من فضائل فى أدبرة كشر ة إنما هى فضيلة العفة(*"“ » . 
وآدان فی عام ٠۵۳۲‏ الرهبان » عتارم متسو لن سألون فى إلحاح »> , 
ومضللن يخوون النساء » وصيادين ينطلقون فى إر الهراطقة »> ومتصيدين ٠‏ 
لر کات ومزيفن للشہادات ٩‏ . وکان یوید کلشیء لإصلاح الكنسة 
پیا کان ا الإصلاح الديى . ولم يستطع أن بروض نضه على التخلى 
عن الكنيسة » أو أن براها مشطورة إلى نصفن »› وقال : « إلى نحمل الكنيسة 
إلى اليوم الذی أرى 1 كنسة أفض| ۲)۱١‏ 0 


وارتاع عند ما مع ينبا نہب روما على يد فرق روتستانتية وکاثو ليكية 
تعمل فى خدمة الإمراطوار )٠٠۲۷(‏ . وكان قد راوده الأمل ف أن 
شارل سوف کات على أن يتصالح مع لور > ولكن البابا 
والإمراطور كانا وقتذاك ساك كل مما بتلابيب الآخر . وأصيب بصدمة 
كر عند ما دمر المصلحون الدينيون » فى ثورة » الماثيل فى الکنائس 
(۹( > آنه کان قبل ذلا بعام واحد فقط قد ندد بعبادة الماثيل 
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وقال : « بحب أن يعلم الناس أن هذه ليست إلا رموزاً » ومن امسر ألا يكون 
هناك شىء ما على الإطلاق » وأن توجه الصلاة المسيح وحده . ولكن 
ليكن رائدنا الاعتدال فى جيم الأمور ٠٠‏ . وهذا بالضبط موقف لور من 
الموضوع نفسه . ولكنه رأى أن التجريد الأهوج الغى للكنائس من الماثيل 
رچ ی س بضيتق الأفق . وغادر بازيل » وانتقل ما إلى 
فرايبورج - الواقعة على ہر رايسجاو > فى أرض نمسوبة كاثولبكية 
فاستقبلته سلطات المدينة بالرحيب والنكرم > ومنحته قصر ماکسملیان 
الأول لذی لم یم › لقم فيه . وعند ما لم صله ارتب › الذى خحصصه له 
الإمبراطور بانتظام أرسل إليه آل فوجر کل ما احتاج إلیه من أموال » 
بيد أن رهبان فرایبورج وعلماء اللاهوت فما هاحوه باعتباره من معتنی 
مذهب الشلك نى اللعفاء > والسبب الحقيى لما حدث فى ألانيا من فتنة . 


وعاد إلى بازيل عام ٥‏ فخرج إليه وفد من أساتذة ابحامعة مرحبن 
دعو دته > وحصص له جروم فروبن ابن جوهان غرفاً فی مزل . 


وكان وقتذاك قد بلغ التاسعة والستعن » بوجه هزيل تغضن بفعل السنن 
وكان يعانى من القروح والإسمال وداء النقرس والحصوة ونزلات الرد 
المغكررة . . . لاحظ اليدين المتورمتين ف رسي درر . وحبس نفسه »> 
واه الأنحبرة > ی تحچراته › وکڈر ا ما کان یلازم الفراش . وأضناه 
الألم » وفقد بسمته ابمحميلة امألوفة » الى كانت تحببه إلى أصدقائه » وأصبح 
دام العبوس › وهو بکاد يسمع كل يوم عن هجمات جديدة بوجهها 
ليه الروتستانت والكثالكة . وع لك افق كان ردا له رعا رها 
رسائل » تفيض بالإخلاص والاحرام > من ملوك أو بطاركة أو سياسين 
1 علماء أو مالين » وكان مسكنه كعبة حج إلا الأدباء . وأصيب ف 
السادس من يونية عام ٠۹‏ بدوسنطاريا حادة » وعرف أنه سوف موت 
وٹ .کا › وایکنه لم بطافت. قسیساً أو کاهناً یعرف له »> ومات ( ۱۲ یونیه ) › 
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دون.أن تجرى اه الطقوس الدينية » الى فرضما الكئيسة »> وأخحذ يكرر 
مبلا اى مرم والمسيح . وشیعته بازيل فى جنازة تليق بأحد الأمراء › 
ودفن فی مقر ة بالكاتدراثية . واشترك علماء الإسانيات وأسقف المدينة فى 
إقامة لوح حجرى فوق جمانه »> ولا يزال هذا اللوح فى مكانه > وقد 
أشادوا فيه عا اتصف به من «سعة على لا تضارع فی کل فرع من فروع 
ا معرفة » . ولم يترك فى وصيته راثا لأغراض دينية » واكنه حصص مبالغ 
للعناية بالمرضى أو السنن » ولتقدم صداق للفتيات الفقرات > ولتعلم 
الشبان الواعدين . 


ويتذبذب موقفه فى الأجيال القادمة مع تذبذب هيبة عصر الهضة › 
فكل الطوائف تقريباً »> وصفته بأنه مذبذب جبان » وذلك فى حاسة الثورة 
الدينية > وانهمه أنصار الإصلاح الديى بأنه تادهم إلى حافة الماوية > 
وأغرام بأن يقفزوا م لاذ بالفرار . ووه فى مجلس مدينة ترنت بأنه 
هرطيتق فاستق » وحرمت مولفاته على الفقراء الكاثوليك . وف أواخر عام 
۸ وصفه هوراس والبول بأنه « طفیلی متسول لدیه من الشمائل ما يکى 
لأن يتوصل إلى الحقيقة » واكنه يفتقرإ لى الشجاعة لكى يعرف ا ) .٠١۹‏ 
وف اوا القرن التاسعم عشر » عند ما انقشع دخان المعركة › سف مورخ 
روتستانی صائب الرأى على مفهوم أرازمرس عن الإصلاح الديى »› 
وقال : (مشهوم لعا , . . سرعان ما أوقت وطرح جانا بوسائل فظة 
خشنة . ومع ذلك بحت لنا أن نتساءل أما كانت › بعد كل شىء ٠‏ الطريقة 
البطيئة هى فى الهاية أكر الطرق أمنا »> وهل كان أى عامل من عوامل 
تقدم الإنسانية يمكن أن يكون بديلا لثقافة على الدوام . لقد كان 
الإصلاح الديى فى القرن السادس عشر من عمل لوار » واكن إذا ظهر 
فی الأفق أى إصلاح دينى جديد . . . فإنه لا مكن أن يض إلا على أساس 
مبادئ آرازموس . وبضیف مورخ کاو لیکی تقدراً بکاد رکون «طابا 


س ۱٩۹٩‏ س 


مطابقاً لقتضيات العقل : « إن أرازموس كان ينتمى فكرياً إلى ءصر 
لاحق علمى وعقلانى أكثر من عصره . والعمل الذى قد بدا به والذى 
أوقفته الاضطرابات الى حدثت نى عهد الإصلاح الديى استأنفه علماء 
ù | a»‏ ة ا ه ےھ , OD‏ ۰ 
القرن E OGG‏ ¢ وکان لا بد أن 
یکون أوثر»› ولکن عند ما قام بعمله ¢ وهدات سور ة الانفعال 4 حاول 
الناس مرة أحرى أن يتشبثوا روح أرازموس وروح المضة › وان مجددوا » 
فى صر وتسامح متبادل » ال محهد الطويل البطىء لتنو ر آذهان الناس . 


افصل )ثرون 
العقائد فى حرب 
( 1 65( 
۱ - التقدم الروتستانى 100 — ۳ 


أى تحالف بن القوى والظروف مكحن للروتستانتية الوليدة من أن 
تعيش نى مواجهة عداء الابوية والإمر اطوربة ؟ إن الورع الصوف والدراسات 
الإنجيلية والإصلاح الديى والتطور الفكزى”وجرأة لور لم تكن كافية » فقد 
كان من الممكن أن يصرف عنما النظر أو تنم السيطرة علا . ولعل العوامل 
الاقتصادية هى الى كانت حاسمة : الرغبة فى الحفاظ على الثورة فى ألانيا › 
والرغبة فى تحر ألانيا من السيطرة البابوية والاستبداد الإيطالى »> وتحويل 
أملاك الكنيسة يث تستخدم للوفاء بالأغراض الدنيوية .» ودرء الاعتداءات 
الإمراطورية على السلطة الإقليمية والقضائية والالية للأمراء والمدن 
ارات اض إلى هذا بعض الظروف السياسية الى حت بنجاح 
الروتستانت › فبعد أن فتحت الإمراطورية العيانية الس طنطيدة ومصر > 
أن مد رقعما yT‏ البلقان وأفريقيا.. وابتاعت نصف 
هنغاريا » وحاصرت فينا » وهددت بإغلاق البحر الأبيض التوسط فى 
وجه تجارة العالم المسيحى › وأصبح شارل اللحامس والأرشیدوق فردیناند 
فى حاجة ماسة إلى توحيد آلانيا والفسا ‏ أموالا ورجالا من الروتستانت 
واأكاثوليلك على السواء د لمقاومة هذا الديد الإسلای E‏ يوشلت أن 
یکتسح أمامه کل شیء . وکان الإمراطور عادة مشغولا بڈمون أسانيا أو 
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الفلاندرز أو إيطاليا » أو مهمكاً فى صراع ميت مع فراسس الأول ملك 
غرسا » ولم يكن لديه متسع من الوقت أو فائض من الأموال لشن حرب 
أهلية فى ألانيا . واتفق فی الرأی مع أرازموس »> الذی کان صل منه 
على معاش » فى أن الكنيسة فى سحاجة ماسة إلى الإصلاح » وكان فى فترات 
متقطعة على حلاف مع کلیمنت السابع وبول الثالث » حى فا حتص 
بالسياح بحيشه بب روما . ولم يستطع الإهبراطور والبابا حاربةالثورة 
الدينية باقتدار » إلا عند ما أصبحا صديقن . 


ولكن ما أن حل عام ٠١۲۷‏ حى كانت « المرطقة اللولرية قد أصبحت 
مذهباً لامحافظن ى نصف ألانيا »> ووجدت المدن أن الروتستانتية تعود 
علا بالا دة وال میلانکتون نی آسی 1م لإ ال ولو قلیلا › 
يالدين › وم لا يتطلعون إلا إلى وضع الأم لاك بين آيديم > وأن يتحرروا 
من أشراف الأساقفة ٠2‏ . ونجوا بتغير طفيف المسوح الدينية من الضرائب 
والحا کم > واستطاعوا أنينزعوا أجزاء لا بأس سا منأملاك الكنيسة » ومع 
ذلك يدو أن رغبة صادقة فى دين يتمز بالباطة والإخحلاص »› قد أثارت 
الكشر من المواطنن . فى ماجديعرج اجتمع عدد من أعضاء ار س سات 
آولريخ فى فناء الكنيسة » واحتاروا عانية رجال » كى بتخوا بدورم 
الواعظ › وليدروا شون الكنيسة )٠٠۲١(‏ وسرعان ما كانت كل 
الکنائس ف الدينة تناول العشاء الربانى بالطريقة اللورية . وكانت أوجسبورج 
شديدة الحماسة للروتستانتية > إلى حد أن العامة لقبوا كامبيجيو › عند ما 
وصل هناك ا قاصداً رسولیاً للبابا » پأنه خصم للمسیح )٠١۲١(‏ . 
وتقبل معظم أهالى ستراسبورج اللاهوت احديد من ولفجانج فارسيوس 
کابیتو ( ٠۵۲۳‏ ) »> وحمل مارتن بوسر الذى خلفه هناك فى اوم على 
١‏ تناق الدين الحديد أيضا . وى نورمرج کسب کبار رجال الأعال > 


آمثال لازاروس شېینجلر وهر و نیموس باو جر تر > مجاس المدينة إلى 
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صف العتيدة اللوارية ( ٠٠۲١‏ ) »> وحولت كنيبسة زيبالدوس وكنيسة 
مورنز الشعاثر الى تقام فما لكون وفق هذه العقيدة > بيا احتفظنا بشما 
الکاثولیکی . وانتشرت مولفات لوار التڈاراً واسعا ف بروازفیات » ورتلت 
أناشيده علا » ودرست نسخته عن العهد ابحديد باههام وجد » حى أن 
الاصاين قاموا بتصحیح طا وقح فيه قسیس › وهو یستشہد بفقرات مما » 
وف نماية الأمر أصدر مجلس المدينة أمرا إلى كل رجال الدين بألا رددوا 
فى عظانم إلا ما وجد فى نصوص الكتب المقدسة » وأن يقوموا e‏ 
العماد باللغة الألمانية ون يناولوا القربان المعدس بكلا الثركامن )٠١١۸(‏ . 
وما إن حل عام ٠٥۴۳۰‏ حى کان اذهب ابلحديد قد كسب إلى صفه 
هامہورج ورمن وروستوك ولوبیاک وسارالزوند ودانزج ودوربات ورجا 
وريفال وكل المدن الإمبراطورية فى سوابيا تقرياً . وشبت ثورات لتحطم 
الأصتام فى أوجسبورج وهامبورج ورولزفيك وسترالزوند . ولمل جانا 
من هذا العنف كان رد فعل لاستخدام رجال الدين للهاثيل والصور الرينية > 
لغرس أساطر مضصحكة » تعود علم بالربح » فى عقول الاس . 


ولیس من شات فى أن الأمراء اللين تبنوا باغتباط القانون الرومالى » 
الذى يعمل الحا اازمی قادرا على الكثر باعتباره مفوضا من ١‏ الشعب 
صاحب السيادة » قد رأوا فى البروتستائتية دينأً لا يرفع من شأن الدولة 
فحسب » بل جلها تمتال لأوامرها أيضاً » وأصبح فى وسعهم وفئذاك أن 
یکونوا سادة روحيين وزمنين على السواء > ويكن أن يدروا الكنرة 
بأسرها أو يستمتعوا ما . وقبل جون العام الى خحلف فردريك اسلدکم 
كأمر مختار لسا كسوليا ر ٠٠٠١‏ ) أن يعتئق بصفة نبائية العقيدة اللولرية › 
وهو ما لم پښمله فردریات قط » وحیيا مات چون ( ٣٥۴۳۲‏ ) فن اپنه جون 
فردریات آبی الروتستانتية موطدة فى سكسونيا الانسخابية » وكون فبليب 
الشهم لاندجراف هس مع جون حاف جوثا وتورجا للعماية اللوارية 
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ونشرها » والخرط فى سلاك اللوارية أمراء آنحرون : أرست اللونيرجى »› 
وأوتو وفراسس مر رونزفيك لونیرج » وهری بر میکلينپورج 
وأولريخ مر فر تتيم»ر ج . واستمع ارت > الروسی کبر رهبان در 
الفرسان التيوتونيين » إلى نصيحة لور > ومحلى عن عهوده الرهبانية » 
ونزوج و الأراضى الى تماكها طائفته للأغراض الدنيوية » ونصب 
نفسه دوقا على بروسیا )٠٠۲٠(‏ . ورای لوثر نفسه »› فیا يبدو »› بقوة 
شخصیته وفصاحته فحسب » رکس آل ا 

ولا كان الكشرون من اإرهبان والراهبات يتركون درم وقتذاك > 
وبدا أن الحمهور لا ريد أن يويد من بى مهم > فإن الأمراء اللورين 
اضطهدوا کل الأدرة الواقعة ف أقاليمهم > ولم يستثنوا إلا قلة كان 
نزلاوها قد اعتنقوا العقيدة الروتستانتية » ووافق الأمراء على أن 
يتقاسمرا الأملاك المصادرة والدخول مع النبلاء والمدن وبعض الحامعات » 
ولكن هذا التعهد نقض نى راخ . وندد لور بتخصيص الروة الكنسية 
لیر الأغراض الدينية أو التعليمية » وأدان استيلاء طبقة التبلاء المتسم بالمور 
على مبانى الكنية وأراضما . وتم التنازل عن جانب متواضع من الغنام 
للمدارس وللتغريج عن الفقراء . أما الباق فقد احتفظ به الأمراء والدلاء . 
وکتب میلانکتون ( ٠۵۳۰‏ ) بقول : « حت ستار الإنجيل كانت نية 
الأمراء متجهة إلى ساب الكنائس فحب»0) . وأخذ التحول العظم يسر 
قدماً إلى الأمام الخر أو للشر . لأغراض روحية أو مادية + واعتنقت 
مقاطعات بأ کلھا ‏ ليست فریزلاند وسیل‌زیا وشلزفیج وهواستین س 
الروت اة بالوجاع تقرداً . ولا شىء کن ان یو ضح مدی ما اڭ 
إليه الكاثولكية ا ة حر من هذا . وحم بى القاوسة استمروا فى 
ایدم لاذ حظايا ٩‏ . ورفعوا عقار م بالصياح > مطالبین الماح م 
بالزواج الشرعى » كا يفعل رجال الدين منأتباع لور () . وأبلغ الأرشيدوق 
فرديناند البابا أن الرغبة فى الزواج تكاد .كون عامة بين رجال الدين الكثالكة 
من غير الرهبان ٠‏ وأنه لا وكاد يوجد واحد من بين كل ماثة من الس 
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لم يزوج علا أو سرا . وتوسل الأمراء الكاثولياك للبابا وأبلغوه أن إلغاء 
العزوبة المفروضة على رجال الدين قد أصبحت ضصرورة لاق:0 وشکا 
کائولیكى عخلص )١١۲١٤(‏ منأن الأساقفة استمروا ف إقامة الولاٌمالفخمة) » 
على الرغ ۾ من أن الثورة کانت تطرق آبواہم . وکتب مورخ کائولیکی » 
is,‏ الرخحت كبر أساقفة مايز > يصف ر الشقق الفا رة الأثاٹث 
الى استتلها هذا الأمر الدنس من أمراء الكنيسة لمضاجعة عشيقته سرا )0 . 
وقول نفس امرخ « لقد أصبح کل إنسان یناصب القسس العداء ٠‏ ا 
حد آم يقاباون بالسخرية › ويتعرضون للمضايقات أي ذهبوا» )» 
وکتب آرازاموس ( ۳۱ ینار عام )٠٥١۳۰‏ يقول : «إن الناس فى كل 
مکان يدون العفائد احديدة ,0° ومهما کن من أمرءفقد کان هلا صا 
ى شمال أمانيا فقط » وحبى هناك أصر الدوق جورج آمر ساكسونيا والأمر 
الختار جواکم الراندنبورجی على أن یظلا کاثولیکیین ما جوت آلانا 
وغرما » اللذان كانا مجزعاً من الإمر اطورية الرومانية القديعة » وتاي أهلها 
شيئ من الثقافة اللاتينية » فإنمما ظلا فى معظم جز ا ہما ددینان بالولاء 
لاكنيسة » وآ ر جنوما الطرق المرحة الملونة الى تنحو نحو التساهل فى المسائل 
الحسية » والى ترت ما الكاثوليكية » وفضلسا على فاسفة الرواقية الى 
تقول باحر » وتسود فى الشال . وحافظ کرو الأساقفة امختارون الأقوباء 
فی مایاز وترر ونی کولونیا ( إلى عام ٠١٤۳‏ ) على أن تسود الكاثولكية 
ف بلادم ¢ وأنقذ البارا آردیان السادس بافاریا نح دو قاعا ہس دخل 
الكنيسة فى ولايمم »> لصرفه على شوم اليو هدا دة ا 
من دخحول الكنيسة من سرورة غضصی فر دییانک ف إل | ٤‏ 

ودحلت هنغاریا اک الملسرح بصورة جو هر رة وکال ار تماء اويس 
الثانى اعرش قبل الأوان » وهو فى العاشرة من عره » ووفاته أيضاً فى 
مولده حدث قبل الأوان وأنة الأطباء فى ذلا العهد حياة الطفل الضعيف 


Vo 


بوضعه داخل الشث الدافئة للحيوانات الى كانت تذبح » لتوفر له الحرارة . 
وارعرع لويس وأصبح شاباً وسا رقي الفواد كرما > ولكنه اعتاد التبذر 
وإقامة الولام دغ موارده اهزيلة »> وسط حاشية فاسدة تفقر إلى الكفايات . 
وعند ما أرسلى السلطان سلمان سضر إلى بودا رفض النبلاء أن يستقبلوه > 
وطافوا به حولالبلد ا ا وضلنا اده غ و اعادو ان م 
فا كان من السلطان الحانتق إلا أن غرا هنغاريا »> واستولى على معقلين من 
أعظم معاقلها حيوية › وها سابا کس وبلغراد )٠١۲۱(‏ . وبعد هل 
طریل ووسط خیانة نبلائه وجبہم جهز لویس جیشاً قوامه ۲٠,۰۰۰‏ من 
الرجال » وزحف فى بطولة مورة لیواجه ٠۰۰,۰۰۰‏ رکی فى ميدان 
قرب موها كس ( ٠١‏ أغسطس سنة (٠١۲١‏ . وقتل النغاريون عن بكرة 
ام تقرياً . وغرق لويس نفسه » بعد أن کہا به جواده » وهو بحاول 
الفرار . ودخحل سلمان مدينة بودا منتصراً ونب جيشه العاصمة الحمياة 
وأحرقها › ودر کل مبانا العظيمة ما عدا القصر الماكى » وأشعل اران 
فى الحانب الأ كر من 6 ماتياس كورفينوس المينة . 


وانتشر الحيش النقصر فى الصف الشرق من هنغاريا > وأحذ عرق 
ویب ¢ واستاق سایان E‏ ۱ ا سی ی القسط طنة . 


وانقسم الأقطاب » الذين بقوا على قيد الحياة »> فرةاً وأحزاباً » يئادب 
عض ھا عضا ألعداعء » وراٹ جاع أن الاو مة مست محا ء فانحتارتثت حون 
US‏ وحولته ساطة توقيع معاهدة اساسلام » وسح له سایان أن چک 
ى ودا » باعتياره تاعا له » أما الصف الشرف من هنغاريا فقا فل ف 
الواقع E ITE‏ اك حى عام ۱۹۸١‏ . والخك حزب حر مع اللاء 
ف و هیميا لح فر دیناد تاج کل من هنغار ا وبوهیميا 4 ودلا بأل ومان 
الحصول على مساعدة الإمر اطورية الرومانية المقدسة وأسرة هاإسبورج 
القوية . وعند ما عاود سامان امجوم )۱١۲۹(‏ »› وسار ٠۳١‏ ميلا دن 
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بودا على طول ر الدانوب إلى أبواب فینا دافع فردیناند بنجاح عن 
عاصمته » ولكن فى خلال هذه السنوات الحرجة كان شارل اللحامس قد 
آکرہ عل مهادنة الروتستانت › حى لا ترط وربا کلھا ف فی ایدی e‏ 
ولیس من شلف ف أن تقدم الأنراك غرباً قد وفر الحمارة لر و تتا نتية حی 
أن فيليب امسى كان يطرب لانتصارات الأتر اك . وعند ما فشل سلمان 
ی اقتحام فينا عاد إلى القسطنطينية › وبذلك أصبح الكثااكة والروتستانت 
أحراراً ليدخلوا من جديد فى صراع من أجل رو ألانيا . 


۲ حالس الدابت لاتوافق 
(19۲7 - 61ا( 

لا كانت الرية الداحلية تختلف ر بيا تتساوى أمور أحرى ) باخحتلاف 
در جات الأمن الحارجى »> فإن المروتستانتية تور طت 4 آنا فة آنا 
فی انقسام طائی » یدو آنه کان کاما فى ميادئ الحك الفردى وسيادة 
الضمير . وكتب لور عام ٠٠٠١‏ : « هناك اليوم طوائف وعقائد بقدر عدد 
الروٴوس تةريباً ٠٠‏ . وشغل ميلانكتون نفسه فى حزن بالتخفيف من حدة 
سيده » وأحل يتلمس صيغاً مہمة للقوفيق بن اليقينيات المحناقضة . وأشار 
الكاثولياك باغتباط إلى الأحز ا از ES‏ 
وتأوا بأن حربة التفسر وحرية الاعتقاد توديان إلى فوضى دينية . واحلال 
حلي » وشكية بغرضة ال الروتستافت والكاثو لياف على الو اء09 : وى عام 
۲۰ أقصی من مدينة نورممرج الروتسنانتية ثلاثة من الفنائنن 
تساءلوا عن موٴلف الإنجيل > وعن وجود المسیح مره a‏ ى القربان 
المقدس › وعن ألوهية المسيح . 

ویی) کان سلیان يعد الحملة » الى مزقت هنغاريا إلى شطرين ٠‏ اجتہع 
ف سییر ( یونیه سنة ٠١۲۹‏ ) چاس نیای من الأمراء واابطارقة والأوساط 
من الألان > لتبادل ال رای فى المطالي ا ی تقلام م | الكاثولياك » وموداها 
آن مرسوم وسن :ن ينفذ بالقوة والنظر فى الاقراح المضاد الذى 
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نقدم به الروتستانت » وموداه أن الدين يجب أن يترك حرا » إلى أن يقضى 
فى التزاع مجلس عام » تحت رعاية ألانيا . ورجحت كفة الروتستانت 
وقضی مرسوم هذا الس النیای ف الام - وهو معلق عل جلس مث هذا 
بان كل ولاية ألانية « جب أن تعيش وتک وتتحمل أعباء نفسما » بالطريقة 
الى يقد أا عکن أن تتفق مم اشر الله والإمراطور » »> وذاك فى موضوع 
'الدين » وأنه ب ألا يعاقب أحد على ما ارتكبه من إساءات ارسوم ورمس > 
وأن كلمة الله جب أن يعظ ما كل الأحزاب › دون أن يتدخل أحدها فى 
شئول الأخرين . وفسر الروتستانت لا يانه ( مرسوم سیر ) ۰ باعتہار 
آنه باح تأسیس الکنائس اللو رية » ووفر السيادة الدينية اكل أمر فى 
لقليمه »> وحرم إقامة القداس نى المناطتق الى تدين بعذهب لور . ورفض 
SESI‏ اتام هذه الدعاوی » ولکن الإمراطور ء وهو مشتبافث مع 
ابابا » قبلها موقت »> وسرعان ما انشغل فرديناند » إلى أقصى حد › بشتون 
هنغاريا » فلم يتطع أن يذل أى جهد فعال للمقاوءة . 

وبعد أن فی شارل الام پينه ون کلیمنت » عاد إلى سياسة 
الحافظن » الى فطر علما كل ملاك » وأمر الاس النیانی فى سر أن 
ê‏ الانعتاد يوم أول فرار عام ٠۵۲۹‏ . وقام الس الحدید تحت 
تأثر الأرشيدوق › الذى تول رئاسته » والإمراطور الى تغيب عن 
ا لاء ( المرسوم ) الى وافق عاي عام ا وا ا 
يمح بأداء ااصلاة وفق مأءهب لور » واكله يقضى بااق امح فى أداء 
الصلوات الكاثولكية » فى الولابات الى تعتنق مذهب لور . وحرم تما 
الوعظ مبادئ لور أو إقامة الدءائر حب مهه فى الولايات الكاثوليكية . 
وود تتفل مرسرم ورمس ٠‏ واعتبار الطوائف الروبجلية واللامعمدانية ف 
کل مکان خارجة على الانون . ونی یوم ۲١‏ ريل عام ٠١۲۹‏ نشرت 
الأفلية الاو ربة «احتجاجاً ماهم » أعانوا فيه أن ااضمير يحرم عابم 
قول هذا المرسوم » والعسوا ٠ن‏ الإمراطور عقد مجلس عام . وى الوقت 
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لسك أعانوا آم عل استعداد لمات م رسوم سپوار الاصلي بای ن 
وأطلق الكاثو ليك امم رو تات عل من وفعوا هاا الاحتجاج 4 وبالتدریج 
استخدم للدلالة ع إلألان المتمر دد ٠‏ عا وما 


ن‌ فا س 


وأدرك شارل أنه لا يزال فى حاجة إلى اتحاد ألانيا ضد الأتراك » فدعا 
إل الانعقاد جلا نیابیاً آحر » فانعقد فی آوجبورج ( ۲۰ ونه عام ٠۵۴۳۰‏ ) 
برثاسته . وى خلال دورة هذا الاس أقام مع أنطون فوجر » وکان 
وقتذاك a‏ للموسة . الى جعلث منه إمهراطوراً وطبةاً لةصة قدعة 
أدخل اصرف السرور على قلب الجا كم بإشعال نار ألئى فما بشهادة » يقر 
فما الإمر اطور بعد یونیته )۰ ولا کان آ لفو جر ٠‏ رتبطین مالباً مم البابوات » 
فان ا الم كورة رعا تكون قد دفعت شارل إلى أن عخطو نحطو ة ةر ب 
مها من البابوية . ولم حضر لور لاله کان لا يزال تحت الحظر الإمراطورى > 
ومن الممكن أن يقبض عايه فى أى لحظة + واكنه ذهب إلى كوبورج الواتعة 
على حدود ساکسونيا » واستمر فى الاتصال بالوفد الر و تستانى عن طرق 
الرسل . وشبه الجاس بجمع من غربان الزرع » الى تصفق أجنحًا > 
0 مام نوافذ بیته »> وشکا من أن « كل أسقف جاء ومعه شياطبن 
کشرة » بقدر عدد الراغيث عل جسد کاب د عيد القديس بو حنا) °2 , 
وکان من الواضح فى هذا العهد أنه ألف أعظم آناشیده « الحصن الحصين 
هو ربنا» . 


وف :م Y4‏ ولیه الس الكاردرنال کامبیجیو من الحلس انیا حرم 
إنشاء الطو ائ الر و تستائتية حرا تامأ . وف ال حامس والعشرين قر 
بار الاسر اطور ولحانب من الجاس إقرار أو جسبورج الشهير » الذى كان 


3 کان 


میلانکتون قك أعده » والذى قدر اه أن بصبح بشىء من التعديلات العقيدة 
الرمية للكنائس اللوبرية . ولأن ميلانكتون قد حشى قيام القوات الإمار اطورية 
والبايودة 1 بحرب ضصد الر و تستانث المنقس مين ٥ن‏ اة ¢ ولانه کان 


بعيل بغطرته إلى المهادنة والسلام من ناحية أخرى » أضنى على الإقرار 


۱۷۹٩4 


( كما يقول باحث كاثوليكى ) « هيجة مشرفة معتداة مسالمة ٠)‏ . وسعى إلى 
تقايل اللملافات بن آراء الكاثوليلك وآراء اللورين > وأفاض ئى افرطقات 
ای دابا الإجيليون ر کا کان اللررفة لسمول نسم سبب اعدم 
فحسب على الأناجيل أو على العهد الحديد ) والكاثوليلك الروهان على السواء » 
وفرق بن الإصلاح اللوبرى والإصلاح اازونجلى > ورك الأحر يتحايل 
اسه , و حاف من العقائد الى تقول يارو j)‏ التجسيد ( والركية بالإاعان » 
وکتب راعتدال عن مظام رجال الدين 0 الى کانت الروتستانتية قد قللت 
مها » ودافع مجاملا عن تناول القربان المقدس نى كل من الشكلن › وعن 
التحلل من عهود الرهبانية > وعن زواج رجال الدين 1 وطلب من الكاردينال 
کامہیجیو أن يتقبل هذا الإقرار بقہول حسن › کا ديه به . وأسف لوثر 
ابض ما قادمه من تڼازل » ولکنه عرب عن رضاه » الذى ل کن منه 
مدر ¢ عن هذه اأوثةة ¢ وارسل زو نجل تقر ره ل الإمراطور وقد عرب 
شه بصر اة عن عدم إعانه ډو جود امسج سد هھ £ القربان المقدس 3 
وقدمت سبراسبورج و کونستاتس ولينداو ومنجن إقرارا منفصلا هو : 
etra Polit#‏ »› وفيه جاهد کاييتو وبوسر. لسد اللغرات » الى بدت 
دن العقاند اللو رة واازوتحلية والکاثوليكة . 


ورد الحزب المقطرف من الكاثولياك الذى يتزعه إيك ردا مدعا 
بالراهين » فندوا فيه الانمام بصورة لا تقبل التفام > إلى حد أن الحلس 
رفضس ان دردمه ال الإمراطور ی . حففث شجته مرتن وعلى الرغم 
من مراجته فإنه أصر على التجسيد والشعاثر السبع والتوسل بالقديسان وفرض 
العزوبة عل ر٬جال‏ الدين ومناولة القربان باز والقداس باللغة اللاتيدة 4 
واف شارل على هذا الرد المدعي بالراهين > وأعان أن على المروتستانت 
أن يقباوه وإلا واجهوا الحرب . 

ولقد لفاوض حزب أكر اعتدالا من الكاثولياك مع ميلانكتون › 


۸۹ 


وعرضوا عليه الساح بتناول الغربان انز والنییذ . فوافی میلانکتون بدوره 
على للم بالاعتراف السماعى و امام والراطة ا للأساقفة »> بل 
وسلطة الابوات > بع تں اأحفظات > غير أ ن از عماء الروتستانت 
الأخرين رفضر ا أن دذهوا ف الاتفاق إل هذا الحد > واحتج ر وقال : 
إن إعادة الولاية القضائية لأسا قفة سیو دی إل إحضاع القسس الحدد للدر جات 
الكهنوتية فى الكنسة الكاثوليكية الرومانية » وللى تصفية الإصلاح الديى 
فى أقرب وقت . ورأى عدد من الأمراء الروتستانت استحالة الاتفاق » 


وئی الا تاع ۶شر من نوشر أصدر ن يا » الأى كان قد نقصس 

عدد أعضائه » مرسومه الہای آ مرسومه lL‏ > وقد ديت فره کل 
وجوه المروتستائتية ‏ ونص على تنفيك مرسؤم ورمس › وعلى مجلس العدالة 
الإمراطورى أن ددا فى ااذ الإجراعات الشانونية ضد یع الذين انتزعوا 
ملاك الكنيسة » وأءطى الروتستانت مهلة نى فى ٠١‏ آریل عام ۱۴۱ 
لقبول الرد المدعي بالر اهين بطر يقة سلمية . وأض یی توقیع شارل على « مر موم 
أو جسبورج » صفة المرسوم الإمر أطر ر ولا كران الإمبراطور قد حال 
اَن منح المتمردين مهاة الشمور التة » اكى بروضوا اسيم علي تفي 
إرادة الجلس النياى » ذروة ااتعقل E‏ ثلاث الفترة عرض عام 
الإاعةاء ٣ن‏ تفي مرس وم ورهس ٠»‏ ولذلاف فإنه قاد يتدم ۔ إذا سمحت 
واءجبات أخرى ٠‏ المواعد المناظرة ف ف عام اللاهوت إلى عكة ادرب 
العلا . 


ولیما کان الاس اياف ف ذورة أنعماده آقامت عا ولايات حلا 


كاثوليكياً فما بيا » الدفاع عن العقيدة التقليدية واستعادتا . وفسر هذا 


٣ 
2 الأصلى بالقرب ر“ ن أرفورت‎ e 4 الاک الدى 4 ال |سجه‎ 


س ۸۱ س 


وعندما انت مهلة العفو . اقرح فرديناند ٠‏ الذى أصريح وقتذاك ماكاً 
على الروه‌ان » أن بدا شارل بالحرب ٥‏ واکن شارل لم یکن عل استعداد » 
وکا سليان طط جوم لخر على فيا > کا أن باریاروسا حلرف سان 
كان يغبر على السفن التجاردة ف الإحر الأبيض المتوسط . يضاف إل ذلك 
أن فر ك ملت فر د.ا وهو حایف سامان أيضاً كان تاهب للانقفاض 
على ميلان فى اللحظة الى يتورط فا رل ی حرب أهلية بألانيا . وف 
آبریل عام ٠١۳۱‏ أوقف شارل 3 م آو جبورج بدلا من وضعه موضع 
التنغيذ » وطلب المعونة من الم روتستانت لقتال الألراك ١‏ فاستجاب لور 
والامراء معربن عن ولام ٠‏ ووقع اللوريون والكاثوليائ «عاهدة سلام 
ف نور مرج ( ۲۳ دولیه عام ٠١۴۲‏ ) » وتعهدوا بتقد م العون إلى فر دينائد » 
والتسامح الديى فما ا ان ينعد مجلس ديى عام . واحآشد جيش 
کر من الألان الروتستانت والكاثولياف : ومن الأسبان والإيطالين 
والکائولياك تحت لواء الإمراطور فى فينا » فوجد سامان أن ارف 
غير مواتية . فعاد أدراچه 1 القسطنطينرة > بيا انشی الیش اليح 
ر النصر » الذى خلا من إراقة الدماء > وأعمل يد السلب والب فى 
ادن والبیوت . وقال شاهد عیان هو توماس کرامر الإنجلدزی « وأوقع . 
بالبلاد كارثة أعظم يما جابه الأتر اك آفسم 2 

و ا وة الروتستانت علي > رکم رفعة جديدة ودفعة 
قوية » وعند ما عرض إأياندر » الذى عبن رسولا بابویاً مرة ة أخرى على 
الزعماء اللور ين ماع دعوام امام مجلس عام ٠‏ إذا وعدوا بالامتثال 
لةرارات احالس المائية » رفضوا الاقراح »> وبعد مرور عام ( ۱٣۳۲‏ ) 
قبل فيليب المسى العون الفرنسى ء لكى يستعيد الدوق أو لریخ الروتستانی 
اللطة فى 2 بورج مستخفاً بإدانة لور لاماج سياسة هجومية . وقضى 
هناك على فردیناند » و میت الكنائس وأغلقت الأدرة ٠‏ واستولت 
ال كومةء ا وأصبءحت الطاروف مرة أحرى مو اتيةللر وا 


س ۱۸۳ — 


فقد کان فردیناند مشغولا نی الشرق »> وشارل مہمکاً ف الغرب » وکان 
من الواضصح أن اللامعمدانيعن يدعمون ثورة شيوعية فى مسر . واستولى 
المتطرفون فى يورجن فولنفيغر على لوبياف ( )٠٠٠١١‏ »> وأصبح الأمراء 
الكاثو لياف فى ذلك الوقت فى حاجة إلى عون لور » لمواجهة الأورة الداخلية » 
يقدر حاجتم إليه فى حرهم ضد العبانين » وفضلا عن هذا فإن اسكنديناوة 
وانجلنرا تخلةا عن روما فى هذا الوقت » وأحذت فرنسا الكاثوليكية تنشد 


ال اف اح انا اللو ررة صد شارل الحامس 


وطرب الحاف الثمالكالدى ذه القوة النامية » فطالب بمحشد جيش 
قوامه ٠۲,۰۰۰‏ رجل » وعند ٠ا‏ سأل البابا الحديد بول الثالث عن الشروط › 
لی قبل ہا الحلف جلا دینیاً عاما ‏ جاب انه لن يعرف إلا عجلس 
ينعقد مستفلا عن البابا »> ويتألف من زعاء ألانيا الزمنيعن والدينيين على 
السواء »> وآله رحب بالروتستانت ليش رکوا فيه عا لی قم الاو ا 
ولا رم هراطقةة . ورفض E‏ قول علس العدالة الإمراطورى 
وأبلن ناثب رٿیس وزراء ار اطور أنه أن يلم الكاثو E‏ الاحتفاظ 
بأملاك الكئيسة : أو محقهم فى اليا يام بالبادة وفق شعائرهم فى فى أراضى الأدراء 
الروتستانت . وجددت الولايات الكائوليكية تكوين حانها > وطالبت 
شارل بدعم الاطات الحولة e‏ العدالة الم اطورى > فرد عام كامات 


: e 
E alge ره‎ E رق 4 ولکن سو و4 دن أن رطعنه فر انس یس الاول‎ 
ع‎ 


واستمر الد الروت انى يتعاظم » ويقول ن کائو کی : « فی 
ايوم انام من ر عام eA‏ کب آلياندر إا لى الايا هن دا م 
قول إن الااة الديدرة 8 ااا مپارة ٽتر ا > و“ 2 تتو قف عبادة 
الله ¢ وھ ام ل4 اشر 4 و کان الأمراء | زنيوك جیما +¿ ما علا ف ر دیااد 
رل و اصن ¢ ا من اوك نظام الا اوس مقا 


ر رالا ¢ ê) a‏ ى ملاك ال .أا اأطار 3 فکانو! ل ول ف برج 


A — 


ا هن ٣‏ . وتضأءلت ا رتب ادد دة لک )٥‏ لعل عل أصابع اليدين 
و کن 9 حال ین من ءَ 


الالال ٤‏ أ حل أن يعض ا الك Sl‏ أعر ضو | ع 


ر الرهبان أكبر عدداً » وكانوا علي درجة من 


e 


و عل ا و الدوق الکاٹول کی جور چ صاحب الرتىن سا کسو تیا ¢ 
وله شعرقه هری . وکان من آتباع و > ولف مو رس ډلدوره هری 
وكان المنقذ الع.كرى لار وتستانةة فى ألانيا . وف عام ٠۵٥۳۹‏ شید یواقم 
لای الأمر إل تار ف ران بورج کنیس ر وتستانتية ف عاصمته ب رین 
a‏ راس قلاا عر نکل من روما وفیزرج .وف عام ٠١٤۲‏ أضيفت إل 
اة الر و تس ”انت دوقية کلیغس lS‏ نارمبورج بل وکر ”ی | 
آلبرحت ئى هال بطريقة معت بين السياسة واللمجرب كل فى حينه . وف 
عام 1o‏ دوع الكونت هرمان فول فيد ّ کر أساقغة کولون وأميرها 
انار » روما يتحوله إلى المذهب اللورى »> وكان الزعاء اللوريون وائقين 
انم إلى حد أن لور ومیلاکتون وآنحرین أصدروا فی ینار عام ۱٥٤١‏ 
ا نس ل أن الام ١‏ کن أن لسو د إلا بتخا لی الو راطور ور جال 
الدر ا عن (( کہ باد م للأرثان 8 ( . وأن ۴ ے ذلاف إلا باعتناقهم 
العقيدة الطاهرة :¿ الخ وردت ف إقرار ا بورج ۰ و استطر دت الوقة 
تقول : « حى إذا كان على البابا أن 2 لا ا نعتنقه من عقاثد + وها و 
به ُن شعائر ¢ i l8‏ )ا مضہ طرون إل معاد اجه باعتیاره ls‏ و و 4 
ما دام آّ ن يرا م ائه ی الاک ری . وقال اوو : Xal)‏ اہی 
کل ١٥ا‏ بنا ورین الہاہا ھا انہی ما پیننا وبن ربه » الشیطان ۲ . 

ووافق شارل > و کاد لاه الد زمام Lh‏ ادر ه من ااا و ی آریل 
عام ۹ ۰0 ودعا زعاء 5 اثو لاك والىرو انت ف الانيا لل ل الاجماع 
8 ) وة س 6 لحةوا رة آخرى عن وة سا لاقام ۳ 
وکڑی قاعبہاء رسرلی( » ما يتدحل البارا رطر رة اا إن انيا پأسر ها 


سر ا ھل ف راثن ابر و انت . وف مور تمهیدی اور ۹ں دار 


e 


دال ظط ويل بن ابات وەيلالكتون ا ل أن الکاٹو ااك الین کائوا 
ر فصول م ن قبل الام ¢ قباوا ع عل سیل اجر دة البادئ الى تدل عل 
را ر4 ة اأصدر وای صر ù‏ إة ر ر وپور ے۳ 6 وقشجع شار لفاستدعی 


هاعتین ل اتسوك ل( ر بور ح) َ و هتاك تن | ا ر استه. 


ت 


(ه اویل ۲۲ مايو عام ۲ ) . وتقاریت آراوؤها إلى أقصى حد » 
الوصول إلى توية > وكان بول اثالث علي استعداد ا > وکان کر 
مندو ریه الکار دینال جاسبارو کونتاریي رجلا حجن النية وعلى خاق رفیع . 
أ( الإمراطور فقد آزعیچته ہدیدات فر نا واستغالة فر دیناند به » لمعاو نته 
على صد الراك » الذين عادوا 'إإغارة عليه . وذ ذا كان تواقا جداً ال 
عقد الاتفاق النشود » إلى جد أن الكشرين من زعاء الكاثواياث ارتابوا 

ئی أن له میولا رو تستايتية . وتلاقت آراء ار کن الور وات ان 
بزواج رجال الدين » وتناول القربان ا بن ا وفن ٠‏ ولکن 
ما کان لى شعوذة أن تنجد فی الحال صیع توٴ کد وتن فی ارقف به 
رئاسة البابوات الدينية والتجءيد فى القربان القاس »› و : جد کونتاردی 
تشكهة فی سوال وجهه إلیه روہ تانی عا إذا كان الفأر الذى کک وطہة 
نظت رفن الق ان الد > از انلز آم الرب7 » رفشل الموتمر + اكن 
شارل قطع على تسه عهداً موقوتا اروتستات ٠‏ وهو حف لاحرب > 
بعدم اتخاذ ی إجراء ضده اکم بالعقائد المنصوص عاما فى إقرار 
أوجبورج : أو لاحتفاظهم ) ر دلاك الكنيس.ة المصادرة» . 

وف حال هذه السنوات الى اشتد فا الحدال وازداد › كالت العقيدة 
الحديدة قد أنشأت كنيسة جديدة » وأطلقت على فسا اسي الكنسة 
الإنجيية بناء على اقتراح من لور . وكان أصلا قد ناضل فى سبيل تحقيق 
ديمقراطية كهنوتية › تلتخب فما كل طائفة من المصاين قسسما الحاص »> 
وتحدد ما تقوم به من شعاثر »› و تعتنفه من عقيدة ا اعماده المیز اید 
على الأمراء اضطره إلى التسلم ذه الامتيازات الاعات الى عينما 


الدولة رامل مسقو اة عا 


E 


عام oe‏ اض جول الأمر اشتار اسا كسونا أ ميم 

0 اأراقعة فى داثرة دوقبته رأداء الصلاة وذق امهب الإجيى ا 
صاغه میلانکتون بالاتغاق مع اور > وکل من رفضں الامتثال هذا الأمر 
من الفمرأوسة يفقد مسحقاته ٠‏ ويننى العامانيون الماشيثون بارانهم بعد فترة 
هلون فا . وحذا نحذوه اه راع آحرون ٥ن‏ أتصار اون واوا إجراء 
ما . وکتب او ی خس Alig « Kleiner Katechismus lh‏ 
من انوصايا العشر » الى وردت فى عقيدة الرسل » وتفسسرات موءجزة اكل 
وصية » و كان من الممكن أن يعد نصا عافظاً جد › يعو 5 القرون الأربعة 
اذ ية . 

كان القساوسة الحدد بوجه عام رجالا يصون بالأخلاق الحميدة 
متضب لبن فى الكتاب المقدس . لا يعبأون بالتضلع فى عاوم الإنسانيات »> 
ويكرسون حياتہم لأداء واجبام ف أر شيام . وروعيت إقامة الصاوات 
يوم الأحد » كا كانت تقام يوم السيت عند الود > وهنا رغفى اور 
باتباع التقاليد » أكثر ما راعى ما ورد نى اإكتاب المقدس : واحتغظطت 
«عبادة الرب » بكشر من شعائر الكاثو ليائ البح والصارب و ا 
والثياب الكهنوتية وأجزاء من القداس بالغة الألانية > واكن الموءظ 
حظیت باهمام أ کر > لقاع دوراً أ آعم > ولم تكن هناك صاوات 
للعذراء والقديمن » ونبذث الصور والماثيل الديذة » وحوات عارة 
الكئيسة » ميث تايح للعابدين ماع الواعظ بسمواة + وأصحت الأروقة 
معلماً مألوفاً فى الكنائس الروآستاننية . رمن أحلل ما استحدث الشاركة 
الفعلة ٠‏ لحماعة اللصاين ز عزف الموسيى > الى تصحب أداء 
الشعرة . فحى صاحب الصوت الأشاز يتوق للاشبراك فى الراتيل » و 
وعم کل صاحب صوت الآن أن يسم اة ی شحف 4ے دون آن كی 
أن يتعرف عايه أحد فى هذا المع الحاشد . وأصبح اور شاءراً بهن <شية 
وضحاها + وکت أناشيد تحلحة + تاها الوار > وتشر الإمام . وتام 


س ۱۸7 س 


بالقوة وابحرالة : وتنبض بالرءجولة » الى تتمز ما شخصيته ٠‏ ولم كتف 
العابدون رتيل هذه الأناشيد وغبرها من أمثاها الروتتانتية »> وإنما دعوا 
إلى إجراء تجارب علا فى غضون الأسبوع > ورتاما عائلات کشرۃ فی 
البيوت . وقال أحد رال الدين من اليسوعين الذين أزعجهم هذا الأمر 
« إن ناش لور قضت مل الأرواح (أخر جا من ديا ) أكثر ما فعلت 
عظاته ٠")‏ » وارتقت الموسيبى الروتستانثية لتنافس التصو ر الكاثو كى 


فى عصر المضة . 
۳ اس فیننبرج ٤١ - ۱١۳۹‏ 


لم يشترك لور مباشرة فى الموتمرات السلمية فى سنوات الأفول هذه »› 
وأصبح الأمراء لا المشتغلون باللاهوت زعاء الروتتانت وفيذاك » لأن 


موا یع النزاع کانتث تدور حول اللكة واللطان ¢ أ کر ندور سول 


ن“ 


المقيدة والشحبرة . ولم بلق لور للمفاوضة » وکان قد تقدم ئى الہ 
ن دعل قادرا وا باسلحة اخرىی غر العام . ووصقه رسول 
باہوی عام ٠٥۴۳۵‏ › بأنه ما زال قوباً » ميل إلى المزاح ر کان ول سوال 
وجهه إلى هو هل “معت اللحر » الذى يتردد فى إيطاليا » وهو آنى سكر 
انى ٩")‏ » ولكن هيكله المديد كان مأو ى لكثر من الأمراض سوء هضم 
أرق ودوار ومغصس وحصوات ف الكليتن ودمامل ف الأذنن وقر حاتت 
وداء انقرس وروماتزم وعرق السرا وخحفقان القلي واعتاد أن کن 
الحەر ليخدر ہا سره بالأم ¢ وتان پا علي انوم و اچراب جرعات 
م عماقر و صنها لے الاطياء ¢ وعکی ۶ل اأصلاة ا ¢ واشتدت 
عا الأسقام 4 وحیل إله ف عام ov‏ آله سیموت مارا رداء ال وة ¢ 


e : A e.‏ ر 

فاص در إنذارا اا ارب وال وەه : J)‏ إذا اتہر ھا ال بعص ری کر من 
e ۰‏ : ٍ & 

هدا فللى سوف اجن واعچز عن إدراك رحتای ۳۲ . وکان مزاجه 


المتدهرر يکس 4 بعس الى ء ¢ le‏ باسيه ۹ل الام 7 وأنصر ف 


AY‏ س 


E E Î 
صل ةاوه عه . روما رحل وم > لاله ها و صله احا هریده ی حزن : ( کان‎ 


ت 2 
من اأصعب على أحدنا أن يغلت من غضبه واقإصاصه منه عانا » »> وكان 


e 


ميلاناكتون المعروف بالصر يتلوى آنا » إكمرة ما يلى من إذلال على يذ 
صنمه ٠‏ الأ صنعه دون أن ب > وما ا عن آنه قال أما 
رک ولامبادیوس وکاانن . . . والمر اط الألحرون فم قاوب فاسدة > 

لاك لأن الشرطان e‏ من الباطن والاهر ¿ ورمن الرآم ا الام ٤‏ 


ولم أل لا نطق إلا کدرا ۲ , 


1 
وام حاول بجاهداً أن يتوخحى الاعتدال فى رسالته «عن احالس 

و اکا ئس » ر ۹ ) » وشه الوعود البارورة اة وتأجيل عقد عاس 
عام أكار من مرة بإثارة حفيظة حيران جائعم » وذلك بتقدم الطعام له 
٤‏ انز اع مته . واستعرض OR‏ ارتکز على الصالحة »> وذلاف بصورة 
ثم 1 ۴ غز ر و حل ان عدة الس كهنوتية كانت قد دعيت إلى 
الانعقاد ‏ ورأسما أباطرة وی هاا تلمح لشارل » وأعرب عن شکه 
ی أن توم أن جس ٠‏ دعاه البابا إلى الانعقاد ء بإصلاح احكة الروءائية › 
وقبل إقرار حفبور المروتتانت لى مجلس للكنيسة « بجحب أولا أن ندين 


اف روها ب TT‏ لاغ 4 وأن عرق کل مث وراه وهر سمه 2 , 


وتوحى أراوه السياسية فى السلوات الأحرة من عره بأن السكوت 
من ذهب حا بعد سن الثمن . وقد کان ل حياته من احافظن ف 
فى الساسة ٠‏ حى عن ما اقيم اه بجع ۶ل فيام ثورة اجياعية . وكائلث 
ثور ته اللية موجهة إل مار ا ر ما وجهث لل الہادئ 
اليظار اة + فت ار ضس ع امن ادح ای يدع مقاپل الصول عل 
صاكر ك الغثر ان . واعارض في بء على استبداد البابوات . ولكنه قبل إلى 
خر دة من ا ا الماد فی مس احافظن الفالوث وولادة 


المذراء و اکر عن الايا وحضور المح بجسده فى القربان المقدس 


۱۸۸ س 


والححم وجعل بعض هذه العقائد تلو مستاغة فى نر الاس أكر 
من ذی قبل . وکان يزدرى العامة من الناس » وما كان أحراه بعد ذلا 
أن يصحح خحطاً لينكولن الشير ى عدم E‏ بالعامة » إن اليد 
« الحمهور » فى حاجة إلى قورة »> حى لا بطاتی الناس غراتر ذم 
اممجية من عقاها »> ودد ال للام »> وتبور الخارة .> ل تحاة لان 
يعتتقد أحد أن الہ کن أن 2 دون إراقة الدماء . . . إن العام لا كن 
اَن ي عسبحة 4(" »> واكن عند ما تفقد حكومة الم بحات ساطاما » فن 
اواج أن تحل مانا حكومة تمتمد على حد الف . وعلى هذا كان ازاماً 
على لرن يقل إلى الدواة معظم ما کات تنم به الكنيسة من ساطة » 

ومن م فقد دافع ء ن لخر تى الإهى للملوك ٠‏ وف هذا يقول : « إن اليد الى 
تدر الف e‏ لست بدا بشرية ونما هى يد الرب . والرب°0 > 
لا الإنان ٠‏ هو الذى يشت » ومحطم الضلوع على دولاب التعليب » ويقطع 
الرعوس بالقصلة » ومجلد بالياط . والرب أيضاً هو الذى يشر الحرب » . 
وى هذا المجيد للدواة :¿ ¥ا هر الحال الان د ا المنبم الوسحيك للاظا م 
بضع بذور فلات هوبز وهيجل الاسةردادية > وهو نذر بقيام ماني 
الإمراطورية . ولقد وجد هنرى الرابع فى لوار ما يويد إحضار هياد ر اند 


إل :دة انر سا : 


5 * ۰ ےط 
وعیاء مأ تدم لور ف السن اصیح عافطا اکر ه ن الأمراء أ انفسمم د 
وأقر الإكراه البدنى على العمل ٠‏ والضرائب الإقطاعية الباهظة المغروضة 
على الملاحن . وعنكد ما أحس أل البارونات بتأنبب ض مر د اا e‏ 
على أساس أن مثل هذه الأعباء الثقياة . إذا لم تغرف على العامة . فليم 


سوف شرم خول بأنوفهم ‌ ال دل ل رطاق 2 ۰ 


واستشد بآيات من العهد القدم تبر را للرق «الأغنام والماشرة والعبيد 
والحواری کانت کلھا متاکات وز لأععاہا أن پبيعوها كا يشاءون . ومن 
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ار لو ظل هذا معمولا به الآن › لأنه بدون هذا لا يكن لامرئ 
یکره طبتة الرقیتی عل العمل › أو پروضما عليه 9۲ . رعلی کل إنہ.ان أن 
يقوم بوا جه فی جلد > وان ریخ ج الحياة الذى فر ضه الله عليه » > «وف 


£ 
ا 


وسع کلی امرئ أن یہد الہ بأن یی فی وظیفته ومهنته » مهما کانت 
وضيعة وبيطة » . وقد أصبح هذا اهوم عن الوظيفة دعامة لمذهب 
امحافظنن نى البلاد البروتستاندة . 

وتسيب أمر كان نصراً علصا للقضية الروتستائتية › د خحلق مشكلة 
معضاة لاور عام ٠١۳۹‏ . فقد كان فيليب المسى جندياً عارباً وبا عاشتاً 
ورجلا حى ااضمر ی آن واحد . وکانت زوجته کرسسن 
من (الافوية) » اا تفتقر إلى الوسامة » ولكما عاصة ولود N‏ 
فہایب ئی أن بطاتی زو جة کله تست تخت القكر م > وکان پشہی مرجریت 
السالية ماود ۴ه » الى لقما » وهو فى طور الاقاهة من مرض الزهرى*“ »> 
وبعد أن اقترف بجرية اازنى فترة من الوقت » قرر أنه غارق ف الثم إلى 
آله وناراجت أن وا ع ار اا ایوا کات 
اأتجربة جد مز ع ا ابی راه زل لوی بان الدين الحديد . الذى 
يعتمد على العهد القدم إلى حد کبار > جب أن يسمح مثله بالزواج مرة 
ى ٠‏ وهو أمر كانت عقوبته القانوئية السائدة الإعدام . وفضلا 

ن ذللف ألم يكن هذا أكثر لباقة ما ع ۶اه الأول » من أن 
رث المشي#ات » وأكر شنقة من الأعال اموجاء الى جح إلا هنرى 
الذامن فی زححاته ؟ کان فیلبب تواقاً لاوصول إلى حل يعتمد على الإنجيل › 
ی إن اعا ا ن المعسکر الإمراطوری ۰ بل واابابوی › 
إذا م بطم علماء اللاهرت فى فرج أن ینوا ضوء الكتاب ادس 
وکان لور على استهااد . والحتق أنه کان قد فضل فی رسالته ١‏ ا 
الباباونى » اإرواج مرف اشر عل الطلاق » وقد سح بالزواج ٤ a‏ 
باعتباره آفضل حل !اة هنری‌الامن0). وكانالكشر ون من‌عنماء اللاهرت 
فى الترن السادس عشر منفتحى الأذهان بالفبة هذا الأم ر۴ . أما ميلابون 
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فکان ينغر مله » إلا أنه اتف أحر آ مع لور على آنه لا مفر من أن پعربا عن 
موافشما » واکن جب ألا يباح هذا الجمهور . ووافقت کریستین' بدورها 
على شريطة أن قوم فیلیب بواجباته از وجية نوها أ کار من ذی قل ٩)‏ . 
وئ يوم ٤‏ ارس عام ۰ تزوج فیلیب رمیا » وان یکن ذللك سرا » 
من ٠ر‏ ريت » واعترها زوجة ثائية »> وذالف بحضور ميلانكتون وبوسر . 
وما کان من اللاندجراف المعترف بايمحميل إلا أن أرسل إلى لور حمل عربة 
من النبيذ على سبيل اة . وعند ما تسرب با الزواج نکر لور آنه تم 
مواففته » وكتب قول : ١‏ إن لفظ نم سرا يجب أن يظل لا علنا لصالح 
کنیس المسيح 2„ 


وخر میلانکتون صریعاً رض حطر ٠‏ ويېدو آنه کان یعانی ن و حر 
الضمير والإحساس بالعار » وأمساك عن الطعام » إلى أن هدده لوار 
بالحرمان من الغفران( وکتب لور بقول : « إن میلانکتون شعر محرن 
میتی ببب هله الفضیحة » آما آنا فی سا کسولی صعب المراس > وفلاح 
صاب العود ء وقد ازداد جلدى غاظة إلى در جة جعلى أستطيم أن أتعمل 
مال هه الأمور 4١۲‏ . ومهما کن س ر فإ مھ الإجيليين أفتتب حو | , 
وطرب الكاثولياث وتفكهوا » دون أن يعرفوا أن لابا كليسنت السابع 
نفس » كان قد فكر ف السماح رى الثامن بالزواج رة أخرى (), وأعان 
فر دیناند ملاك الما أنه على الرغيم من ميله القليل إلى المقيدة ابلحديدة ٠‏ فإنه 
أصبح الآن يمقنا أشد القت . وانتزع شارل الاس ٠ن‏ فيايب تعدا 
بتأریده فى جميع الانقسامات السياسية فى المستةبل ٠‏ وذلاك ابل عدم 
اضدلهاده لمي لیب 

وأصبح ا ناری الطب کلما دمت میاه ۽ فقد مام ف عام \ofo‏ 
« المومنين بأن القربان المقدس جرد رمز » من أنصار ز ونمل بعدف شديد » 


دفع میلانکتون إلى أن يعرب عن أساه إسبب انساع الموة بن الرواستانت 
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ئی انوب والروتستانت فى الشال . وعند ا طلب الأمير الحختار جون من 
لور أن يستأنف لته ضد الاشتراك فى مجلس يدره البابا مباشرة » ديج 
لور حطابا مقلعاً بعنوان : « ضد البابوية فى روما الى أسسما الشيطان » 
٠١٤١ (‏ ) بدت فما بوضوح نزعته إلى الطعن الى جاوزت الحد . وارتاع 
کل أصدقائه > ما عدا المصور لوکاس کراناش » الذى زين الكتاب رسوم. 
حفورة على اللعشب > تنطوى ءلى هجاء مقع > فأحدها يصور البايا 
متطياً ظهر خنزر » إبارك كومة من الروث › وأخرى تمثله هو وثلاثة 
من الكرادلة معلقن على مشاتت » أما صورة الغلاف فتصور الح الأعظم 
جالا فوق عرشه » تحيط به الشياطبن ویتوج رأسه داو « لحامع قمامة » 
وبت كماة « شيطان » نص اللحطاب . . . ووصف البابا بأنه « ع أب. 
جهنم » و « هذا الى الرومانى » و «البابا السدوعى » » أما الكرادلة فقال 
عم م « أولاد الشيطان الضالون .  .‏ الحمير الحهاة . . . اک وة اء 
أن يصب عام لعنته » وأن تنقض علمم صاعقة › تيده » وأن بحرقوا 
ی نار جهنم »> وأن يصابوا بالطاعون والزهرى والصرع والاسقربوط 
والحذام وابحمرة وساثر الأمراض*“ . ورةض مرة أخرى الاسام باارأى 
القائل بأن الإمبراطورية الرومائية المقدسة ماحة من البابوات » ورأى على 
النقيض أن الو قت قد حان أكى تبتاع الإمبراطورية الولايات البابوية : 


فلتبدأوا امجوم الآن أا الإمراطوروالملك والأمراء والسادة » ولتاظروا 
ا e‏ » إن الله لا يسعد الأيدى العاطاة . حذوا من بابا روما » أولا 
وقبل کل شیء » رومانیا ووربینو وبولونیا و کل ما ملك » باعتباره بابا » 
لأنه حصل على هذه البلاد بالأكاذيب والحداع » واختلسما وسرةها من 
الإمراطورية بالكفر وعبادة الأوثان » ف غر ما حجل » وداسما بقلميه › 
ومن م دفع بأرواح لا تحصى إلى جه »> لتانى جزاءها خالدة فما . 


ھ 4 


ومن 2 جب ال دوحل البابا و کرادلته وکل طخه ته هن الدهہاء + من نول 


— ۹۲ 


الأوثان › وأزصار قداسته البابوية »> واعتبارهم كفرة » وانتزاع اسم س 
قف م .٤‏ وشل وثاقهم فی صةوف عل المشانى 2 , 

ولعل ااضمن قد بدأ يتسرب إلى ذهنه عند ما كتب هذه الدعوة 
الصارحة إلى استخدام الء:ف . ولعل التسمم التدريى للأعضاء الداحلة . 
رور أرقت وتثاول الطءام والشراب > قل وصل أل ذهنه وعطله عن 
انكر وأصبح او ف سی حیاته الأحبرة یدیا أل در جة مز عة 2 
خدين مېدلين وذقن ملاو . . . وكان شعاة من النشاط » لاق لا مدأ » 
بويقول : « إذا استرحت فو يصيبى الوهن ٠‏ › أما الآن فقد تطرق 
اله التعب ووصف سره ( ۷ ينار عام “10 ( راه ) شح هرم مر هل 
معب » لوکار ٹ لشىء » ليس أه عبن سليمة ۲ . وكتب بقول : ر لد 
کوک الح اة ادنيا وسکہتے شی می GA,‏ و تیا م ا اھ الأمبرة أزغاة 
مدب سا کو نیا أن عيش ار al‏ أخحرى رد علا دقو له )) سہدنی ي 
ا ل عن فرصى فى دحول الحنة فهذا أحب إلى من أن أعيش 
ربعن عاماً أخری ٩)‏ . وقال « إنى لأضرع إلى الرب أن يبادر با ضور 
لیحملی ٥ن‏ هنا . آل فلیقبل دص ندا صب ايوم الاحر ٤‏ وعندث سوف 
مد عنی ویدوی الرءد وا ف لام °2 . وظل حى آخر یہہ و من حي اته 
تاوح له رو ی من الث رطان وراوده الشكوك 52 آل و خر ف رسالته 4 
وف هذا يقول : «إن الشرطان يتعدى ءل بالاعتر اض ران AE ES‏ 
الكثر ين ٠‏ وأطلق سيلا من الألاظ الانة > وما کشر El‏ 
حر ة شديدة ٩2)‏ . وکان ف بعضص الأحاين بتماکه اليس :ضفل 
الروتتانتية J):‏ إن الصالين من العياد ماو 0 بعل ډوم ( والطراثف 


والاح راب :رز داد عددا ء وتسم با هوة الحلاف ور بعد وفاة ميلانکتون 
سو بر فبرة الحلال يوسف ها ۳٠‏ على العقيدة الحديدة . وابكن عيدث 
عاو دته شاع ره ¢ وقال : ) امل اکت اسیج واابابوات من الآذان ب 


٣ 3‏ ع د . 
وهذا لن آزعج نفسى أكر من ذاإك » وعلى ارم من آئی حصرت نھسی 
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بان الباب والمهصلات » وأن عودی صر هصرا › > فی لا ابال ذا الأمر ¢ 
ولوف كاد المسیح ما کابدت ٠0۲‏ . 


وبدأً وصيته بحروف كبرة» بقوله : « إلى معروف تماما فى المهاء 
وع الأرض وف ابحم ( E‏ كيف أن ١‏ آنا تعس يستحت اللعنة » 
لى من الرب العون لنشر إنجيل ابنه » وكيف أنه ظفر بالاعتراف به » 
أستاذا للحق » يزدرى الحرمان المغروض عليه من البابا والإمراطور واللوك 
والأمراء والقساوسة » والكراهية من كل الشياطن » و انت هذه العبارة : 
١‏ وهلا السرب » ومن أجل تقر ر هوان شأنى ا ا ¢ 
وان يقال : «لقد کتب ا الد کتور 0 او موق الرب وشاهد 
إنجیله ۲(" » ور اوده الشلك قط فى أن ارب كان فى انتظاره للرحيب به . 


وی ینار عام ٠۵٤٩‏ سافر فى شتاء قارس الرد إلى مقط رأسه 
ایاوبین > لیحکم فی راع » وبعٹ خلال تيبه هناك برشائل شائقة لی 
زوجته س ما الرسالة الموؤرحة أول فرار : أتمنى أن تجدى فى المسيح 
السلام والركة » وأبعث إلإك بى الضعيف التي المسكن . عزيزنى كائ 
لقد كدت عليلا ونا فى الطريق إلى ایس اہن > ولكن هذا إنما برجم إلى 
حطی . فقد هہٽ ريح صر صر عاتیة من لی + والحرقت فلن ونی فوق 
رای » فشعرت بأن عى قد تجمد واستحال إلى ثلج » وكان هذا حرياً 
بان پعینی على ما رصیبى من درار . أما الآن فأنا » وله الحماء »> بصحة 
جيدة » إلى الد الذى جعلنى أشعر ميل شديد إلى ابحميلات من النساء > 
فا بالاف وأنا كيس ظريف . وليبارك ات , 

وتناول عشاءه يوم ۱۷ فبرار ى مرح » وى الصاح ااأبكر من اليوم 
اتال سمل مریضا یہ ای من الام حادة ى المعدة . ووهن جسده بسرعة > 
وأدرك أصدتازه » الذين مجمعرا إلى جانب فراشه » أنه بضر وسأاه 
حدم أا الأب اهليل هل تقف راسا كالطود إلى جانب اليح والعقيدة 

( ۱۳ “ج ۴ - ملد ١‏ ) 
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الى بشرت ہا ؟ » فر د عليه قاثلا ني » ء م أصيب بنوبة فالج » أفقدته 
النطق » ومات على أنرها ( ۱۸ فرار سنة )٠١١١‏ . ونقل الحمان إلى 
فيتنرج » ودفن فی كنيسة القصر ٠‏ الى کان قد علق علی باېا مقالا ته منذ 


كانت هذه الستوات من أخطر النوات فى التاريخ a OE‏ 
المدوى الذى يأحذ بمجامع القلوب » وكانت أخحطاوّه عديدة » فقد كان 
يفتقر إلى تقدر الدور التارعى » الذى لعبته الكنيسة فى نر المدنية بأوربا » 
وکان انقصه ھم تعطش البشرية إلى أساطبر رمزية > تجد فما العزاء والساوى» 
وكان يعوزه الر والإحسان »› ليعدل فى معاملته مع حصومه من الکاٹو لیاف 
و الروتستانت . ولقد حرر أتباعه من بابا مصعوم من الحطاً »> واكن فى 
الوقت نفسه أحضعهم اکتاب مزه عن الحطاً > مع أن تغيبر البابوات يسر 
من تغير ذلا الكتاب . وتشبث بأكثر العقائد تشدداً فى ديانة القرو ن الوسطى 
وھی عقائد لا یکن أن تصدق › بی مح بالقضاء على کل ما ئی تلاك الديانة 
من عال قرا ى اساط رها ونا وأووت الاما دة 6 ت اوق 
من القديمة » وهى ا ا ا 
إخلاصا نى القانمن ما . وكاد اور أن يصح فى تعصب ممكة المفترش » 
بيد أن أقواله كانت أغلظ من أفعاله » وأدين بأنه كتب مقالات » انطوت 
على أقذع الألفاظ ف تاریخ الأدب » وعام لمانا كراهة لاأهوتية صبغت 
ارتا بلون اسحقد الأشوة ماثة عام عقب وفاته . 


ومع ذلك فقد كانت أخحطاوه دعامة نجاحه »> فقد كان بفطرته عيبا 
الحرب . لان الوقت. كان بتطاب النزال »> ولان المشكلات الى ماحها 
قد قاومت جميع الوسائل المؤدية إلى السلام قروا طوياة . وقضى طوال حياته 
فى معركة ضد الإحساس بالذنب ء وضد الأيطان والبابا والإهراطور 
وزو جل b>‏ وتیل الأصدقاء 0 الذين کال ن لمكن أن ېلوا من 
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ثورته » ومحولوها إلى احتجاج مهذب » يسمعه الناس فى سماحة > م يضیع 
فی غمرات النسیان . وماذا کان فی وسع رجل رحب منه صدراً أن يفعل › 
إذا ووجه ثل هذه الصعاب وتلاك القوی ؟ ما من شات فى أنه ايس فى وسع 
رجل متضلع ف الفلسفة ولا رجل له عقلية علمية » لا تومن إلا بشىء 
يغبت بالدليل » ولا رجل فطر على منح رواتب ية لأعدائه » أن يقذف 
بعشل هذا النحدى » الذى هز العام » أو أن يسر قدما . بعشل هذا ال 
إلى هدفه » كا لو كانت هناك عصابة على عينيه . وإذا كان لاهوته › 
الذى يقول حتمية القدر » منافياً للعقل والرأفة الإنسانية » كأى أسطورة 
أو معجزة فى عقيدة أهل القرون الوسطى »› فزنه أثر فى قلوب الناس ذه 
اللاعقلانية العاطفية » فالأمل والروع ها اللذان يدفعان الناس إلى الصلاة » 
ولیس الدليل على آشياء رونا باعي م 

ویبی أن نذ کر آنه حطم بضر بات قبضته اللحشنة كعكة العادات وصدفة 
البلطة » الى كانت قد سدت الطريق فى وجه حركة الفكر الأورونى . وإذا 
کنا کر على عظہة المرء بما له من نفوذ ‏ وهذا أفل اختبار موضوعى فى 
وسعنا أن نلجأ إليه - فإننا نستطيع أن نضع لور فى مصاف كو رنيقوس 
وةولتر وداروين › باعتبارم من أقوى الشخصيات »› الى ظهرت ف 
فی العالم الحدیث . ولقد کتب عنه اکر ما کتب عن آی رجل آنحر فالعصر 
الحدیث باستشناء شا كبر ونابليون . وكان تأثره على الفلسفة بطيثاً وغر 
مہاشر» ولقدأر على رة fideism‏ كانت و فبخته ومڏهب اور 
فى الإرادة واستسلام الروح الميجلى للدولة » أما تأثره على الأدب الأ انى 
واللغة الألانية » فكان بحام وشاملا » كتأثر الإنجبل ٠‏ الذى نشره الملك 
جيمس ٠‏ على اللغة والآداب فى اجاترا . ولم يستشهد الناس بأقوال انى 
آحر ثل هذه الكبرة » وهذا الولعم . ولقد آر هو وکاراشتادت وآلحرون 
فى خات الإنان الغربى » وعاداته الى درج عابما » بالتنصل من العزوبة 
الغروضة على رجال الاين وص ه فى الاة الدنيوية الطاقات الى كانت 
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قد صرفت إلى الزهد الرهانى »> أو إلى حياة الدعة والاسترخاء » أو إلى 
الورع . وأخذ تأثره يتقاص کلما انتشر . . . کان هائلا فی اسکندیناوه » 
وعارا فى فرنسا » وانعدم بتأثر كالفن فى سكوتلاندة وإنجلترا وأمريكا » 
أما فى انيا فکان تأر ه فائةاً . ولم یقدر کر أو کاتب آحر أن کون 
له هذا التأثر العميتق فى العقلية الألانية والشخصة الألمانية . كان أقوى 
شخصية فى تاريخ ألانيا » ولا شك أن مواطنيه من أهل الريف بونه حا 
حا » لانه کان أشدم حميعا تعصبا لألمانيته . 


ه١‎ - ٠١٤١ انتصار الروتستانتية‎ ٤ 


ومات قبل عام من وقوع الكارثة › الى لاح للناس آنا قاضية لا عالة 
على الروتستائتية فى انيا . 

وی عام ٠٠٤۵١‏ أكره شارل الحامس » الى لى العون من اليوش 
اللورية » فرانسيس الأول عل توقیعم صاج کریی . وعقد سلمان » وکان 
ف حرب مع فارس » هدنة لمدة مس سنوات م الغرب . ووعد البابا بول 
الثالٹ أن یقدم إلى الإمراطور ٠۱۰۰,۰۰۰‏ دوكات و ١٠٠ر١٠‏ من 
جنود المشاة و ٠٠١‏ جواد » إذا حول بكل قوته لحاربة الهراطةة . 
وأحس شارل بأن فى وسعه أن قق آحر الأمر أمله > وأن ينفذ سياسته . 
أن سحن الروتتانتية و نح مته عقيدة كائوليكية موسحدة » تد 
ی ریه حکومته وتسہل مهما . وکیف کون إمراطورا سحت نی الانيا > 
إذا استمر الأمر اء الروقستانت فى الاسانة ااه وعجز أن على علم 
الشروط الى يقبلون جما تنصيبه إمبراطوراً ؟ ولم يكن قد الخذ الر وتستانتية 
٠‏ دين بصفة جدية » ولم تكن المنازعات بن لور وعلماء اللاهوت من 
الكاثو ليل تعنيه قليلا أو كرا » ولكن الروتستانتة باعتبارها لاهوت 
الأهراء اللصلحن و التحالفين ضده > و ا ها قوة سياسية » قادرة على 


حديد صر انټیخاب الإمراطور القادم ووصفما عميدة کتاب الرسائل ¢ 
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الذين وجهوا اليه هجاء مقدعاً > وعقيدة للفنانين الذين رهوا له ا 
سألحرة » وعميدة للوعاظ الذين لقبوه بام ابن الڈرطان) ‏ کان ف وسعه 
أن يتحمل هذا فى صمت كثيب ‏ أما الآن فإنه حر فى أن يناضل من جديد 
خلال موم سرعان ما ينقضى » وأن يصوغ ملكته » الى مزقما الفوضى › 
فى دولة واحدة »> تومن بعقيدة واحدة > وها قوة واحدة » واستقر 


رأيه على الحرب . 


وحشد فى مايو عام ٠٠٤١‏ جيوشه الإسبانية والإيطالية والألمائية > 
واولندية > واستدعى دوق ألما أقدر قواده لاوقوف ابه > وعند ما أوفد 
إلبه الأمراء الروتستانت واباً عم eS‏ 
رد علمم قائلا پأنه قد اعتزم أن مید الانيا إلى حفر ة الإمراطورية . 
أثناء انعقاد ذلاف امو مر كسب إلى gE Se E‏ 
الشاب الطموح الدوق موريس صاحب ساكسونيا الألرتينية > ووعد آل 
فوجر بنقدمم العون ال الى له » وأصدر البابا منشوراً يحرم فيه من الغفران كل 
من يقاوم شارل » وبعرض منح صکوك غفران » بلا مقابل › اکل ٠ن‏ 
يساعده فى هذه الحرب المقدسة , 


وأصدر شارل قرار إمراطورا أ علن فيه حرمان الدوق جون صاحب 
ا کا اة ولا اف فايب المسى » وأحل رءاياها ٠ن‏ 
الرلاء هما » وام أن پستصنى أراضمما وأمواهبا . واکی فرق بن 
الممارضة أا آنه لن پتدحل فى شثون المروستائتية فى أية منطةة » تكون 
قد استقرت فا بصةة نمائية » وقدم أحوه فرديناند تعدا ماثلا لبوهيميا . 
وکان موريس مرتبطا بالقضية بوعل صدر له پان محل عل چون كابر 
حار الساكسوليا . وتنازع الأمراء › فی کولونیا ورانئہرج › 
و کونٽ ٻالاتن » لوف والأمل › أ مير نوره»رج الروتستانی فظل 
ممايداً , وأدرك جون أمبر ا کشو ا افسى 2 أنمالت وحكام 
مدن أو ٬چس‏ بورج N‏ وأو أن الحطر لا یدد لاهو م فحسب » 


AAA 
واکه یدد آمو ام أبضا  فعبأوا کل قوانہہ ۔ وجشدوا ی میدان القتال‎ 
. راجلل‎ ۹ 
وایکن عندما زحف جون وفیلیب جنوباً یتحدیان شارل . سار‎ 
فردیناند شمالا وغرباً للاستبلاء على دوقية چون . وائض اليه موريس ف‎ 
فى غرو ساكسونيا الأرنسنية > أكى يساعد بشىء ما . وقدر جون عاقبة‎ 
هذا الأمر » فهرع إل الشمال للدفاع عن دوفيته . وقام مره الهمة خر‎ 
قيام > ولکن فی غضون ذلاف بدأ جود فیلیب فى الهرأر ٠ن فرقهم ۰ ببب‎ 
الامتناع عن دفع رواتمم + وسارعت المدن الر وتستائتية تنشد السلام مع‎ 
بعك أن أغرتها الوعود بالعدل فى المعاملة . ولكنه أطلق جريا‎ ٠ شارل‎ 
بعد أن فرض علا غر امات باهظة . حطمت العهود الفقرى لاليما ء مقابل‎ 
وف‎ ٠ الحصول على و . وكان شارل وقتذاك متفوقاً فی السلا‎ 
الدباوماسية على السواء . وكائت القوة الوسحيدة الى و قفتى صف الر و تستائت‎ 
هى قوة البابا » إذ كان بول الثالث قد بدأ يشي ما أحرزه الإمراطور من‎ 
نجاح عظم . فإذا بق من أمراء الر وتس تالت م کح اح السلطة‎ 
الإمبراطورية : فإن الأمور سوف تدين ها فى شيال وجنوب ايطاليا على‎ 
السواء » وسوف لعدق بالولايات البابوية وتبتلعها . وينى ما الأءر إلى‎ 
افر‎ ( a4۷ اَن سیطر على البابورة سيطرة لاأ تاو م . فياه ر پنار سل‎ 
. الى كائت تارب مم شارل‎ ٠ بول الكالث أوامره للجيوش البابوية‎ 
بالتخلى عنه والعردة إلى إبطاليا . فأطاعت الأمر نى اغساط . ووج البابا‎ 
سه یطرب کأی هرطیقی لائةصارات الأمر الیتار جوت فى ساکس ويا‎ 
واکن شار کان مصمما ع أن رصل ا إلى ايم االحاسمة . فزحف‎ 
نحو الشمال . والتى بتواث الأمر الختار المركة ئى ميلمرج . على ية‎ 
ومر ون . وطااب‎ (۱۵٤۷ ارپل‎ ۲٢ ( مایسن ۰ وقضیی علما قضاء مر ما‎ 
فر دیناند بإعاءامالم, اإباسل » غر أن شار ل الد کی و افق عل أن خف اکم‎ 
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إلى الجن مدى بلحياة > إذا فحت فيقنر ج ابو اما له > فخضعت المدينة 
لأمره » وهكذا سقطت' عاصمة المروتستانتية الألانية فى أيدى الكاثوليك » 
د( کال ا برقا ف ھلوء غت صما نح بارزة ف كيس الصر . 

وأقنم مرریس مر سا کس ونیا وچا کم امبر براندنرج 4 فیلیب 
نه مثل هذا العهد » وكان أقصى ما وصات إليه رحابة صدره أن يعد 
فیایب بإطلاق سراحه بعد خسة عشر عاماً . ويبدو آنه لم يبق هناك أحد 
.يعحدى اللامراطور المظغر > إذ كأن هم ری الثامن قد مات ف یوم ۲۸ 
ينار ٤‏ وماٿٹ فر سيس الأول دم ۳1 مارس ومثل عد شارلانٰ م تکن 
وة اللإمراطوردة عظمة لى هذا الحل 

ولکن تأنی الرياح عا لا تشم السفن . فقد .اجتمع الأمراء الألمان 
فی لس نیای آنحر ی أوجسبورج (سپتمير ساة ٠۵٤۷‏ ) » وقاوموا جهود 
شارل لدم انةصاره العسکری : وحوبله إلى حم مطلق شرعی . وا مه 
بول الثالث بالتغاضی عن مقتل بی رلوجی فارنزى . الاين غر الشرعىن 
لايارا وانقاہ ت بافاریا e)‏ الإم»راطور چ و کالت دا موالة لاكيسة 0 
وتکگونت من ٬چدید‏ أغلبة برو تتا نة بان امراب ت وأنزعوا ص شارل 
مواففة مر le Ai‏ ې ذواچ رجا ال الکهنوت : ومناواة القربان ا کک 
الأروفتمن 4 واحت4اظ الروتستانت يلاك الكنة 10A)‏ 3 
الارا غفا “ر دعو ی امار اطو ور أن اه الساطة £ أن رصب لسر e‏ 1 ی 
مثل ره اا وم اس الكاثوليلف ان شارل کان er‏ عدرفعة إمراطو ينه » 
وتعردر ساطان J7‏ ھابسورج 4 ا ن اهمه راستعادة العقيدة الالمة 
اأو-حيدة وو جل ٥ور‏ لس وقتداك الأمر احتار لہا کو نیا سيه ف فیان رج 
یك رو تاتا و تصراً : وەکروها إل سحل حطر و سط قوم من الروتستانت 
المغاوبين على آمرهم > وکانت صانته قد ممت ما فاز به من ساطان . 
ونجاهل شارل 4| وهه إلبه من زداءاث لإطلاق سراح اللاندجراف ودا 
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رتسہاءل هل اخحتار الفريق الأحسن ¢ وانفم سرا ل الأمراء الروتستانت € 
ووقع معهم معاهدة شامبورد ( ینار )٠٠١۲‏ »› وفہا وعد هری الثافى 
ملل فرسا بتقدم العون لطرد شارل من ألانيا . و الوقت الذى غزا فيه 
هری اللورین › واستولى على میز وتول وفردون › زحفت موريس 
وحلةاو'ه من الروتستانت جنوراً علي داش جیش قوامه oyo‏ رجل 
وسرح شارل جنوده » دون أن يقدر العواقب » مستنداً إلى أكاليل الغار 
الدبلوماسية . ولقد أثبت موريس تفوقه فى هذه اللعبة الى تحتاج إلى الدهاء » 
واقترح فرديناند عقد هدنة » وأطال موريس المغاوضات مستخدماً كل 
ما أونى من لباقة > ونى غضون ذلك أحذ يتقدم نحو أنزروك . وف يوم 
٩‏ مايو انتقل شارل بصعوبة فوق فة » يصحبه بض نفر من أتباعه 
حت المطر والحليد > متسربلا بظلام اليل . وعبر مر رينر إلى فيلاخ 
فى كازنشيا . وهكذا حولت ضربة واحدة من ضربات الحظ سيد أوريا 
الى شرید » یعانی من آلام النقرس » و رجف فى جبال الألب . 


زعماء الكاثوليك فى باساو . ووافق شارل » بعد فنرة شعر فما بضاآ لة شأنه ۾ 
على أن يوقع فریدیناند معاهدة ( ۲١‏ أغسطس ۲ ) یطلق عوجما سراح 
فيليب » وتنص على تسريح اليوش الروتستانتية » ون يتمتع الروتستانت 
والكاثولياف على السواء بحرية العبادة إلى أن جتمع مجاس نيالى جديد › وإذا 
فشل هذا املس ف الوصول إلى تسودة مقبوأة »> فان حررة العبادة هذه 
تستمر إلى الأبد . وهى عبارة مببة نى المعاهدات . وهكذا بدأ موريس 
بالحيانة » وارتفع إلى مصاف رجال السياسة المظفرين › وقدر له أن يموت 
وشیا (1oo)‏ من أجل راه بالا ُن العمر لان عا 4 ف مع ركة 
وقعت ينه وبين ألرنحت ألسيبياديس » الذى كان قد حول نصف ألانيا 
إلى منطقة تسودها فوضى نحطرة بالسبة للجديع . 
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وعند ما يئس شارل من الوصول إلى حل لمشكلاته فى ألانيا > تحول 
نحو الغرب أيجدد صراعه مع فرسا . وراس فردیناند › متذرعاً الصر 
الہ س النیای التار یحی (\o0o E E‏ ¢ 
وهو الس الى منح ألانيا حبرا اا دام نصف قرن . ورأى أن المدا 
الإقليمى » الذى ينص على حرية الدوقات »> كان قوياً إلى الحد الذى 
لا يمح فيه بمشل هذه السيادة المركزية المطلقة » الى فاز ما الوك ف فرسا. 
وكان النواب الكاثو ليات بمغلون أغلبية فى الجلس النياى غر ان الرو تقانت 
كانوا يفوقولهم فى القوة العسكرية ٠‏ فاشثوا بكل مادة وردت فى [قرار 
آوجسبورج عام ٠١۳۰‏ » ومساث الأمير الختار أوغسطوس الى خف 
موريس فى ساكسونيا » بوجهة ظر الروتستايت ٠‏ وأدرك الكاثوليلك 
أن علهم أن بخضعوا » أو تتجدد الحرب » وحث شارل » وهو فى حرف 
دبلوماسیته › الأمراء الحختارین على تعین ابنه فیلیب خلفاً له فى حل اللقب 
الإمراطورى . وخشى الكثالكة لم هذا الإسبانی القاسی فى حكهم > 
ولا كان فرديناند يطمع نى ارتقاء المرش نفسه فإن الأمل م براوده ی أن 
یفوز په › دون أن یعاضده الروتستانت ف الموتمر الانتخالى . 

وساعدت الأسلحة والظروف على رجحان كفة الروتستانت > 
فطالبوا بکل شیء : جب أن کونوا أحرارآ فى مارسة عقید ہم ف کل 
أرجاء ألانيا » ون تحخرم عبادة الكاثولياك نى الأرض الى تسود فما العقيدة 
اللورية » وأآن تبني ععيحة ولا تتعرض للإلغاء إجراءات تصفية أملاك 
الكنيسة ف الحاضر والمستقبل على السواء* . وتوصل فرديناند وأوغسطوس 
إلى اتفاق أرضى الطرفين يتلخص نى هذه الكلات الأربع المشمورة : 
ag < Cuius regio eius religio‏ جسم الفءف الروحى الذى 
انتاب الأمة والعصر . ولتحقيق السلام بين الولايات وى داخاها » يجب 
على کل مر أن تار بن الكاثوليكية الرومانية › وبن اللوررة > وعلى 
کل رعایاه أن یقبلوا اعتناق دینه السائد فی دولته » وکل من لا حب أن 


ا سے 


أن يعتتق هذا الدين عليه ان ا جر من الإقام . وم بظھر آی انب ميلا 
إلى الةاهل والواقع نايدا . الى أيده ا ف فتوة ثورثه س الحی 
: الک الحاص ‏ رفضه رفضاً باتاً زعماء الروتستانت والکاثولياف على 
السراء . فقد أدى ذلاك المبداً إلى تعدد الطرائف واصطدامها : إلى در جة أن 
الأمراء شعروا بأن لدم 0( رر استعادة السراطة العقدرة ۽ حي ی او انقسمت 
إن اجر اء بقدر عدد الولايات . واتفق الر وتستانت وقتذاك نى الرأى مع 
شارل والابوات بأن وحدة العقيدة الدينية لا غنى عا للنظام الاجماعى 
والسلام : 0 لر ف ونا آي کم عام ا عادلا > ما م بتکشف 
لأنظارنا الحقد والشقاق اللذين كانا بمرقان ألانيا . وكانت النتائج سيئة 
وحسنة فى آن واحد . فالتسامح وقتاداك کان » بعد الإصلاح الديى » أقل 
طعا منه قله » ومع ذلا فإن الأمراء أقصو ا اشقن بدلا من أن بحرقوم 
أحراء وهه شعيرة كائت مقصورة على الساحرات . وأضہف مراکزهم 
ریا تضاءف ما نتج عن ذلاك من دعاوى العصمة . 

ول يكن الانتصار الحقيى فى حرية العبادة : وايكن فى الحرية الى 
أصبح ما الأمراء » فقد غدا كل مم + مثل هنرى الثامن مالك انجلترا > 
الرئيس الأعلى لاكنيسة فى إقليمه » وله الحق المطلق فى أن يعمن رجال الدين › 
الذين عدرن للناس الععيدة الى يتعہن عام أن ا . وکال لدا 
الأر اسى = وينص على أن الدولة يجب أن تكم الكنيسة ‏ قد استقر قطماً . 
ENI‏ وليس علماء اللاهوت » مم الذين عماوا على انتصار 
ارو تسانتية » فن الطبيعى أن نوا عار هذا النصر س سيادمم الإقليمية 
على الإمبراطور » و سياد م الأكهنوتية على الكئيسة . كانت الروتستانتة 
هى الفومية متدة إلى الدين »> ولكن القومية ل تكن تعى قومية ألانيا » بل 
كانت وطيية كل إمارة ٠‏ ولم تتقدم ألانيا نحطوة نحو الوحدة » بل إن 


ر 


( » ) أطلق عل ابيا هذا الاسم نسبة إلى توماس أراسعوس مالم اللاهوت السويسرى 
٠٠۲١ (‏ - ۸۴ ) وإن كان لمكن العثور عليه صراحة فى أعماله 


e E 


الثورة السينية عاقت هذه الوحدة . وإن م کی ن او کد اا کات اة 
وركة . وعندما اخثر فردیناند إمراطوراً ( )۱٥۵۸‏ کانت ساطاته 
الإمبراطورية أقل من الساطات الى کان یتہتع ہا حى شارل التعب 
الك ورت عا ها ان الإممر اطورية الرومانية المعاسة لم تمت نى عام 
۹ .۰ وإغا ماتت ف عام ٥٥٥ا‏ , 

AN E E AY Js ND ENE, 
ک'نت القاطہ اٹ الإإمبراطورية ت رعابة الإمر اطور . مما ٠ن سيطرة‎ 
اكام الإقليم.ة . أما الآن بعد أن صح الإه بر اطور عاجزا . فقد صار‎ 
ا ¡ وتضاعءل استقلال‎ E ET A 
٠ امقاطات . وى غضون ذلك ابتلعت قوة هولندة النامية معي التجارة‎ 
ا کک ا ا ر ا ن رن مات‎ 

ر الراين . وصعف شأن المدن النووة . بانحطاط تجارة البندقية والحر 
لاي المتوس عل سيا . ولیس ن شات نى أن الإضعات من ٠‏ شأن التجارة 
والساسة عاه اضمحلال الفقافة ٤‏ لاسر للمدن الألمائية » ف 
مدی مائی عام بعد ذلك . أن تتتم ٠ر‏ ة أحرى حيوية التجارة والفكر الى 


ست عهد الإاصلا ح الدیی ود که 
عا اک کی ا ا و م کر al,‏ 
و عاس مږ تر قس سو ر اح اوت ورج ۰ وم ۸٣ن‏ و 


من آنه کان بريد الإمهال . کان قد عر آكر من زعيمه » لا ى المغاو ضات 
۳ الكثالكة قحب . وان نى نحديد اللاهوت ارو وا 


0-1 


حر ر EY‏ ٥ن‏ اور ن جهھ رذفضه الا 2 کد A.‏ القدر کا ت و حضصور 


المسيح کک ماھ 4 ر ران ادس C)‏ اۋ ۰| هرل ی اهاط على هة الاعال 


ی 


اا اث ت وال کال قل آصر لور 2ل E‏ کن E‏ فق ےا ا 


e‏ . وتار جل ر ر دن ( البلين ا اتون اة ولان 
الا وران اکا فان آلب ن الفجروا اساسا ُن را ۰ واطای ھوٴلاء على 


E‏ اب « الاوك الار 0C‏ و( ادم الث طان اه وو صفهم هو بام 


کک 


أغبياء سوفسطا يون من عبدة الأوثان< . وكانالأسانذة يعينون أو يفصاون ء 
ولسجنول أ یطلی سراحهم ¿ جس مل و جرر الحم اللاهوتة 2 واتفق 
الطرفان على أن يعلنا حق الدولة فى قمع امرطقة بالقوة . وحذا ميلانكتون 
حذو لور نى إقرار العو دية والقاك بالحق الإلى للماوك" » ولكنه مى 
لو و ضعت الح ركة اللورية اسب عينا حار آرسةتراطيات اوسشاظ الناس 
کا فی زیورخ وشراسبورج ونورمیرج وجنیف بدلا من آن تاتلف مع 
الأمراء . وى أكر لحظاته دلالة حدث ممل الأرازى الذى كان يتطاع إلى 
أن کو نه J:‏ فلتحدث فطل عن الإنجيل وعن ألضعہف الإنسالى وعن ر4 
N‏ وعن تنم الكذيسة وعن العيادة ألحةة . ان جوهر المحة أن قق 
الطمأنينة والمدوء للأرواح + وأن نبب ها قاعدة للعمل المستقى > أما الباق 
فإنه جدل وفاسغة كلامية ومنازعات طائفة )2., وعندما دنت ميته رحب 
باوت 4 باعتباره را اطا م ) غضیں علماء اللاهوت ¢ وهن 
مجرة « العصر السوفسطائى ٠)‏ . والحتق أن التاريخ قد أحطاً فى اختياره 
للقيادة روسا تنزع بفطرا إلى البحث والصداقة والسلام > وأجرها على 
الدحول ف حرب ثورية لم حاتی ها 


ال و لوشو ؛ 
لادی شرن 
جور کالفن 
( ۱94-10۹( 

۱ شبابه 


ولد ی نویون بغرا يوم ٠١‏ پوليو عام ٠۵٠۹‏ » وكانت مدينة ها 
طابم كسى . يسيطر علا أسقفها وكاتدرائدا »> وهناك فى البداية وجد 
مثالا من حكومة سيطر عل رجال الدين ‏ کم رجال الدين محتمع 
ياعم اارب . 

وکان أہوه رار شوفان سکرترآً للأسقف » ووکیل آعال نى إدارة 
ا وکیا للمقاطعة رف على الأعال المالية . وقد ماتت 
م جان وهو لا يزال حدثاً » فتزوج أبوه للمرة الثانية » ولعل كالفن يدين 
جانب من روحه القامة إلى٠ما‏ عائاه من تربية صارمة على يد زوجة أيه . 
ونذر جبرار ثلالة من أبنائه للكهنوت : وهر على ثةة من أن فى وسعه أن 
جد فم ا - وجصل لائنن مما عل صدقات بيد أن واحداً مہم 
انقاب إلى هرطق . ومات وهو رفض تناول القربان المقدس . وحرم 
جرا اة من الغفران بعد حلاف مالى مع إدارة الكاتدراثية » ولق بض 
الاعت قبل ا جمانه ى الأر ض المقدسة . 

وأرسل مجان إلى كاية دى »ارش نى جامعة باريس . وقيد نفسه بام 


دږ 
٣‏ 


هاس كالفينوس » وحذدق كتابة اللاتينية براعة فائقة » ونقل فا 
بعل ان کا دی مو جر ¢ ولا رل انه تا هناك أصداء تر دد عن الها 


المشهرر راز »وس وظل ملاك حی عام ٨‏ »۰ وهو العام الى الأحى 


س ۹١‏ ب 


ما صنوه الکاثولیکی او س لويولا . ويقول أحد الثقاة من الكاثو ليا 
« أن القصص انی رویت فى وقت ما عن شباب كالفن الطائش ١‏ لا تستند 
إلى أساس ٠‏ والأمر على نقيض ذلك تماما » فكل الدلائل تشر إلى أنه 
ا ا و ا ی REE‏ 
أخلاقیات زملاثه » وم ذلاف فإنه کان عبوباً من أصدقائه . الآن 
وفيا بعد . حا حالصا لا وترزعزع . وى غا الحثيث للحصول 
على معرفة ما وراء الظاهر > أو نظرية تفتن العقول » قرأ كثراً فى الليل . 
ولقد طور » حى فى تلك السنوات الى قضاها بى طلب امل »> بعض. 
الأوصاب الكشرة الى انتابت حياته الناضجة > وساعدت على تكوين 
مر اجه ء : 

وي أواچر عام ۸ جاءه عل غر انتظار توجیه »ن أيه بان يذهب 
ال ارزلا ون القانون › E‏ الاين «لأنه رأى ی أن عام 
القوانين قد أدر على الذين حصاوه الثراء العريض ٩۲‏ . وعكف كالفن 
ف 2 على الدراسة الحديدة ء إذ خيل إليه أن القائون . وليس الفاسة 
أو الأدب » هو أرز نتاج فكرى حققته البشرية » وأنه يصوغ نوازع 
الإندان الفوضوية ويحوها إلى نظام وسلام . 

ونقل إلى اللاهوت وعام الأخحلاق > نطق قوانین جستنيان ودقنا 
وصراما » وأطلق عل حر مو“لفاته اا ماللا . وأصبح » فوق أى شىء 


آلحر » مشرعاً » وصارنوما ولیکورجوس مدينة جرف . 


و لعل أن حصل عل در جته 8 ,ا یہ ا ڊکالوریوں ف القوانن 

( ۱۳۱ ) .۔ عاد إلى باریس وعکف ى م لى دراسة الأدب اکلاسی 
وأحس بالرغبة العارمة الث ائعة لر ری سه e‏ مطبوعاً غ فشر ) \orY‏ ( 
مقالا راللاتيية De clementia j%‏ انی کا i‏ اشد المشرعين ايفين 


رام سےا أل ا العامة لیج ارح و | سید 4 أرازەوس ¢ 


a N 
بعد شيشروك) و‎ ( ٠ حباه فما باعتاره «العل الثالی ف عام الحد‎ 
| . 
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إشراةة للآداب . ونحیل للناس انه وق حياته على الان .انات عل ا 
۰ 
اثارته 2ا انطوت عار 4" جر اة وکا ا 


وصاته بعض عظات لور و ن 


0 


الدوار الناشطة فى باريس تناقش الحركة الحديدة : ولس من شاف نى أنه 


دار حديث طويل حول الراهب الور . الى أحرق مأشور البابا ب 


وت#حدى قرار إمراطور بتحرم التعامل معه : والحتی آنه قد سقط ى سیل 
الروت تانلية شداء نى فرنا . وكان بعض الر جال الذين عثون على إصلاح 
الكنيسة من بن أصدقاء کان : وکان أحدم وهو جرار روسل ثرا 
لدی شمَیمة الملا ر جریت دی نافار . واخحتر صدیق آخر . وهو نیکولاس 
کوب ة لیشغل ماي لر الام 1 ولل کالفن کان اه ضا ف 
إعداد الحطاب الافتتاحى ا »ء الى الاه کوب أول نوفیر سه 
۴ و اطا وا رای اة م و سد 
ليشرح نظرية لور فى اللحلاص عن طريق الإبمان والعفو > وانهى بالمّاس 
الإصغاء فى تسامح للأفكار الدينية الحديدة . وأثار الاطاب حنقاً بالا . 
وانفيجرت جامعة السوربون غضباً » وبداً الرلان فى ااذ إجراءات ضد 
e Sa‏ مكافاة قد رها اة كراون 
لن يقبض عايه حباً أو ميا : واکنه استطاع أن يصل إلى بازيل . وكانت 
وقةذاك تعلق الر و تتاناية , 

وحذر الاصدقاء کان وأخبروه أن اجه أدرج 2 ام روسل ف 
قامة المطاوبمن لاقبض علمم A ENO a‏ 


بار دس ( ينار ا orf‏ ( ووج le‏ اه ف أجوا 5 ولعاے دا ناك w‏ 


مكتبة لوى دى تيه الغدة عا تضم من كاي فة . لى كابة مولفه 
A 0 4‏ 0 : أ 7 م 0 ب 

۰ ود مارو جاز ف باحو دة ی ودوك ۰ وتنازل کن رواټه‎ Institutes 
واطاق‎ a و هناك ہس‎ ٠ الى کاٹ ندر عایه دا دعو له اسيك‎ 


LL 3 5‏ 
سراحه f>‏ أعيد القبض عليه “م اطاتی سراح رة آخری , وعاد سر 


- A 


إلى باریس » وتحدث مع زعماء الروتستانت » والتی بسر فیتوس . الى 
قدر عليه أن حرقه . وعند ما وضع بعض المتطرفن من الروتستانت 
إعلانات ملصوقة مهينة فى أما كن متفرقة من باریس » انتم فامس الول 
مهم بان أمعن فى اضطهادهم » وفر كالفن فى الوقت المناسب ( ديسمير 
۴ »+ وانضم إلى کوب فی بازیل وهناك آم > وهو شاب ئى المادسة 
والعشرين من ره » عملا يعد من أبلغ الأعمال نى أدب الفورة الدينية ء 
وأشدها حاسة » وأوضحها مى » وأكبرها تما مع المنطق »> وأعءظمها 


تأثرا » وأشدها حيعاً إرهاباً . 
ت عام اللاهوت 


ونشر الكتاب باللغة اللاتينية ( ٠١۴١١‏ ) بام « مبادئ الدين المسيحى » 
ونی خلال عام واحد نفد الكتاب » واستدعى الأمر إصدار طبة جديدة » 
غاستجاب كالفن » وأعد نسخة مطولة ( ٠١۳۹‏ ) باللاتينرة أيضآً > وترحيا 
إلى الفرنسية عام ١‏ . ويعد هذا الكل من التأليف مر ن أعظم ما آلتجته 
القراح تأثراً فى النعر الفرنسى . وحرم راان باریس تداول الكتاب 
باللغتىن كلتما > وأحرقت نسخ منه علتاً فى العاصمة :+ واستمر كالفن 
طوال حياته يعء ل على إضافة فصول إلى هذا الكتاب وإعادة نشره ٠‏ وبلخت 
عدد صفحاته ۱۱۱۸ فی شکل الہای , 

واسلت الطبعة الأولى من الكتاب ب «مقدمة إلى أعظ ملاك مسسيحى 
لفرنءا » وهى مقدمة تفيض بالمشاعر » وابكن بأسا رصن . وو 
حادثان أتاحا فرصة الحوار مع فرائسس أولمما : ا الصادر فى 
ينار عام ٠٠۳١‏ ضد الفرنسمن الروتتانت : الدعوة الى 
وجھھا فرانسس فی ااوقت نفسه تقریباً لیلانکتون وبوسر » كى عضرا 
إلى فرشا » ورتبا الفا بن الماك.ة الفرنسية وبين الأمر اء اللوفرين ضد 
شارل اللعامس . وكان كالفن يأمل ى أن يوطد ا!أرب السياسى ءل دعامة 


Gs. (2 ع‎ 


0Q 


من ابمحدل اللاهوتى » وأن يعاون فى اسالة اللاك » مثل أحته » إلى القضية 
الروتستانتية » وكان تواقا إلى أن يرق بن هذه القضية وحركة اللامعمدانبين» 
الى اقارنت وقتذاك من الشيوعية فى ماسر . ووصف اللصلحن الديلين 
الفرنسيین بام وطنيون لصون للمللك كارهون اكل اضطراب اقتصادى 
أو سياسى . وتكشف بداية وناية هذه المقدمة روعة أفكار كالفن 
وجزالة أساوبه : 

« عند ما بدأت هذا العمل يا مولا لم يكن هناك شىء أبعد من انكر 
فی تدبیج کتاب » یقدم فا بعد إلى جلالنکم > وکنت لا أقصد إلا آن 
أطرح اکم بض مبادئ أو لية يستطيع ما المتائلون عن أمور الدين أن 
بفشهوا طبيعة اتر ى الصحيحة . . . ولكنى عند ما أدركت أن غضب 
بعض الاشرار ف ی کتک قد اشتد ٠‏ إلى حل پچعلھم لا یسمحون پوجود 
عتيدة سعيحة ى البلاد » رأيث من الواجب أن يستغاد »نى ولو فى العمل 
تسه , , . لقد عرضت اعتراف عاياف ٠‏ کی تم طبيعة تلات الع قيدة > 
ای هاا الغضب » الى لا يعرف ا > والذی يعتمل ف 
صدور هولاء الحائين . الذين يزعجون الاد بالسيف والئار » ومن أجل 
ذاك فأنا لا أحشى السام بأن هاده اارسالة تحتوى على ملخص لتلك المقيدة 
ا وان ب تحق من بعننقها . ةا لا آثاروه حوها من دعاوی » أن 
یعاقب ٻالسجن والايي و إهدار الدم و بإبادته من على ظهر الأرض . 
و ناعم جیا الدسائس الأمة الى ادو ا ا ادد اک مدو 
قضصيتنا بخيضة جلا ى نظرك : وان حلماك بان دیات إلى اکر 
فی آنه لدا کان الام يك دلبلا على اللنب : فهو التضاء على كل راءة 
فی الأقوال والأف‌ال . . . ونت ضاف ا مرلای تستطيم أن تتن الوشايات 
الرائفة : الى كائت تطرق أذنياك عا (قضيتنا) » وهى تفتضح كل 
بوم ٠‏ إن ما تصو إليه فحسب إنما هر ائزاع صوللانات الاوك من 
ایدم ٠‏ هادم جع امحاکم . . . وتقويض دعام اللظام بأسره + وقاب 

(٦ س ج ۳ س للل‎ ۱٤( 


س ١إ‏ ~~ 


< 
o 
e 


الحكومة وتعکر صمو الام م والادن س الاس و إلغاء ج الةو 
ولرد e,‏ الأموال ally‏ اكات و باخحتصار جعل کل شی ف حال 


اضصطرابت شامل ت 


ولا اتوسل إا 0 را 5: ولاای ەس @ و دو را اک طاب دول ا أل 


عل عا شاك الهم لكام امل د الشف .2 v‏ ا ارت ی الآن حو ر 9 
مباہاة »و راڈ اکر اٹ وللا یات ن ا انون وبدافع د ن العا ١ HENÎ‏ اهو اء 
أكثر من أى دعامة گانونية . ولا يدهن باث الظن إلى ا | أفكر الآن نى 
< 


| "1 u Tw 
ای رٹ اراب‎ ial أ سی عر دة‎ 


إعداد دفاع ی ن 


ی ن سی . 
أن على الرغم ما آکنه له ەن حب نی على کل انان أن س به 
حوه . لن أندم بدا . ئى الظروف الالية . على انتقالى نه . و كى أدافع 
عن الفضية أمام کل المتدین . وبالتالى أمام المسيح نفسه . هل تسل أن 
نفكر فى تفويض مالاك . لعن اللين معنا أحد نوه رکا 
و اجاءة تر اة ن الذين عرف | طوال جار ا ا ں دیاۃ هادة 
مستقيمة عند ما کنا نعيش تحت کان . لحن م نکش . م 
فی مانا الآن - عن الصلاة لث باليجاح ولماكتاك بالرحاء . . . ثم إننا 


1 إلا ايلا بالإنجیل نفل الله . وکن حیاتنا ۽کن أن تکرن مثالا 


6 3 


تی ا دوا رعشا وکر ا ورافتا وعزوفا گن انكر و صر i‏ وتوا ضا 


3 
وکل ابيا انری ها و 


وعلى الرغم من بغضاك لنا ونفورك مثا ٠‏ بل وغضباف علينا . فإننا 
لا ناس أبدا من استعادة عطفك ٠‏ آر قرأت دوم واطمتان إقرارنا هذا 
الى نعتزم تقديمه إلى چلال کم > کدفاع لا . م وکن لذا کات 
أذناك شو لمن | لى اقيض 8 سات الاقدین . الى لا ع فر صد 


۰ فاع ع ن اسم ۰ ودا اتہر ت تلا العقبات او جاء ف 


س ۲١‏ س 


و تدا ضاف ع فلا » وا سوف نغاب ۶ل أ رتا بح 9 اقصی محالم ي 


ونکون 8 قطيع من الأغنام ء يساق إلى الذبح . ومع ذلك هل لنا أن 
حتفظ ني صر بأ رواحنا » ولتظر آن تمد إلينا يد ارب القرية . . . لإنقاذ 


الفشر اء س م و لعا قر الم تيخفان ٠ pe û‏ لين اجون الان ذ ف امن 


واطمئان تام 1 وإ لدعو اأرب مات U‏ اوك أن ډو طل عر شاف رالعدل 


والتقوى > وأز بنش ف اکتا القمل والإنصاف 0 


ولیس من الوسر علینا ‏ ی عصر سام 


ا لاهمام بى الإنسان والصراع بيئم + أن نتذكر امزاج 


الذى آلف به كالغن كتابه القوانىن . قد کان رجلا هاما ئی حب اللہ ہہ 


فيه اللاهوت «كانه لاسياسة . 


آ٣‏ از من سبينوزا . وکال يغلبه شعور برضا له الإنسران وعظمة الك . 

وک بكرن الأمر «نافاً العقل أن رض أن العقل الواهى فلا الوس 
الى لا ركاد ارک بالء»ن الحردة وهو الإانسان > کک أن يدرك العقل 
لكر الى اک هده الجر م الطيعة الى لا تحصى ؟؛ وأن الله . رأفة 
بعقل الإسان . قد أظهر لنا تفه فى الكتاب الممدس» وثبت أن هذا الكتاب 
المغدس هو كلمة الله » ر کا يقول کالفن ) ما له من ساطان لا نظر له 
علي روح لساك . ۰ ٤‏ 

« اقرا لدیوستان أو شيشرون ٠‏ واقرأً لأفلاطون أو أرسطو أو رم 
ممن هم ئى مستوامم ۔ وأنا کفیل بأن ما ٹقرأه من مولفاتہم سوف نباك . 
ویشرح صدرك . وحرك شغاف قلباف . واب لباك بطريقة مدهشة » 
ولكن إذا حولت بعد قراعتا إلى تلاوة الكتاب المندس . سواء كنت راغا 
أ غر راغب . فإنه سوف يستولل عليات بقوة عظيمة ٠‏ وينفة إلى قابا » 
و بط كاماته بقوة ى ذهناك . إلى الحد الى لو قارناه عا لتلاك المصبفات 
من أر قوى . فإن الحمال الذى م ره کلام ال لاء ES‏ یبد کا 
ا > ومن اليسر أن ندرك أن شيا فا ى الكتب المغدسة ٠‏ يغرق 


بكر أعظم l٠‏ ار الائساك ف ی عام الصباءة والز حرف )7 . 


س ۱۷ س 


وعلى ذلاك فإن هذه الكلمة الى نزلت عاينا جب أن تكون مر جعنا 
الار < ف اللرين والأخلاقیات فحسب ٤‏ وکن ف التاريخ والسياسة 
وکل شی ء أرضاً . جب آن نتقبل قصة آدم وحواء لأا نسر »> بعصیانما 
آمر الله > الشر الى فطر الإنسان عايه » وفقدانه لإرادته الحرة . 


) 2 عمل السا ل لر کل الشور ه ٥ن‏ عل الله ہی نه ادر 0 
و روغب ف ولہاشر ٤‏ شىء › اسم بالزندقة والاتحراف والصية والدسس 
e‏ ¢ وطمس ۶| لی قاہه e‏ اطي دة فم دعام رار A‏ إل l0‏ هر فاسل 
لبیٹ وا اذا قام ا ف وقتك 4 ن الاأوقاٽت بعمل مادو طيبا ي فی الطلا اهر ¢ 
قان العقل یظل دا متورطا 4 ف اناف والحداع 4 والقاي يظل ع 


لاحر اوه ا ای . 


5 ہی اوق فاس 3 هرا الد أن یحی ام الآہدی بُ ف اهر دو س ۹ 
لیس ف استطاعة واحل متا أن دصل 2 ای ہیا فام ن أعال صادات , 
حا أنه لا بأس بالأعمال الصالحات » واكن ٠وث‏ ابن الرب الس ضحى 
اسه ف سا ل اشرب هر ال رسہتھلے و سوه أن شق لارشر “ 
ولیس للناس امین لان عدالة الرب تقنضن عذاب ەم البشر ف نار 
م : وکن ر م عا فام احتارت رم شہہ :ا اشر بالنيواة » وق ۾ هس 
تعالی لاء إعانا راسا بتكغير المسيح عن داوم لاان بر 
قال : « لق الحتارنا الرب ى تسه قل حا العالم أن عابنا أن نكون أمامه 
e E E E O E e E A E‏ 
اشا ا عی”ی ارا ل کہ ل , وفسر الان ٠‏ هلا u‏ 8 فر د ادر u‏ 
إل معناه أن اارب قد قرر مشيئ حرة ٠‏ لا تارقف بدا على ما اسي إ4 ٠ن‏ 
فضائل 7 أو اھب م به من رذاثل ن وقبل لاتا بوقت اویل ` ن li‏ 
یکا له اليجاة > وهن بع ذب 4 ف نار O‏ . ویب کالفن لی ال ا 
الى ردد »> وهو : رل اذا شاع الله الجاة بض اناس u‏ و العاءاب 
لانحرین ۰ دون اعتبار ما قدموه من أعمال » بکلمات پولس : » لأنه قال 


~~ ۳ 


لموسى إلى أتغمد رحمى من أشاء وأعفو عبن أشاء ٠٠‏ . ويم كالفن حديثه 
بقوله : 

« وطبقاً هذا نو كد أن الرب قدر بمشيئة أزلية لا تتبدل › من يكتب 
له الحلاص »› ومن م عليه بالعذاب والملاك » ونوأكد أن هذه المشيئة › 
فیا يختص بالاختیار »> تقوم على رحته » الى یتغمد ہا من يشاء > دون 
اعتبار لما يستحته الإسان »> ولكن الذين حم علم بالعذاب فى النار 
أغلق دونہم باب الخياة » ةة عقتضی حک عادل لا سيل إلى نقضه › ويدق 
على الهم 0 0„ 

بل إن خحروج آدم وحواء من ابحنة »> وما رتب عليه من نتائج بالسبة 
لجنس البشرى ف رآى بولس « فرضته مشيئة الرب العمجيبة ٠١١‏ . 

ویسام كالفن بان حتمية القدر تتناق مع العقل »> ولکنه رد بقوله : 
« ليس من المعقول أن يتقصى الإنسان هذه الأمور » الى قرر الرب أن 
بحفمما عنا ف نفسه ويفلت من العقاب »۳ .. ومع ذلك فإنه يعرف بأنه يعرف 
اذا يقرر الرب بصورة تحكية مصبر ملاين الأرواح منذ الأزل : ذلك 
« لکی یزید من إعجابنا بمجده » بعرض قوته) . ویوافق على نها وحم 
مروع » « ولکن لا يستطیع أحد أن ينكر أن الله عرف مصر الإنسان 
البائ فى المستقبل » قبل أن علقه » وأنه عرفه ساغاً » لأنه كان قد قذى 
به ی حکه )0 . وقد ادل آحرون من أمثال ا بأن المستةبل قد محدد » 
لن الرب تنا به سلقاً » وأن علمه بالغیب لا کن نفيه » . أما کالفن فإنه 
رى عكس ما تقدم » إذ أنه يعتقد أن الرب ينبا بالمستقبل » لأنه شاء هذا 
وقرره ٠‏ والحكم بالعذاب الأبدى ل ولش شاك طهر ف 
لاهوت كالفن » وليس هناك مزل فى منتصف الطربق »› يستطيع الإنسان 
بعد أن يقضى فيه بضع ملاين من السنن › وهو يتعذب بالنار > أن مجحو 
ما سیثاته > وعلى هذا فلا محل الصلوات من أجل الموتى : 


— 4 


وقد يذهب بنا الظن إلى أنه لا معبى لأداء آى نوع ءن الصلاة » وذلك 
بناء على افر اضات کالفن فا دام کل شیء قد تحدد بعک الله » فليس ف 
وسع. فيض من الابہالات ن بمحو ذرة واحدة ءن قدر الإنسان الحتوم . 
ومھما يکن من شىء > فإن کالفن کر إنسانية من لاهوته » فهو يقول 
لنا : فلاصل بتواضع وإيعان »> ولوف يتقبل الله صلواتنا > فالصلاة 
وتقبلها قد سا فى حكه أيضاً . ولنعبد الله يأداء صلوات دينية متواضعة > 
ولكن مجحب علينا ألا ننبذ القداس » ونعتعره ادعاء من القساوسة › ينمكون 
به الحرمات بتحويل مواد دنيوية إلى ا المسيح ودمه »> والحق أن المسيح 
موجود فى القربان المقدس بروحه لا جسده › وعبادة رقاقة اللحز المقدسة » 
بدعوى أن المسيح بحل فما جسده » هى وة عضة . و اد اش 
امنقوشة للرب اناك صارخ للوصية الثانية »> وتشجيع على عبادة الأوثان > 
ويب إزالة كل الصور والماثيل الدينية » بل والصليب من الكنائس . 

والكنيسة الحقة هى جهور المصلن غر المنظور من الصفوة »> الأموات 
أو الأحياء أو الذين سيولدون . و کو ن اک المنظورة » من كل الذين 
« بعبرفون معنا پتفس الرب والمسيح ب » باعتناق عقيدة › ومحياة مثالية » 
وبالاشراك ف مر ام التعميد والعشاء الربافى ( ر فض کالفن التسام 
بامرامم الأخرى ) . 


ولیس هناك خلاص) حارج تطاق هذه الكنسة . والدولة والكنسة 
مقدستان » وقد خلقهما الله »> لكى يعملا فى انسجام كالروح والحسد › 
لجتمع مسيحى واحد : وعلى الكنيسة أن تضع القواعد » الى تنتظم کل 
التفاصيل اللعاصة بالعميدة والعبادة والأحلاق » وعلى الدولة. أن تدع هذه 
القواعد"° » باعتبارها ذراع الكنيسة الطبيعى » وجب على اللطات الرمنية 
أن تکون على بصر من أن « عبادة الأوثان (وهی رادف إلى حد کر 


الكاثوليكبة فى العزف الروتستانى ) و «فضائح أخرى تس الدين يجب 


یا 0 د 


آلا تعرض وتنشر علا بن الناس » . وأن كلمة الله الطاهرة هى الوحيدة »› 
الى جب أن يتعلمها ويتلقاها الناس“ . والحكومة المخالية هى حكومة رجال 
الدين » وبحب أن نعنرف بالكنيسة الى تومن بالإصلاح الديى » باعتبارها 


وجدد کالفن ع أدعاءات البابا بسيادة الكنسة على الدولة ء وطالب 
ا اکنسته : 


وما يلفت النظر مدى ما بى من تقاليد الرومان الكاثوليلك وارام 
فى لاهوت كالفن : فهو مدين بعض الشىء لفلسفة الرواقيين › ومحاصة 
سیکا ولشی ء در اساته ف القائون 4 ولکنه اعتمد دصفة حا صب على 
القديس أوغسطن » الذى استخاص القول بالسر من القديس بولس › 
الذى . يعرف المسيح ونجاهل کالفن رشدة > مفهوم المسيح عن ارب 
أنه أب کی دحم »> وهر ۴ هدوء على علد کبار من آیات الكتاب 
ادس ¢ الى افر صت حر ده اللإنسان فى صباغة م (۲ إععاح بطر س 
١ a Es‏ إصعاح تیموثاوس ۲ : ١ › ٤‏ إصعاح يوحنا ۲ : ۲ » 


£ :لخ( . 


ول تكن عبقرية کالفن تكن نى أنه يأنى بأفكار جديدة » ولكن ف 
تطو ر آراء ھ ن سېقوه لل تانج منطقة هدامة > والتعبر عن هذه النتائج 
يبلاغة » تضارع بلاغة أوغسطن > وإصياغة تصميناما العملية ج ¢ 
يقوم عل التشريع الکھنوتى ۰ ا عن افر عقيدة اشر ر أو الاختيار 
بالإيمان » ومن زو جلى التفسر الروحى للقربان المقدس I‏ 
المتناقضة عن «شيئة الله » باعتبارها سيا لكل ما بحدث » والحاجة إلى ورع 

ع ل قوی > داعتیاره امتا وشاهدا على الاختيار . ووصالت معظ الل 
العقائد ئى صيغة أخف إلى ارات الكاثوليكى + وأضيى علا كالفن أحمية 
شديدة ‏ ول عا بالعتاصر المعوضة الحففة فى عقيدة القرون الوسطى 


س ۳۱١‏ س 


كان أقرب إلى القرون الوسطى من أى مفكر بن أوغسطن ودانى 
ورفض رفضاً باتاً قبول إنشغال علماء الإنسانيات ا الا غ گۆچۈل 
أفكار الناس من جديد إلى العام الآنحر » بصورة كثيبة أكثر من قبل » 
وأنكر الإصلاح الديى ى مذهب كالفن من جديد « الهضة » . 
ولیس من شاف فی أن لاهوتا غر جذاب مثل هذا » رز رضا 
مثات الاين من الناس »> و وفرسا وسکوتلاده وانجانرا ومر رکا 
الشمالية » يدو لأول نظرة سرا غامضا » م يبدو نوعاً من التجلى . رى 
لاذا حارب الكالفينيون والموجنوت والمتطهرون (البيوريتان) عا هذه 
رأة دفاعءاً عن ن عجزم ؟ ولماذا سمت هذه النظرية اللحاصة بعجز البشر 
فی تکرین بعض اله خصیات » الى تعد من قوی الشخصيات نى التاريخ ؟ 
فهل حدث هذا لأن هؤلاء المؤمدن اكتسبوا » من الاعتقاد بأنم الصفوة 
القلبلة » قوة تغوق ما فقدوه ملا » بالتسام أن سلوکهم لیس اه نصیب 
ی تحدید مصبرهی ؟ وکان كالفن نفسه حجولا وقوى العزم فى الوقت 
نفسه » و كان واثقاً من أله بنتمى إلى الصفوة » ووجد فى هذا عزاء وسلوى » 
إلى الحد الذى دفعه إلى أن جد « الک المروع » لجر مر پودی إلى 
مج فائدة ٩۲‏ : وهل سعد بعض من اصطفوا آنفسہم آن يتدروا فى أن 
فثة قلياة كتب هما اللحلاص »› وأن الكيرة الغالبة قدر علمما العذاب ؟ وليس 
من شات ى أن الاعتقاد بأن اله قد اصطفام مح كيرا من الأرواح 
الشجاءة للمواجهة تقلبات الحياة » والضرب فا على ضر هدی + إلى 
غر ما هادف ظاهر » مشل ما مكنت عقيدة ماثاة الشعب المودى من صيانة 
تسه » وسط عن كانت كفياة ران دم إرادة السياة . جما أن فكرة کالفن 
ن انحتيار الله لبعض الئاس قد کون مدا ا للصيغة المودية فى العقيدة › 
٤‏ تدين الرو تستائتية بالكشر للعهد القدم بصفة عامة . ولا بد أن اللقة فى 
الاحتيار الإفى کانت ور يب الشيجاءة فى قلوب الموجنوت > لتحمل 


س ۱۷ س 


الام الحرب والمذابح » و قلوب الحجاج وهم لجازفون بأتفسم > عا 
عن أوطان جديدة على شواطي معادية . 

وإذا استطاع خاطئ موم أن یتشیٹ ذه الثقة » وأستطاع أن يومن 
بأن تقو يمه قد هيأه له الله > فإن فى وسعه أن يقف راا كالطود إلى الاية » 
وقد رفع كالفن من قدر هذا الإحساس بالاعتز از بالاختيار » بأن جعل 
الصفوة » سواء كانت معدمة أم لا > أرستقراطية وراثية : فأبتاء الصفوة 
يصبحون مشيئة ال2٠‏ من الصفوة » بطريقة آلية . وهكذا استطاع المرء 
بعمل بسيط من أعمال الإبعان بالنفس » ولو كان هذا بالتصور › أن ينال 
الفردوس وأن ينفذ إلما . ولئل هذه الم الحالدة كان أى اعتراف بالعجز 
فة ر اة 

وكان باع كالفن فى حاجة إلى مثل هذا العزاء › لأنه علمهم وجهة 
النظر السائدة فى القرون الوسطى › والى تذهب إلى أن الحياة الدنيا ليست 
إلا وادياً لبس والدموع » ورحب فى اغتباط ب ١‏ تصحيح رام الذى 
اعتر أن أعظم نعمة ألا يولد المرء > وأن أعظر نعمة بعدها أن موت فورا »› 
ھا آنه لی بكن هناك شىء بتناق مع العقل فى سلوك هولاء الذين كانوا 
ينوحون ویېکون عند ولادة أقربائيم »> ویبجون فی وقار عند تشييع 
جنازام » » ولم يأسف إلا لأن هؤلاء التشابن العقلاء > وهم فی الغالب 
الأع وثنيون جهلة بالمسيح › قد حکم علہم باللعلود ئی نار چھے 2ا , وکان 
نمة شىء واحد مجعل الحياة حتملة - الأمل فى سعادة مطردة بعد الموت ٠‏ 
وقال: « إذا کانت السماء بلدنا فا الأرض سوى مني ؟ وأليست الدنيا لحد » 
إذا كان الرحيل عن هذا العام معبراً إلى الحباة ؟ ۲ وعلى النقيض من 
صورة كالفن الشعرية جد أنه يقدم آلغ ما سطر من صفحات »› ل١‏ ئی 
وصف تخيلات ابحم » ولكن ف الحديث عن جال الساء . 

ولسو تعانى الصفوة النقية › دون آن تأر بالشكوى » كل ما فى 


س A‏ س 


الح اة من الام وأشجان »> ١‏ ا سوت رضعون نصب ایم . دلات ايوم 

الى يستقیل فيه الرب عياده اخاصين فی مماکته 0 وحمف کل 

دمعة تراط من عي ¢ دکسو يثياب افرح > ودر یجان اجد » 
يوسم و د 2 pe‏ 2 : 


ویوانسمم بمباهج ¢ ل کن التعبير عا 6 ورفحهم ك درجة الرمالة 


لالات ¢ ويد عدم إلى . . . المشاركة سعادته 2۲) , ولعل هلا 
کان اعتھاداً لا غی عنه للفراء أو التعساء الذين ينتشرون ف بقاع 
الأرض .. 


۳ جینیف وستراسبور ج : ۱٥۴۳۹‏ - 4۱ 


ہیا کان کتاب » القوانين » ى الطبعة (مارس ٠٠۳۹‏ ) + قام کالفن 
رحلة سرلهة غر جال الألب إلى فرارا » وذلاك ءتابعة لتقليد مرعى بصةة 
عامة › وإن : تعد الإحاع على الحصوع له . -ولعله ذهب‌إل هناك لیطاب 
من الروتستانتية رينيه وة الوق ارول الثانى ٠‏ وابنة المرحوم 
لويس الان عشر » أن تمد يد العون إلى الروتستانت المضطهدين فی فرنسا. 
وعینته ر روحاً ها » مدفوعة بقوة معتقداته الدينية » وذلك عن طريق 
رسائل نفص بالاحبرام المتبادل 4 ظات موصولة حی وفاته چ وعاد کالفن 
إلى بازیل ئی مایو » وجازف بالذهاب إلى نویون لیبیع شیا من أملا که » 
م انطلق مع أخيه وأحته إلى ستراسبورج . وتوقةوا لبعض الوقت فى 
جنيف + لأن الطريتق كانت مغلقة بسبب»الحرب ( پوليو )٠١۴١‏ . 

وكانت ءاصمة سويسرة الفرنسية أقدم من التاريخ نفسه . . . كانت 
ف ءصور ما قبل التاريخ جموعة من اوی البحرات شیدت فوق اکوام» 
لا یزال بضها ری حى البوم . وکانت ف عهد یولیوس قيصر ملتى لطرق 
التجارة عند الحسر » الذى حرج عنده ر الرون ا من رة مان » 
ليضرب فى فرسا عا عن البحر الأبيض المتوسط . وخحضعت جنيف فى 


العصور الوسطى کم 


أسقغها الروحى والدنيوى على الواء . و كان الأسقف 


۳۹ س 


تختاره عادة إدارة الكاتدرائية ٠‏ الى أصبحت لذلك السبب قوة ها وزنا 
نى المدينة » وتللك كانت بالضرورة الدكومة الى أعادها كالفن فا بعد › 
ف الكل الذى يسار المذهب الروستانتى . ونحرر دوقات ا ٤‏ 
الى کانٹ تقع حاف جبال الألب مباشرة > من سيطرة إدارة اأكاندرائية 
فى التمرن اللحامس عشر + ورقوا إلى منصب الأسقفية الرجال الذين أفادت 
مم دوقية سافوى » وأسلموا أنفسمم إلى ملذات الحياة الدنيا خحوفاً من 
ألا يكون هناك عالم آلحر . وفسدت الحكومة الأسقفية › الى قدر ها أن 
کون يوه من أحسن الحكومات » كا انحدرت أخلاق رجال الدين › 
الذين يعملون تحت إمرما . ووافق أحد القساوسة على تنفيذ أمر صدر له 
بطر د حظیته » بشرط أن يتجرد زملاوه من رجال الدین مثله من خوتېم › 
ورجحت كفة اللبخوة* , 


ونی لفطاق هذا الحم الكهنوتى الدوق » كونت العائلات اآکرى 
ينيف بولا من ستين عضو > لإصدار القوانين البلدية ٠‏ والحتار المجلس 
أربعة من الأموريين لتنفيذ هذه القوانين » وكان الجلس يتمع عادة ف 
مقر الأسقف لكاتدرائية القديس بطرس » ولم يكن هناك خط فاصل بن 
الاختصاص الدينى والاحتصاص المدنى » فبي) كان الأسقف يسك النقود 
وبقود اللحيش »› كان الجلس يضع الضوابط الى تحکم الأحلاق » ويصدر 
قرارات الحرمان » .و رخص للبغايا بالعمل . و ها جرى العرف ف رر 
UNE A A EAE IE‏ 
المغدسة : ومن الطبيعى أنه أحذد على عاتقه القيام طا د الاقف 
نفسه فى حل مما الان . وسعى يعض الزعاء المدنيين > رئاسة فرانسوا 
دى بونيفار + إلى تحرر المدينة من نر الساطة الأسقفية والسلطة الدوقة 
معا .. وعقد هوّلاء الو ا حلفا بن فر ا دج الكاثوليكية و رن الروتستانتية 
لدع هذه الحركة . وأطلق على النضمن مدا الحلف: الاصطلاح الأ لما 
Eidgenossen‏ ای رفقاء القسم وهو لفظ معناه المتحالفون » وحرفه 


۰ س 


الفرنسيون إلى «هوجنوت . ولا أن حل عام ٠٠۲١‏ حى أصبح زعاء 
مدينة جينيف من رجال الأعمال فى الغالب الأعم لا اكات عل القن 
من فيتدرج مدداة تجارية » تتوسط فى التجارة بين سويسرة فى الشمال وإيطاليا 
فى الحنوب وفرنسا فى الغرب . وألف الأوساط من أهالى مدينة جينيف 
مجلا كر + يتكون من مائتى عضو » واختار هولاء جلما أصغر يتكون 
من خمسة وعشرين عضواً > وهو الجلس الذى أصبح الحا ای لبلدية » 
وكان يزدرى سلطة الاسقف وساطة اأدوق على السواء . وأعان الاأسقةف 
أن المدينة فش سحالة تمرد » واستدعى الفرق الدوقية مساعدته > فا كان من 
هذه ارق إلا أن مولت عل يفار 6 وسهق فصر اون 2 اوحتف 
جيش مدينة رن إلى نجحدة مديرة جينيف الحاصرة » وهزمت قوات الدوق > 
ر کا ر ا ل ھی رر بظل اکان روت 
O HEE EAE‏ 
سافوى » فأعلن عقيدة الإصلاح ا »> وتول اختصاص رجال الدين. 
وولاية السلطة المدنية فى المدينة ( ٠٠١۳١١‏ ) › قبل وصول كالفن بشهرين . 


وكان البطل العقيدى. ذه الاورة هو ويليام فاريل . وكان مثل لور » 
ورعا جداً نى شبابه . وأقبل إلى باريس متأراً جاك ليفيفر ديتابل » الذى 
آزڪچت تر مته للکتاب المقدس وتفسره له تزمت فاریل » لانه م جد آی 
أر فى نبوص الكتاب المقدس للبابوات والأساقفة وصكوك الغفران والمطهر 
والشعائر السبع والقداس والءزوية المفروضة على رجال الكهنوت وعبادة 
مرم أو القديسن . وأنف من رسالة رجال الكهنوت » فانطاق جول من. 
مدثة إلى ا فرنسا وسويلسرة > رصفته و اعا مستقلا > وکان ضیل 
القامة ضعيف البنية جهورى الصوت قوى اأروح »> له ینان متقدتان 
تمر قا ی وجهه الشأحب » ولحية حمراء كاللهب »› وندد بالبابا ووصفه انه 
خصم للمسيحية »> كا ندد بالقداس » واعتيره انما كا لاحرمات المقدسة › 
وبأیقونات الكنيسة باعتہارها من الأوثان > الى جب أن نحطم وبداً عام 


س ۲١‏ س 


۲ الوءظ ئى جنيف » وقبض عليه عملاء الأسقف › الذى رأى أن 
ينی « الكاب اللونرى » ف مر الرون » فتوسط الأمورون وهرب فاريل » 
بعد أن أصیب بہضع جات نى رأسه » وتلوثت سترته بشىء من البصاق . 
وكسب إلى صفه مجلس الحمسة والعشرين »› وأثار إعساعدة بير فريه 
وأبطوان فرومان ااناس » ونال الكثر من التأييد الشعى › نما دنم ۹ 
رجال الدين الكثالكة تقريباً إلى ازل . وأصدر الس الصغر يوم ۲١‏ 
مايو عام ٠٠۳١‏ مرسوماً بإلغاء القداس » وإزالة كل الماثيل وغافات 
القديسن من الكنائس » وحولت متاكات الكنيسة للوفاء باحتياجات 
البروتستانت الدينية » وإلى وجوه الر والتعلىم » وجل التعلم إجباراً 
وباجان » وسيطر نظام أخلاق صارم سيطرة القانون . 


ودعى المواطنون لأن يقسموا على الولاء للإنجيل » أما الذين رفضوا 
حضور اإصلوات طبقا لبادئ الإصلاح الدبى فقد نفوا من البلاد") . 
تلاك هى جينيف الى أقبل إلما كالفن . 
آنه قادر تایه أن يعيش عا بعل کالفن فإنه رای ف الشاب الصارم 
الفصيح . اذى يصغره بعشرين عاما » الرجل الذى تشتد الحاجة إلبه اع 


۴ 
الإصلاح الديى ودفع عجلته إلى الأمام . وكان كالفن متردداً > إذ كان 


ح الد 
قد رسم لنفسه حياة . يضما ى البحث العلمى والكتاية » وكان بحس 
بالطما ية مم الله أ کر مما بحس ہا مم الناس » ولكن فاريل » بطلعته الى 
تشبه طاعة نى راعد من أنبياء الإلجيل » هدد بأن يصب عليه لعنة الله › 
إذا ر دراساته اللحاصة على التيشر الصعب واللحطر بااكلمة الى لم بتطرق 
للها الوهن . 
وأذعن كالن . ووافق الجاس ومشيخية الكنيسة » وبدأً خدمته 


الدينية : دون التقيد بأى رسامة أخحرى - بأن ألى فى كنيسة القديس بطرس 


س ۲ س 


أولى نحطبه العديدة عن رسائل القديس بولس . وكان تأثر بولس ئی کل 
مكان » يدين بالروتسستانتية › اللهم إلا بين الطوائف المتطرفة من الناحية 
الاجاعية » حجب تأثر بطرس الموؤسس الذائم الصيت اكرسى البابوية 
اوا 

وف اتور سافر كالفن يرفقة فاريل وفريه إلى لوزان » واضطلع 
رر ضفل ى ادل اشير الن كل الدية إل صف المسكر 
اللروتستانتى » ولدى العودة إلى جيقيف شرع كهان أرشية القديس بطرس » 
إلكبار والصغار » نى هداية أهالى جينيف لله . وتقباوا بإخلاص الإجيل › 
باعتباره تنزیلا من لدن الله »> وشعروا بأن علمم التزاماً لا فكاك منه لدعم 
شريعته . وراعهم أن وجدوا أن كثراً من الناس قد أساموا أتفسيم للغناء 
والرقص وما أشبه من مظاهر الطرب . وفضلا عن هذا فان بعضهم كان 
يقامر أو يشرب إلى درجة السكر الببن » أو يقارف الزنا . 

وکان قسم بأ كله من المدينة تله بغايا »> تحكهن ماكة الماحور »> وكان 
قبول هذا الموقف باليشر هن فاريل السريع الغضب » وكالفن الى الضمر »> 
إمثابة حيانة للرب . 

وأصدر فاریل « إقراراً بالعقيدة والنظام ۾ کا أصدر كالفن « عظة ) 
سلة الفهم > أقر ها الجلس الكبر (نوفير سنة ٠٠١۳١‏ ) + لكى يستعيدا 
الأساس الديى لأحلاقيات مشمرة . وكان المواطنون الذين يصرون على 
خالفة القانون الأحلاق » بحرمون من الغفران » وينفون إلى حارج البلاد » 
وأضتر الجلس فى يوليه عام ۷ ەر لحميع المواطنين » بان يذهبوا 
إلى كتيسة القديس بطرس » وأن يقسموا على الولاء لإقرار فاريل . 

وکان ای مظهر دم على الكاوليكة د مثل عل مسبحة ‏ أو الاغتراز 
بإحدى الخلفات المقدسة »› أو اعتبار عيد قديس يوماً «قلساً » عرض من 


يدر منه الحقاب . وسنت التساء لارتدائېن عات غر لائقة , وکال دو نیفار 


— YY — 


جد سعید ٤‏ با ينم به من إباحية : ولکنه حذر بان عتنع عن تمارسة أسالبه 
الداعرة و صل لامرون رالاغلال ¢ وسش مقر فو ار ا ف الوارع 
إل الى 2 


ولا کاب آهالی جییف قد تعودوا على الحضوع کم E‏ 
يقوم على نظام أخلاقی یتسم بالرفق . فرضته كاثولكية خفغت دن 
شدتا الاقام الحنوبية ؛ فإنمم قاوموا التحال الحديد من الواجبات . ونظم 
الوظنؤن . الدين حرروا المدينة من الأسقت والدوق ٠‏ أتفسمم من جدید » 
لتحر رها من قساوسما المتزمتن . وانضمت طائفة أخحرى تطالب عردة 


۳ 


اأضمر والعادة وە‌ن م أطاقت على تسا اسم التحررين أ الأحرار 


إلى الوطنيسن والكاثو لياف انذين عارسون شع سر م فى الحقاء > وحصل 
هذا الائتلاف نی انتخابات ۳ فبرار عام ۸ على أغلبية نى المجاس 
اكير 2 آلغ امجلس الحديد القساوسة أن عل م أن يبتعدوا عن السياسة » 
فندد كالغن وفاريل باجلسس > ورفضا أن ياولا العشاء الربالى حى 
تتواءم المدياة الثائرة مح النظام المرتکز على القسے › فما کان من الجاس إلا آن 


ثلاثة آيام . واحتالل الناس بطرددا وسط ءظاهر المايل والاباح . 
ولى فاريل دعوة إلى نويشاتل » وهناك ظل يقدم عظاته إلى آلحر یوم فی 


حیاته )۱١٩۰(‏ » وأقم هناك نصب تذ کاری نخايداً لذ كراه . 
٣‏ 

وذهب کالان اک شر اسبورج ¢ وکانت وقتذاك ملة حرة لا حع 
إا لار اطور 4 وتلەر شئو ا الديدة کنسة الغر باء و حماعة الصان 
فما روتستانت > جاءوا من فرنا بصفة خحاصة . واكى يدر أموره باغ 
الانذن وخسمن جيادر ( ١٠٠ر٠‏ دولار ؟ » الذى كانت تدفعه له الكنيسة 

E O TS 
کل عام + باع مكتبته » وقرل عنده نزلاء من الطلبة . ووجد أن الحزو!‎ 


لا تلاتمه فی مو قةره هلا 4 فطاب من فاریل وبوسر أن بحا له عن زوجة ۹ 


4 س 


وقدم هما بيان بالصفات أنى ينشدها »> وقال : « لست من هؤلاء العشاق 
الحبولىن »> الذين يتمم وجه یل لامرأة »> قىتجاوزوڭ ارتا عن أحطا ا ¢ 
وهاهو الدمال الذى يغرينى - أن تكون عفيفة كرمة غير متأنقة ¿ 
اقتصادية صبوراً حريصة على عى ۵۲ . 

وبعد أن قام بمحاولتن فاشلتن تزوج ( ٠٥٤٩١‏ ) من ایدیلیت دی بور › 
وهى أرملة فقيرة ها سبعة أطفال »› فأنجبت منه ابا واحداً مات فى سن 
الطفولة . وعندما قضصت حا )۱٥4۹4(‏ کتب ر تہا رق خحاصة كانت 
لها سوت القلاهرة 4 وغاش ودا فق يه اة عقر اما اة 
من بحیاته 

وبا کان شی فی شتراسبورج ٠‏ تحركت الأحداث نى جينيف . 
وتشجع الاسقت لمن عند ما ر فاریل وكالفن ت ووصح خحطلة 
لعودة مظمرة ا کاتدراثيته 4 وقام محطوة میدتية ۰ فأقنع اا کوبو 
سادولیتو بان بکتې ارا رل اھان جيني ») . « م فا على ان 
يستأنفوا عبادانمم » طبقاً للعقيدة الکاثوليكية » ( ٠١۳۹‏ ) . وکان سادوليتو 
رجلا ا يتمع علق قوم » ل دهده الناس ی کار دنال او ءا 
بالإنانيات » وكان قد أشار من قبل على‌البابوية أن تعالیج انشقاق‌الر وتستانت 
ر فی ْ واستقبل ۶ مده کاریشراس ف دعا هراطغة والدانن فارین 
ص الملذعة ¢ وأسيغ عم حمارته ) \ofo‏ ( 2 وکتب رسالة بالا تة ر وة 
تعلمها من ,گبو المحعصوم 4 وجهها إلى الحو ته الأعزاء اڪبو بن حکام جحنیشف 
وشيوخها والمواطنن فما > وتتألف الرسالة من ءشرين صغحة ٠‏ تحغل 
ل طراژف متحدار ره یز مها َا لدعں 4 ر جال ما کرو لشوفون ل 
اللطة » وقارن هذا بوحدة الكنيسة الرومانية » الى دامت قروناً طوياة › 
ماه ‌ ع دة کاٹو لیک اعرا حر ة عصور واج تشاد کاء امجالس 


نت8 ت 


الكسية . وخم رسالته. بأن عرض على مدينة جينيف » أنه على استعداد 
للقيام باه هة ى رر 


وشكره الجلس على يته له > ووعده بالمزيد من الاستجابة لمطالبه » 
بد آنه م يكن ف جينيف أحد » يأحذ على عاتقه » أن رفع اليف فى وجه 
ع( الإنائيات المهذب » أو اريه فى لاتينيته . وفى غضون ذلك طاب 
عدد من المواطنن أن يتحللوا من قسمهم » على أن يويدوا إقرار العقيدة 
والنظام » وخيل للناس فترة ما أن المدينة سوف تعود إلى اعتناق الكاثوليكية . 
وکان کالفن مدر کا للموقف » فخ لارد ءل الکاردينال » وحشد كل 
ما ملك من طاقة ذهنية وشرع قڵمه للدفاع عن الإصلاح الديى . وواجه 
الدماثة باالطف » والبلاغة بالبلاغة » ولكنه ل پتنازل قيد أنملة عن أى مدأ 
من مبادئ لاهوته » واحتج ضد إقحامه فى النزاع » بدعوى أنه إنما ثار 
مدفوعاآً بطموح شخصی » فقد کان فى وسعه أن ينعم بالمزبد من الطأئية » . 
لو ظل عافظا على العقيدة , وسام بأن الكنيسة الكاثوليكية تستند إلى أساس 
إلى ٠‏ ولكنه ها مها » وقال إن مثالب بابوات ءصر الضة قد أثبتت استيلاء 
المناهض للسيحية على عرش البابوية . واعترض على حكة الجالس الكسية 
عة الكتاب المقدس » الى كان سادوليتو قد تجاهلها أو كاد > وأسف 
لأن فاد الكنيسة دى إلى الانشتاق والانقسام »> ولكن القضاء غلى الشرور 
لام إلا على هلا النحو . وإذا ما تعاون الكثالكة والروتستانت الآن › 
لتطهار المقيدة و الشمبر ةو العاملین كل الكنائس المسيحية › فإن جز ام 
وحدة أبدية فى السماء مم الميح , وكان لحطاباً قوياً ولعله أغتل الفضائل 
العارضة لبابوات ءصر الإضة : إلا أن عباراته صيغت بأساوب رصن » 
لا محلو من الجاملة » وهو أمر ادر فى مناظرات هذا العهد . 


وعیل ما اطع ايه لور ف فی تارج ¢ رحب به عى ساس آنه سیقهی 

نماما على الكاردينال »> وهف قائلا : «لشد ما يطربى أن می الله 

اسآ , , , بون المرب » الى بدأنبا ضد المناهض المسيحية "0٠‏ . وتار 
٣١ (‏ ¬ ج ۲ د شلد ۹ ) 


۳۷ ت 


جلس جتنيف إلى حد أنه أمر بطرم الطاب على نفقة اأدينة ( )٠١٤١‏ ء 
ا يتساءل ما إذا كان . بنغيه كالفن › قد فقد أقدر رجل فى الإصلاح 
الدبى السویسری . 

وغذت الثلت عوامل أخرى . فقد رهن كاهنا الأرشية . 
اللذان حل عل فاریل وکالفن ۶ اسا لە رص احان لاوعءظ + وتران 
ا النظام وققل الخمهور احبر أده ہا وعاد إل الأعلاق الأحاa‏ اف 
كانت سائدة نى الأيام-السابقة ااإصلاح الدبى . وتفشت المغامرة والمكر > 
واشتدت الحلبة نى الشوارع . واناشر الزنا + وكان الناس رفعون عقائرم 
عللاً بالأغانى الداعرة . وانطاق أشخاص فى الشوارع :+ عراة كا ولدتيم 
مهات ۰ . وقد کے بالاعدام علي واجك دن الأمورين الأربهة : الان 

BI أ‎ 

تزتموا حرکة طر د فاریل وكالفن و لاٹ لار تکابه جر فقتل 
وع آحر لارتكابه جرعة تروير - وعلى ثاأث بمة الحيانة لاوطن . أها 
الرابعم فقد مات . وحو يجحاول الفرار من الاعتقال . ولا بد أن رجال 
الأشمال . الذين كانوا سيطرون على المجلس . قد ساءم هذا الإخلال 
بالنظام . باعتباره ٠‏ موقا لاتجارة . ولم ركن الجلسل نفسه ميالا إلى أن غل 


عله أسقف ١‏ يستعبد ساطانه . ورعا يصدر قراراً ڪرمانہم من غفران 
اأكنسة . وھکذا حطرت فکرة دعوة کالفن لغاليية الأءضاء ا فشا 
وف وم اون ماڍو آلنی ا لحاس فرار النی ۰ وأعان ان فاریل وکالةن 5 جلان. 


E 


جد ران بالا حرام . وأرسل مادوب إر مندوب إلى شتراسبورج . لإقناع 
کالفن باستئناف عماہ ی الأر شية بجينيف . وغغر فاريل لامدينة لأا لم ترسل 
له دڪوة ماتا .وف کرم نبيل انم أك ندوبن حث کالفن على العودة 
واکن کالفن کان قدعرف کا ن اتو شمر اسہورج . وشعر 
أن عليه البزامات هناك + ور ی آنه أن جد اا ف جینیف إلا الام ی 
وقا ك J:‏ اس یگ العا م کان الحاو Kal‏ ما (. ووافق ل القيام دز بار ة 
ألمددنة فحسب . وعند ما وصل إلا ( ۱۳۲ سپتمیر ستة ٠١٤١‏ ) قویل 


س ۲۳۷ — 


بكشر من مظاهر التكرم » وقدمت له عشرات الاعتذارات » وبذات له 
الكثر ٥ن‏ الوعود 4 بالتعاون Axe‏ ف توطید البظام 4 والعمل بالإیل فام 
رطأو عه قاہه على ألرفض › وکتب ف ٦‏ سبتمر إل فاریل بقول : «لقد 
حققت أمنيتلت . آنا هنا راسخ کااطود . وأسأل الله آن منحنا رکته ٩۲‏ . 


۽ مدينة الله 


کان ساو کالفن ف السنوات الأول 4" ن دعوته ينسم بالاعتدال 
والتواضع فكسب إلى صغه ابلمحميع » إلا أقلية ضتيلة » وعين تمانية من 
القديس بطرس وغیرها من كنائس المدينة > وكان تعمل مدة 
بن انى عشرة ساعة وغالى TD E E E e‏ 
للاهوت قرفا عل الکنائس والمدارس ۰ ونار ا للمجالس الاددة 5 
وضابطا للأحلاق العامة . ومنظماً للطقوس الدينية فى الكنيسة . وعكف 
فى غضون ذلك على إضافة فصول لكتابه « القوانن » : وكتب تعليقات 
على الكتاب المقدس ء وحافظ على كتابة رسائل نى من حيث القيمة بعد 
رسائل أرازموس : وإن كانت تفوقها تأثراً . . . ولم يکن ينام إلا قليلا » 
ويا کل قلیلا ¢ ويصوم کثراً 8 وجب نله وکاتب شار به ¢ تډودور 
دی مز »> کی استطاع ذللك الرجل الضثيل الجسم »> أن حمل مثل هذا 

وکان أول عمل قام به هو إعادة تنظام الكنيسة » الى تناوها الإصلاح > 
وعين المحلاس الصغر بتاء على 8 > وعقب عودته 2 قصب ة 
نة م‌‌ مس من ا الدين ¢ وستة من اا املس ر راسم 2 
اسا قانون کسی جدید . وف الغا عام ۲ أاجاز 
مجلس القوانىن الكضية » الى لا تزال الكائس الى تناوها الإصلاح 
والمشيخية ئى أوربا وأمريكا تقبل معا مها الحوهرية . وقسمت الحدمة الدينية 
e‏ کیان آرشات ومعلمین , سر سے كلدسة م اأملمانسن وشامسة 0 


4٩۸‏ س 


وألف كهان الأرشيات فى . جينيف « الحماعة المبجلة » » الى حكت 
فرت فار ى دة الهة .ول ع كنات لحد ارا 
فى جيليف » دون أن ول ذلاك من الحماعة »> وكان الأمر يتطلب 
أيضاً موافقة لس اللدينة وحاعة المصلىن ١‏ إلا أن الرسامات الأسقفية - 
وتاصيب الأساقفة ‏ كانت عظورة. ٠‏ 

وأصبح القساوسة الحدد ن وئاسة كالفن › أقوی م ف آیِ 
نظام للقساوسة عرف منذ عهد إسرائل القدعة > وذلك ف الوقت الذى 
لم يدعوا فيه قط أنهم وهبوا القوى اللحارقة للةساوسة الكاثوليلك » وعلى 
الرغم من م اروج آنفسمم ت بآم لا يصلحون للوظيفة 
المدنية . وقال كالفن إن القانون الحقيبى لدولة مسيحية جب أن يكون 
هو الكتاب المقدس » وأن القساوسة هم المغسرون الحقيقيون لذلك القانون » 
وأن الحكومات المدنية جب أن تخضع هذا القانون » ون تدعمه كما يفسره 
رجال الدين . ولعل الرجال الأتمرسين ف احالس قد راود م بعض 
الشكوك » فى هذه النقاط » ولکن يبدو آم شعروا أن النظام الاجماعى 
أجدى للاقتصاد » ومن هنا فإن بعض الدعاوى الكسية مسن أ 
موقتاً دون اعتراض » والظاهر أن حكومة رجال الدين ظات تسيطر على 
حكومة أقلية من التنجار ور جال الأعمال حلال ربع قرن عجيب . 

ومارس رجال الدين سلطمم على حياة أهالى جينيف من خلال مجمع 
للكرادلة أو مشيخة مكونة من خسة من كهنة الأرشية واثى عشر شيخاً 
للكنسة من العلمانين » والحميع مختارهم انحلس : 


وبيا كان كهنة الأرشية يتسكون محقهم ف النصب » من خلال 
خحدممم الدينية » وشيوخ الكنيسة يظلون ف مناصمم عاماً واحداً فقط » 
فان چمع الكرادلة كان که عض اوه »من ر جال الدين فى أمور لا مس 
الأعال بصورة جوهرية . وأدعى لته الحتق فى تنظ العبادة الديلية وفرض 
السلوك الأحلای على کل ساکن ٠.‏ وآرسل قيا وشيخاً للكنيسة » لکى 


— ۹ — 


لامثول مام ۰ لاحتیاره ٴ وکا ف وك زجر الاين 4 أو حرما م 2 
الغفران ءل »> وکان يستطیع أن يعتمد على الحلس فى أن ينى عن المديبة 
من أصدر علمم مجمع الكرادلة قراراً بالحرمان من غفران الكنيسة . وكان 
كالفن يقبض على زمام السلطة » باعتباره رئيسا ذا الحمم . وكان صوته 
أقوى الأصوات تارا نی جینیف › من عام ٠١٤١‏ حى وفاته فی عام 
لعتمد على الإرادة وال حلق ولقد أضذت عليه وة إعانه برسالته 4 وال 
إحلاصه لواجباته »> قوة لم يستطع أحد أن ينجح فى مقاوم| ولون هیلد ر اند 
بعث من قبره لطرب آعما طرب هذا الانعصار الواضح للكنيسة على الدولة . 
ھکذا خول رجال الدین سلطات › أتاحت م أن بنظموا أولا العبادات.. 
« على يع أفرأد الأسرة أن محعضروا العظات يوم الأحد » ١ا‏ عدا من يركون 
E‏ 4 3 7 8 
فى البيت » لرعاية کک الماشية . وإذا كان عة وعظ فى أيام الأسبوع › 
کل سط يج الحضور أن مجیء » « کان کالفن بلتی عظاتہ ثلاث 
أو أو ربع مرات أسبوع » «وإذا جاء أحد بعد ابتداء العظة فيلنذر 
و لذا م يقوم نفسه » فليدفع غرامة قدرها ثلالة فلسات ۲ . ولیس لاحد آن 
یی م أذاء الصاوات الروتستانتية حجة آنه يعتنی عقيدة ديذية حالفة > 
أو حاصة » وکال کالفن ماققاً » مثل أی بابا » فى رفضه الفردية ى 
العقيدة . ولقد رفض أعظم مشرع لار وتستانتية ذلك الميدأ الحاص بالکم 
الفردى » الذى كان الدين الحديد قد بدأه . كان قد رى انقسام الإصلاح 
الديى إلى مائة طائفة » وعرف مسقا أكثر من هذا » وقرر ألا يسح 
بو جود طائة ما ف چ لیف 8 ِن هناك هة من رجال الدين العلماء 4 
تصوغ عقيدة رمية » وعلى الذين لا يقبلون اعتناقها من أهالى جينيف » أن 
ربحثوا رن ع أحرى . وكان التغيب فى إصرار عن حضور الصلوات 
المر وتنا نتية 8 الاستمرار ذ فى رفض تناول القربان المقدس »› من لرام 


س ۴۳۹ س 


الى بعاقب علا القانون . وأصبحت الرطةة من جديد إهانة للرب »> 
وخيانة للدولة > وكل من تثبت عليه عاقب بالإعدام . کا أصبحت 
الكاثوليكية الى بشرت ذا الحم على المرطقة بدورها هرطقة . 

وبن عا ۱۵٤۲‏ و ۱۵۹٤‏ نفل حکم الإعدام فی نمانية وخسن شا : 
ونی س وسیعول ٠‏ السب عالفمم للقانون الحديد 2 وکان السحر هنا 
کا ف أی مکان آنحر جر عة يع اقب من ډزاوله بالواعدام ¿ ولقا أرسل لی 
سارية الإحراق فى عام واحد » وبناء على ما شار به جمع الكرادلة » 
ايع عشرة سیل » قیل ان م الساحرات : ةة را للڈطان > 
بأن يصيب جينيف بوباء الطاءون . 

ولم مز جح الكرادلة إلا قليلا بن الدين والأخلاق . . . كان السلوك 
الأحلاى > ومثله فى ذلاك مثل العقيدة الديئية » جب أن يلتزم بعناية ٠‏ ذلاث 
لن حسن السلوك هو المدف من العقيدة الصحيحة . وكان كالفن › وهو 
رجل حازم قوی المراس ¢ عم عجتیع يلين بنظام صارم لل حل ترهن 
فضائله على لاهوته » وتجلل بالعار الكاثوليكية » الى أنغرت حياة النرف 
ا تسات رل أن کون النظام اأعمود 
البشرية » إل ا استقامة الإسان 4 3 ات نفسه . جب أن يکون 
رجال الدين قدوة لغرم ۾ ۰ بسلوکهم و وبإدراکهم الحسی ولم آذ يزو جوا 
وأن ينجبوا ْ وعم د متنعوا عن الصيد والمقامرة واللهو والتجارة 
زضروب التسلية اأزمنية 4 وال يقباوا أن يقوم وري “ن ر جال الكئيسة 
مجولة تفتيشية سنوية › وأن يتقصوا عن آخلاقهم : 

ولتنظم سلوك الحماهر قم نظام » يعتمد على الزيارات المنزلية » 
بتلدں ف أن ايل شيوخ الكئيسة أو غر ه ۾ کان رور سنویاً کل بيت عن 
له فی الى › ویسآل الان عن مراحل حیاہم كلها . واف جحح الكرادلة 


س ۴۷ س 


والس إلى إقرار حرم المقامرة ولعب الورق والاجديف والسكر والردد 
على الحانات واارقص ر( الذى كان وقتذاك يمف بالقبلات والأحضان) › 
والأغائى الاجنة أو الحارجة على الدين + والإفراط ف اللهو » والبذخ فى 
العيش ٠»‏ والتبذل ف اللبس . وحدد القانون اللون المسموح به ف الملابس 
ومقدارها ‏ وعدد الأطباق المسموح ما فى الوجبة الواحدة . وكائت الحلى 
وانخره‌ات تقابل بالتجهم . وسحنت امرأة: لأا صففت شعرها إلى ارتفاع 
يتناف مع الأدب . واقتصرت الحفلات المسرحية على المثيليات الدينية 
م منعت هذه أيضاً . وكان الأطفال لا يمون بأسماء القديسبن - الواردة فى 
التقوم الکاٹولیكى » ولكن فضل أن يطلق علمم أسماء شخصيات » ذ كرت 
ى العهد القدم > واشتغل والد عنيد أربعة يام فى السجن. » لأنه أصر على 
تسمية ابنه کاود بدلا من رهام(“ . وفرضت الرقابة على المطبوعات »› 
طا لسوابق كاثوليكية وعلمانية » وتوسع فما (۱۵۹۰) : فقد خنظر 
تداول كثب تتناول عقيدة دينية خاطئة »> أو ها نزعة تتنافى مع اللحلق 
لقو م > وقدر لمقالات مونتانى وكتاب «أميل » روسو أن تقع تحت طائلة 
هذا الحظر . وکانالحدیث عن كالةن أو رجالالدين بازدراء يعد جر عة » 
وأول مالفة هذه القوانين كانت تعاقب بالزجر » أما الخالفة التالية فكانت 
عاق بالف راما الا ار على الخالفة بالسجن أو النى . أما الفستق فكان 
مرتکبه يعاقب بالنی أو بالوت غرقاً » ومن رتكب جرعة الزنا أو الكفر 
أو عبادة الأوثان يعاقب بالإعدام . وف مثل e‏ على اا قطءت رأس 
طفل > لانه ضرب والدیه ٩"‏ . وئی عا ٥٩ ۱ ٥۵۸‏ رفعت ٤۱٤‏ دء‌وی 
ببب جرائم أخلاقية » ون عای ٠۵١٤۲‏ و ٠٠١١‏ أقصى عن البلاد سنة 
وشغرن صا وتف حکی الإعدام نى تمائية وخسين » وكان التعداد الكلى 
لكان مدينة جينيعل وقتذاك حوالى ١٠٠ر٠۲‏ نسمة0) . وکر ا ما استخدم 
النعذيب وسيلة للحصول على اعتّرافات أو دلیل »> کا کان محدث فى كل 
مکان فی القرن السادس عشر . 


ب ۳۲ س 


وامتد التنظل إلى التعام والحتمع وإلن الحاة الاقتصادية » وأسس کالفی 
مدارس وأکادیة > ومحث ی ارخا اورا عن مدرسين للغات اللاتينية 
واليونانية والعرية وللاهوت › ودرب قساوسة من الشبان حاوا إنجيله إلى 
فر سا وهولندة وسكوتلاندة وانجلرا ء بكل ما اتصف به المبشروناليسوعيون 
من حية وإخلاص ؛ SEE‏ مديتة جفيف ئی نحلال أحد عشر 
عاماً ( ۱١١ ) 1٩ ۱٠۵۵‏ مبعوثاً من أمثال هؤلاء إلى فرسا » أنشد الكشر 
مهم المزامر الهوجنوتية » وهم بتعرضون للاستشہاد » ورأی کالفن أن 
التق م الطبتى آمر طبيعى ٠١‏ وأسبغ تشريعه الحماية على الرتبة والمنصب › 
بفرض نوع من الاس > ووضع حدود لنشاط کل طبةة . کان على کل 
أن بتقبل وضعه فى الحتمع » وآن يودى واجباته » دون حسد 
لن هم خر منه » أو شكوى من سوء حظه . وسحظر التسول » واستبدل » 
بالإتحسان دون ى یز » إدارة حاعية » تسم بالعناية للمساعدات الى 
تقدم التغريج عن الفقراء . 
والزم مذهب كالفن بالعمل الشاق والرصانة والاجاد والاعتدال ف 
النفقة > وأصبح الاقتصاد قانوناً دين > محلل الان ران س المعتصم به »> ولعل 
ذلك هو الذى أسيم فى تطور ما فطر عليه رجل الأعمال الروتستانى 
الحديث » من الما رة على العمل » ولقد بولغ فى تأكيد أهمرة(٠)‏ هذه الملاقة » 
إذ كانت الرأسمالية قد نمت فى فلورنسا والفلاندرز الكاوليكيتين قوسل 
الإصلاح الديى إلى درجة أكر ما حدث ف ينيف اة القن . ورفقض 
كالفن المذهب الفردى فى الافصاديات كما رفضه فى الدين والأخلاق . 
وكانت وحدة الحتمع » فى رأيه ليست الفرد الحر (الذى بدأ به اور 
ثورته ) » وأكن تمع دولة المدينة > الى ارترط أعضاوها ما بقانون 
حازم ونظام صارم . وكتب يقول » ليس لحد ٥ن eR‏ الحماءة 
المسبيحية أن مبفظ ,مواهبه لنفسه » وأن يقصرها على استعماله الحاص » بل 


م ۳۳ 


مجحب أن يشرك فما زملاءه من الأعضاء »› وليس له أن جى فائدة إلا من 
تلك الأشياء › الى تنش من النفع العام الهيئة » باعتبارها كلا لا يتج زا ۲( 
« ولیکن يظهر أىءطف غو المضاربة بلحمع المال أوتكديسه بصورةجائزة) » 
ومح بتقاضى فائدة على القروض مثل بعض أعحاب النظريات الكائوليكية 
فى أواخر القرون الوسطى > ولكنه حدد الفائدة نظرياً مخمسة فى المائة » 
وحث على منح قروض » دون تقاضى أية فائدة › إلى الأفراد المعوزين 
أو الدولة"“ . وعاقب جيم الكرادلة » موافقته » المحتكر ين والمستغلن 
والمقرضر الذين يتقاضون فوائد باهظة »> وحدد الحمع اا الطعام 
والملابس وأجو ر العمليات الحراحية »> وذم التجار الذين غشوا علاءم 
9 فرض علهم غرامات » والبائعين المطففين الذين إذا كالوا لللاس أو 
وزنوا هم ينقصون » وبائعى الأقمشة الذين مختلسون من الاثواب؛ . وكان 
النظام أحانا يسر نحو اشتراكية الدولة . فقد أسست الماعة الموقرة مصرفا 
bl‏ بعضس الصناعات ۵2 . 

وإذا وضعنا فى أذهاننا هذه العوامل المقيدة » فإننا قد تسم بوجود اتفاق 
ودی صامت ومبزاید بين مذهب کو والتجارة » وما كان 
ی وسع کالفن أن محتةظ طويلا بزعامته › لو آنه عاق الو التجارى فى 
مدينة تعتمد فى ا على التجارة . وهيأً نفسه للموقف » وسمح بتقاضى 
فائدة قدرها عشرة فى المائة > وأوصى ملح قروض للدواة > لويل صناعة 
خاصة » تدحل لأول مرة » أو للتوسع فا > كا حدث فى صناعة الأسيج 
أو فى إنتاج الحرر . ومالت المراكز التجارية» مثل أنتورب وأمستردام 
ولندن تواً للدين الحديد » الذى تقبل الاقتصاد الحدبث . وطوى مذهب 
کالفن فی احضانه الطبقات الوسطى وغا بنەوم . 

وماذا أسفر عنه کم كالفن ؟ لا بد أن الصعوبات الى واجهت 
التنفيذ كانت هائلة » لأنه ل محدث قط ى التاريخ أن طولبت مدينة عراءاة 
مذل هذه الأضياة الصارهة » وعارض فريق کبر نظام الحم إلى درجة إعلان 


س ۳£ س 


الفورة الصرعة : ولكن لا بد أن عدداً لا سان به من المواطنن ذوى 
النذوذ قد ا . ولو على أساس النظرية العامة لاأحلاق » لأن آلحرین 
کانوا فى حاجة إلا . وليس من شاك فى أن تدفق الموجنوت الفرنسيين 
وغرم م ایرو تس تانت قد طاق يد کالفن > م أن قصر ألتجربة على 
مدينة جينيف وما وراءها قد رفع فم من فرص النجاح . ولا شاك أن الجوف 
المتواتر ٠ن‏ غزو الدول العادية ها ( سافوى وإيطاليا وفرسا والإامبراطورية ) 
۴ ا قد فرض الاستقرار واللضوع المدلى > ور م 
المعطر الحارجى من شأن اإنظام الداخلى : لى أى حال فإن لدينا وصغاً 
حاسياً للنتائج الى أسفر عنها هذا الحم 2 شاهد عيان هو رناردینو 


أوکينو + وهو إبطال روتستانی 8 ملا ٤‏ ف مدينة جیذیف َة 


« إن الب واأتجديف وعدم العسلث بالعهة وتدئيس الممدسات واازنا 
والحياة غبر الطاهرة » كا يشيع ويغلب ذلك فى كر من الأماكن اى 
عشت فما » غر معروفة هنا . ليس هناك قوادون ومومسات . إن ااناس 
لا يعرفون ما هو الأحمر وکلهم برتدون زیا لائقاً » والالعاب الى 
تعتمد على الحظ ليست مألوفة . وار جل وفیر ا الفعراء يسوا 
تى حاجة إلى التسول . وااناس با بار بعضهم ٌ بالمعروف بطريقة أخوية 
ها فرض المسيح . 

واادعاوى الحتفت من المدينة ولم يعد فما أى اتجار بالمقدسات أو قتل 
أو روح حزبية » وعمها السلام وحب اللحر » ومن جهة أخرى ايس هناك 
آلات أرغن ولا أجراس تدق ولا أغانی استعراضية ولا شوع تشءل أو 
مصابيح تضاء ر( نى الكئيسة) وليس هناك لفات مقدسة أو صور أو 
تماثيل أو مظلات أو أثواب فاحرة أو هزليات أو احتفالات باردة . إن 
الكنائس خالية تماما من عبادة الأوثان )١۲‏ . 


ولا تفق لات انلس المستفرضصة عن هذا اإعهد 0 هاا تقر ر ٤‏ 


س 6 س 


فهى تكشف عن سبة مثوية عالية من الأطفال غر ااشرعيين والأطفال 
المهجورين والز جات اى تمت بالإكراه و الأحكام اأصادرة بالإعداء۷» . 
ومن بین من أدينوا بالزنى صر كالفن وابنة زوجته . واكننا نجد مرة 
ای حوالی عام ۱٣۱۰‏ فالينتین دوا اوهو قن الوارای من فيتنرج 
یشی على مدینة جنیف ناء لا حاو من الد ویقول : «عند ما کات ف 
جینیف لاحظت شيا ءظيما ف أذكره وأتشوف إليه ما حييت . فى 
تلاك المدينة ليس هناك نظام كامل لحمهو رية كاماة فحسب . ولبكن هناك 
نظام أحلاق يقوم باستقصاءات أسبو عية عن سلوك المواطنن بل وعن أقل 
تمل جاوزل به الحدود . خحاصة . . . وكل اأسباب واأتجديف 
واقمار والترفوالشقاق واإكراهية واأخغش حظورة > ھک 
أحد عن الك ار . فأرة صفة جيدة يتحلل ما الدين المسيحن أعظم شل 
هذه الطهارة فى الأخلاق . إننا جب آن نکی وننوح على ان a‏ 
نفتقاد هذه اإصفات وأنا أهمات عندنا كلية . 
ولولاما بيننا من حلاف ف الدين لر بطت نفسى مدينة جيفيف إلى‌الأرد). 
ت معارك کالفن 
اتسقت شخصية كالفن م لاهوته . وتصوره اللوحة اإزيتة الحفوظة 
فى مكتبة الحامعة مجيذيف رجلا صوفياً صارماً حزيناً ذا بثرة قاتمة هريت 
مها الدماء » ولحية سوداء قلياة الشعر ٠‏ وجمة عر يضصة وعينین قاسیتہن 
نفاذتمن . و كان قصبر القامة نحيل الحسد ضعيف البنية لا كاد يصلح لن 
غم مدينة بين يديه . ولكن خنف أفيكل اأضعيف يتوقد ذهن ا فذ 
علص مدقق وإرادة حازهة لا تهر ولعلها إرادة نلقوة . وكان فكره قلعة 
لظام جەسل منه تقریا آکو بی اللاهوت البروتستانی . وکانت ذاکر 
ترخر بآلاف الموضوعات إلا آنا دقيقة وکان سبق عصره فى الشاك فف 
0 ااتنجم ویواکبه ی رفض الاء راف رکو بر نیکوس وبتخلف عله قایلا 
( ثل لو فى نبة كشر من الحوادث الدنيوية إلى ااشيطان . وكان 


~~ ۳۹ 


وجله کی شجاعته وحجله حچب کریاء فی باطنه وذلته أمام اللہ أصبحت 
فی بعض الاحایین عجرفة آمرة أمام ااناس . وكأن شديد الحاسية للنقد ولم 
يكن فى وسعه أن يتحمل المعارضة جلد امرئ يستطيع أن يدرلة احمال أنه 
قد يكون مخطاً . وهده المرض وانحنى ظهره من كثرة اأعمل ولذا كان 
کثراً ما کان یتمه غبطاً وینفجر ف نوبات من الفصاحة الأغاضة » واعرف 
ا أن من اصعب عليه أن روض « الوحش ااكامن ف 
غضبه)2 ولم يكن من فضائله المرح اذى کان حرياً بأن فف من بقينياته. 
ولا الإحساس بالحمال اذى كان كيلا بأن يستبى امن الكنسى . ومح 
ذلك فانه لم یکن مشاغباً لاتلن قناته » وأمر أتباءه بان بکونوا منشرحن ون 
يلعبوا ألعاباً لا ضرر ما مثل لعب ااكرة ولعية صيد اللحز بر محلقبات ابال 
وأن يستمتعوا تمتعوا بشر ب النييذ فی اعتدال . ركان d‏ وس عه ان کون صدرتا 
حنواً رقیی القلب وعدواً لایٽسامح › وان قادرا على 'إصدار أحكام قاسية 
وع الانتقام لشدة 2 وکان الذين. حدم ونه خش و ے02 ¢ أ الذين كانوا ډو له 
فهم الذين #رفوه حق المعرفة . وكانت حياته الحنسية حالية من اإزلات > 
وکان يعيش ف بساطة ويأكل قليلا» ويصوم دون أن يقصد التباهی › ولا ينام 
إا ست ساعءات ف ايوم (٤‏ وم عصل وط ع إ٬جازة‏ ¢ واس انفد قواه دول 
حدرد فا ظن أنه عبادة أله . ؤرفضشس أن ملح زرادة ف همر ته واکنه سی 
کی رفع الامو ال الخصضة للبر بالفقراء . وقال البابا بيوس الرايع : 
« إن قوة ذلك اهرطق تکن فی هذا : إن الال م يکن له أقل ر عليه . 
وإذا كان لدئ أتباع مثله فإن ملكنى سوف نمتد من البحر إل | „ 
ورجل له مال هذا الطبعم 9 ل أن يشر سحل کشر من الأعداء 
E‏ دة ويلع العصر الحدلية , . ووصف نحصو ده بام من 
لارا ۳ re‏ أغیياء وکلاب ور وخناز ن وام م ة۳ ب وهی نوت 
قل لياةة با لسة للاتىنټته الرش ه ن اسلوب و الذى شه اسلو 
االدين ٤‏ ولکنه و اجه اسمفز ازات فقدحد ٺيو م أنقاطع جر و م بو اسلف ¢ 


— PY 


وهو راهب ساق من فرنسا » کالفن وهو يدم ءظته فی كنيسة القديس 
بطرس وندد بالعقيدة الى تقول باحر باعتبارها إهانة لارب » فرد عليه 
كالفن بأن تلا آيات من الكتاب المقدس » واعتقلت الشرطة بولسياك وأمه 
مجمع الكرادلة بالهرطةة . وكان امحلس ميالا إلى الک عليه بالإعدام » ولکن 
عند ما استأنس باراء علماء اللاهوت فى زیورخ وبازیل ورن دلت على 
آنا مبلبلة : فقد أوصت رن بالحرص فى علاج المشكلات الى تدق على 
إدراك الإنسان - وهى نغمة جديدة فى أدب العصر »> وحذر بولينجر › 
كالفن » أن «١‏ الكشرين مستاعون ما تقول فى .كتاباتك القوانين حول ابر » 
ویستخلصون نفس التتائج «ثل بولسياك ۴9۲ وتراضۍ امحلس علی‌التی )٠١۵(‏ 
وعاد بولسيلك إلى فرسا وإلى الكائوليكة . 

وام 
القسيس اللو رى رأى زونجلى و كالفن القائل بأن المسيح لا محضر نى الةربان 


المقدس إلا ر وخه وعد هذا « تجديدآً من وحى الشيطان » ورأى أن المصلحين 


من هذا ف النترجة مناظرة کالفن جوالم وبستقال 4 إِذ لدد هذا 


الدينيين ال ويسريین جب آل ارد عل م بأقلام علماء الالاآهوت > و 
الحكام (1o۲)‏ ورد عليه کالغن رالفاظط بلغت من المسوة بجاا دفم 
زملاءه من المصلحن الدينيين فى زيورخ وبازيل ورن إلى رفض الوقيع 
عل اجا جك . د ذلا ونه أصدره 0 عاد و سمال وآحرون م أنصار 
لور إلى المجوم » فلامغهم كالفن بأنهم « قردة لور »وأبدى من الحجج القوية 
وأجزاء من هس ورمن وآالت وبادن إلى الموافقة على وجهة نطر 
سويسرة والكنيسة الى حضعت الإصلاح الديى › ولم ينقد بانى انيا الشمالية 
من التحول عن العقيدة اللورية إلا صمت ميلانكتون (الذى كان يتفق 
فی اارأى سرا 2 کالفن )٬وصدی‏ صواعق لوار بعد اموت . 

وول کالئن من هذه امجمات' على اين ووا چه إل السار جاع 
من المتطرف.ن وصلوا سحلا إلى سويسرة من طا لیا المعارضة ها فى الإصلاح 


~~ ۸ — 


اللا کک کایلیوس سيکوندوس کوریو یلیی تعالعه فی لوزان وبازیل. 
وقد صدم کا لفن عند ما أعان أن انا جين 2 دم کشر م ااوٹيەن سس 
سوف بفوقون عددا العذبين فى نار جهم م کشر .ا N a‏ 
وهو ابن أحد كبار ففهاء القانون الإيطاليين » واستقر ف زيورخ فقد درس 
ايونالية والعربية والعبرية لكى يهم اتاب المقدس على أحسن وجه » وتہلم 
کر ا فقد إعائه بالثالوث الأقدس وار واللسطيئة الأأصايةو الاك مير . 
وأعرب عن شكه لكالفن اللى رد عليه بقدر الإءكان . ووافق 

شوک وشن غل آل يجنب انعبر عاناً عن شکوکه ولکنه تکام فيا بعد 
معارضا تفیل سح الإ ر یتوس ٠‏ وکان من بن القايلین الذ الجر وقفوا 
يدافعون عن الآسامح الديى فى ذلك العصر اموم . 

وئ دولة ج فہا الین وامكوءة ف مزج کر ٤‏ کان من ااقابیعی 
أن تكون أشد المعارك الى حاضما كالان ا مع الوطنيمن والمتحررين 
والذدين أفصوه مرة عن البلاد والدين أسفرا الآن لعودته . فقد استاء الوطنيون 
من أصله الارنسى ومن أنصاره وكرهوا لاهوته ولقبوه بقابيل » وأطلقوا 
على کلام اسم کالفن . وسبوه فی الطرقات . واحلهم هم الذين أطلةرا فى 
إحدى الليالى مين طلةة نارية حارج بيته . وبشر المتحررون بعقيدة تقول 
بوحدة الإو جود : وتخلوا عن ذكر الشياطان أو الملاثكة أو جنة عدن أو الاكفر 
أو ااكتاب المقدس أو البابا , و ایانم مار جریتث ملكة نافار و آیدم 
بلاطا نر الك > ولامت کالفن على قسوته مجهم , 

وی یوم ۲۷ ويه عام ۷ وجد کالفن إعلاناً کہراً ملصوةا على 
مثره وجاء فيه : افق كر إنلك أن تجنى أات ورفقاواك ك بآ لاما إلا الادر 
الیسر و لذا لم تچوا میات باهرب فلن ول أحد دون القضاء علزكم . واسرف 
تلعن الاعة الى ركت فما درك . . . إن الاس يلتقمون لألفسيم بعد 
آن عانوا طويلا . . . احلر فلن تمامل مثل اليا فبرل (الذى كان قد 
ل BE‏ کشر ون ال ها اليد , 


ب ۲۳۹ س 


وقبض على جاك جريه» وهو أحد كبار المتحررين »إذا شنبه فى أنه كتب 
الإعلان ول بقدم أى دلیل . وادعی بعضہم أنه قبل ذلك بضحة يام توه 
بہدیدات ضد کالفن» ووجد ف حجر له اوا فيل 0 ګيل بده > صف 
وحی من عند الله وھن حلود الروح ۴ وعذب مرتن کل ډوم دة لان 
یوما إل أن اء ترف ولا ندری مدی ما فی اعترافه عن صدق ۔ بانه کان 
قد ثبت الإعلان اإكبر وتامر مع العملاء الفرنسيين ضد كالفن ومدينة 
جینیف . وف يوم [۲٣‏ وليو ربط إلى خازوق › وهو نصف ميت »› وسرت 
لماه فه وقطع راس 

وازدادت سولق التو ر ل أن باع اإوطنيون والماحررون يوم ۱٦‏ 
دیسمیر عام ۱۹٤۷‏ وهم مسلحون وحضروا اجاعا المجلس اإكبر وطالبوا 
بوضصع حد اساطة ا الكرادلة على المواطنن 4 وف ذورة هرج عايف 
صىلىرەه : )» ذا کم ریدون غات دی ۴ زالت هنا بصع قطرات فھیا 
اضردوا ( وٹ ليوف ولکن أحداً م سر على أن رکون القاتل الأول 8 
وحاطب e‏ ع نادر وأخيرا اقنع كل الاطراف بمقمد هدنة . 

وکتب يوم ۷ دیسمر إلى فریه يقول : «إن آنل ضعیف ئى أن 
تستطیع الكنية أن تجد ما عضداً أكير من هذا » على الأقل من رجالى 
الذين يقومون بالحدمة الدينية . صدقى إن ساطافى بتحطم > اللهم إلاإذا 
مد الله إلى يده » . وأكن المعارضة انمت شيعا وأحزابا وهدأت إلى أن 


اتاخ فا عا که سر فو فر هة خر , 


e 


٦‏ - میکائیل سرفیتوس ۱١۱۱‏ - ۳ه 
ولد میچیل سرفیتوس فی فیلانوفا ر( وتقع على بعل حوالی ستین ميلا 
من ساراقوسه ) وهو ابن موق عقود من أسرة كرعة . ونشأ فى عهد كانت 
فیه کتابات آرازموس تتمتع بشسامح عار فی سبانبا . وکانت متارا إلى 
حد ما بأدب الود والمسلمين » إذ قرأ القرآن وشت طريته فى التأويلات 
اتامودية وتار بنقد الماميين المسيحية ( بصلوانما الثالوث ورم والقديسن) 
پاعتہار ها شرکا : وأطلق عليه لور لقب «المراكثى » . 


ونی تولوز حيث درس المائون » رأى لأول مرة کتاباً مقدسا کاءلا 
وأقم ليقرأنه «ألف مرة » » وتار تار عقا پالرى ف سفر اارؤيا . 
وفاز رعاية جوان دى كوينتانا كاهن الاعتراف اللعاص لشارل اللحامس » 
وأحله جوان إلى بولونیا وأوجسبورج ( (٠٥۳۰‏ » واکتشف میکائیل 
الروتستانية وأحہا »وزار آویکو لامبادیوس ف بازیل ۰١ا‏ زار کابیتو وپوسس 
ف شر اسپورج » وسرعال ما غدا هرطیقاً فی دأ٣م‏ »> ودعی لکی رعی 
ی ول ار : 

ونشر ئی عام ۱۵١۳۱‏ و ٠٥۳۲‏ آول وٹائی طبعة ەن مرلنه زہا۲آ De‏ 
tats erroribu«‏ > وکاب فيه ناسل کشر ؛ وكثب بلعة لاثية غار مصقولة 
لا ہد آا کانت ن کان إلى الاپتسام لو اطلع علما ولکہا کانت علا 
مدهلا بالسبة لفى ف اشر ی ره می راا ى ست الملم الکةاب 
ادس . وكان يسرع ی نر سرفيتوس رجلا فخ فيه اأرب » الأب 
كلمة الله » الحكة الإفية »> ودا الى أصبح يسوع ابن اأرب ولكنه 
م يكن كفوا للأب أو سرمديا مله » يستطيع أن يوصل روح العكة فسا 
إلى الألحرين من الاس « إن الاين أرسل من الأب بطريقة لا حتاف عن 
تلاك الى أرسل سما واحد من الأنبياء ۲ . وهذا قريب جد من مفهوم 


س ۲٤١‏ س 


عمد عن المسيح . واستطرد سرفیتوس لیس ېد ری الساميین فى القول 
بالثالوث الأفدس : « وكل من يوّمن بثالوث أقدس روح الله يقول بوجود 
ثلاثة أرباب » . وأضاف قائلا نیم حون نا باعتبارم منكرين لوجود 
له واحد۵ . وکان هذا تطرفاً شدیداً من شاب » واکن سرفیتوس حاول 
أن محف من هرطقته بتأليف مقطوعات مهاهلة النسيج عن المسيح باعتباره 
نور المالم »> ومھما یکن من آمر فن معظم قرائه شعروا بأنه قد أطفأً الور . 
وکأنا کان رید ألا ترك حجراً دون أن يقذف به أحداً قلاق مع 
االامعمدانيين و فی أن التعميد جب آلا جری مر أسیمه إلا للبالخن فا انکر 
عليه ذلاک آودکو لاما دون ولوسر ۰ فقااب م سر فیتوس دلیل سفر کالفن 
وفر من سويسرة إلى فرنسا ( )٠٠۳۲‏ . 

و يوم ۷ وليو أصدرت عكة التفتيش ف تولوز أمراً بالقبض 
عليه . وفكر فى السفر إلى أمريكا واكنه وجد أن باريس أحسن ما . وهناك 
تاکر نى شخصية میشیل دی فیاینف راسم ااعائلة ) ودرس ااأرياضيات 

والغرافيا وعم املكف والطب وغازل اتن و . وکال فز ايوس اللظم 

زميله ف دراسة التشريح وا اسا اتا اما علہما م . وش اجر مید 
کلہة اأطب وډدو دوچه عام آنه آساء اصرف وره وانغعاله واعیزازه 
س 1 ومحدی کالفن للدحول Ana‏ ف مناظرة واکنه : يظهر ف اكان 
واازمان المعينين (orf)‏ وغادر سر فیتوس باریس مش کان ف 
الفترة الى اشتد فما الغضب على خطاب كوب والإعلانات ااكبرة 
المرطيقية 

وى ليون أشرف على نشر طبع ٬جدرة‏ بعالم من جغرافية بطليموس »› 
وانتقل عام ٠٠٤١‏ إلى فين (على بعد ستة عشر ميلا جنولى ليون) » وهناك 
عاش ں ہی آحر سل من حياته وهو غارس الطب ويشتغل باببحث . وأخحتر 
من بن ااکشرين من الاحثن الذي ن آتیح للناشرين ف ليون التعامل 0 
لکی يشرف على دشر رة ة لأتية لالکتاب المقدس قام ہا سانتیس باجنیی 

( ۱۹ - ج٣‏ میا 0 


مس ٤‏ ب 


وقضی ف هاا امل لاٹ سنو اٹ وآل إل ست عادات . وف a‏ عن 
شعي 4:۷ اذى کان جروم قل جعلها ) ع راء سو ف حمل ( ¢ شرح 
سر فيوس أن اکا الحرية / تھی عر اء بل ا شارة ¢ ورا اا 
لا تشر إشارة تنبشية إلى مرم بل إلى زوجة حرقيال » وأوضح بنفس الروح 
م 6 & 8 ۴ EN‏ 2 

أن بعض اافقرات الاحرى ف اإمهد اد“ الى تلو تة تار فقط إل 
شخصيات أو حوادت معاصرة . وقد ثبت أن هذا خر الروت انت 


واا کاٹولیاك عل أو اء 


ولا نار ی ی | کف سرفیت وس الدورة األمو د اأرثورة س رور 
ادم من الخرفة العى لقاب على طول الشريان اارئوى إلى اإرتين ولدفةه 
خلاهما وتنقيته هناك بالتعريض لهواء » وعودته فى اإوريد اإرثوى إلى 
الغرفة اليسرى من الاب » وبقدر ما هو معروف الآن فإنه لم يشر اكاشافه 


چ عام ۳ عند ما آدر جه فی مولفه الا « إعادة المسيحية » , 


وقد جاء بالنظرية فى رسالة لاهوثية لاه اعتقد أن الدم مثابة ااروح 
الحوهرية فى الإنسان » ومن م يعد رما أكثر من القاب أو المخ ء- لار 
الحقيني للروح . وإذا أرجأنا فترة الاظر فى «شكاة أسبقية سرفيترس فى 
هاا الاكتشاف فحنا أن للاحظ أنه من الواضح أنه أك رسالنه « اعادة 
المسيحية » ف سبة ٠١٤١‏ لأنه أر سل فى ذلا العام الخطوطة إلى كالفن . 


وكان العئوان نفسه تحدياً لار جل الى كتب شريعة الدين المسيحى » 
بيد أن ا#كتاب إلى انب ذللف رفض البكرة القاثاة بأن الله قدر على أرواح 
أل تاب ف نار e‏ بفضں انر ٣ں‏ مستا ما ۴ سیا ا 4 باعتبار أن هذه 
الهكرة كفر ونجديف . وقال سرفيتوس إن الله لا عك على أحد لا يدين 
نفسه . ولا بأ بالإعان واكن اة لحر وأبى » لأن الله نفسه عة : وظن 
کالفن آنه یکفیه اکی یدحض هدا کله أن برسل إلى سرفیٹوس اة 


م ي س 


من تاب «القوانن » فأعاده سرفيتوس اليه مع تعليقات مهينة* »> 
وأعقب ذلك بارسال سلسلة من اللحطابات محفل عباراما بالازدراء الشديد 
إلى حد أن كالفن كتب إلى فاريل ( ٠۴‏ فيرر سنة (١ : ) ٠١١١‏ لقد 
آرسل لى سرفیتوس جلداً مطولا أقواله امار فة . وإذا وافقت فان 
ردد نى العضور هنا » ولكنى لن أعطيه كلمة مى لأنه إذا جاء فإنى لن 
اطیتی آن رکه مرج حیا إذا کان هذا فی سلطی ٩"2)‏ »> وغضب سرفیتوس 
لرفض كالفن استمرار المراسلة بيهما فكتب إلى آبيل بوبان » وهو أحد 
فارسا تت فرك : 

« إن بدون رب وېدون إمان حتی وبدون أعبال صالحات . 
فہدلا من اإرب عبدتم ۹ سربروس ذا ررس الثلاثة ر الثالوث المقدس ) 
ودل ٠‏ اذم حلماً حتمياً .. . . والإنسان عند م بدن هامد واإرب 
حيال الإرادة المستعبدة . ٠‏ اک تغلقون أبواب ملكة الساء ف وجوه 
الئاس . . . الول ! الويل ! الويل ! هذا هو ثالث خطاب أكتبه 
e 5‏ عا تعرفون أحسن من هذا . ولن أحذرم مرة أحرى 
فی معر کة ا هذه آعم ى رف امر تفه ا غا و امان أن 
أنردد. . . أن المسيح آت ولا ريب . وان يل 2 : 


ومن الواضح أن سرفيتوس كان أشد خبلا من المنوسط فى عصره . 
فقد أعلن أن نباية العام قد أوشكت وأن ميكائيل رئيس اللائكة سوف 
يشن حرباً مقدسة ضد الناهضين للمسيحية من البابويين وأهالى. جنيف 
على السواء » وأنه وقد مى بام ریس الملاكة سوف يفاتل ومموت فی تلاف 
الحرب ١‏ . وكان كتاب ( الإعادة منانااءهR‏ ) دعوة إلى تلك الحرب . 
فلا عجب إذا كان قد وجد صهوبة فى العثور على اشر يقبله إذ أجفل 
منه اإناشرون نی بازیل » وأحراً (۳ ینار عام ٠٥۵۳‏ ) طعه بالتازار 


(٭) کان خحرافی , 


A 


رلو يبه و٬جيوم‏ جيروه ف اللحفاء عدينة فين . ولم ت كر مام ولا مکان 
انشر ووقع الولف بام م ی ا ودفع كل النفقات و ححح بنقسبه 
اتجارب ثم أتلف الخطوط . ووصل الحلد إلى ۷۳١‏ صفحة لأنه تضمن 
شکلا منقحاً من كتاب » De Trinitais erroribs‏ » ورسائل سرفیتوس 
الثلاثن إلى كالفن » وأرسل إلى بائ كتب فى جنيف جانب من الألف 
سيخة المطبوعة . وهناك وقعت نشرة ف دی جيوم ری وهو صدیی 
لكالفن . وقد أوضحت اللحطابات الثلاثون مجلاء لكالفن أن م. س. ف. 
هی الحروف الأول من اسم میکائیل سرفیتوس الفیلانو . وکتب تری 
فی یوم ۲۹ فبرار عام ٠٥۵۴۳‏ إلى أبن عم کائولیکی ئی ليون یدعی آنطوان 
ارف أعرب له فا عن دهشته من أن ا فران.وا دی تورنون 
قد مح بنشر کات مثل هذا فى دالرة أسقفیته . کیف عرف ری مکان 
النشر ؟ لقد عرف کالفن أن سرفيتوس كان يعيش فى ليون أو فين . 
ول ا اوی کر ع این ی رد ا 
آورى بذللك الكارديتال » فأصدر أمراً إلى مو٬جر‏ ون نائب عحافظ فيمن لابحث 
والاسقصاء . ونی یوم ۱١‏ مارس استدعی ا ات مور وک 
وقبل أن ضع للأمر أتلف كل الأوراق الى تثبت ذنبه . وأنكر أنه آلف 
الكتاب ٠‏ فأر سل آرنی لی ری يطلب منه تقدم دلیل آلحر على أن سرفیتوس 
هو مؤلف اإكتاب . وحصل رى من كالفن على بعض الحطابات الى 
أرساها هيتوس :ربعت ما ل ليوك . ون ابا طاق عددا من 
اللحطابات المنشورة فى الکتاب . وقبض على فشو س فى اليوم الرابع 
من أريل » وفر بعد ثلاثة أيام بااقفز فوق سور حديقة . و يوم ٠۷‏ يونيه 
أدانته احكمة المدنية فى فيين. وحكدت عليه بأن حرق حياً ءلى نار بطيئة 


إذا عبر عليه . 
واشل سرفیتوس یضر ب على غر هدی ف أغاء فرنسا لمدة ثلاثة شور ¢ 
وقرر أن يلجا إلى نابولى ون يذهب عن طريتى جيفيف »> وظل فى جينبف 


بت © سے 


شرا لأسباب غر معروفة متخذ اسما مستعاراً »> وف غضون ذالف أعد 
ترتيباته للانتقال إلى زيورخ »› وف اليوم الثالث عشر من أغسطس حضر 
الصلاة بالكنيسة » ولعله فعل هذا لكى يتجنب استقصاء السلطات عنه . 
وهناك عرف وأبلغ ذلك إلى كالفن فأمر بالقبض عليه . وشرح 
كالفن هذا العمل فى خطاب ٩(‏ سېتمير عام ۳ ) › قال : 
« إذا كان اابابويون قساة غلاظ الأ كباد ويظهرون منتى العنف دفاعاً عن 
حزعبلا مم إلى حد آم يثورون غضباً وتقسو قلومم فيسفكون الدم البرىء 
ألا مخجل الحكام السيحيون من أنفسمم عند ما يدون أمام الناس أقل غبرة 

ف الدفاع ع ن احق الذى لا ریب فيه ؟ ) وا الس الصغبر يزعامة 
کالفن وفاقه فى القسوة واافظاظة > ولا کان سر فیتوس عرد عار سیل وم 
یکن «واطاً مخضع لقوانن مدينة جيثيف فإن امحلس من الناحية القانونية 
کان لا يستطيع أن يفعل شيعا كبر من نفيه حارج المدينة : 


واعتقل فى قصر سابتق لأحد الأساقفة تحول الآن إلى عن . ولم يعذب 
احا كة بعناية واستەرت ما ينوف على شرن . وديج كاافن قرار الامام 
فی تمان وٹلاثن مادۃ دعا بفقرات اشتشہد ہا من کتابات سرفیتوس . ومن 
بن E‏ قبل وصف سيرابو للمودية بأنہا بلد جدب ہیا وصفهاا! کتاب 
المقدس ياما آر ض يتدفق فما اللان والعسل"“ . وكانت الاممامات الرئيسية 
الموجهة اى سرفیتوس ھی آنه رفص السا اوت و تمي الأطغال lc‏ 
ام أيضاي بأنه « طعن فى شخص السيد ا الاد الى فر ا عل 
کنیس جیلیف ,02 ٤‏ وف دوف ۷و1 م آغسطس ظهر کالفن دشخصه 

ئى قاءة الحكة ليوجه له الاتام . ودافع سرفیتوس عن آرائه بشجاعة › 
وم | الول عذهب وحدةاإوجود . وقام تعاون غر مألوف بن اأمقائد المعادرة 
فطلب الحلس 4 المروتستانی ف “لیف ٥ن‏ اأقضاة اإكاثو ليك ف فيان إیداء 


4 س 


په 


ارام ف فقر أت حاصة ص الاہامات ای و هت هناك ضد سر فیتو س . 
و٥ن‏ ن اام الحديدة الفجور انى فرد سر یتوس ران التق قا حو له 
من زمن بعید إلى عنان ومنعه من‌الزواج2*٩‏ . وام علاوة على هذا بانہ کان 
قد حر القداس ۳ قبن 0 فدافع عن سے ودرر آنه إا اقام على ها | 
خوفاً على حياته . وتحدى أن تبكون لحكة مدنية ولاية فى الفصل فى قضايا 
افمرطقة » وأكد للمحكة أنه م يتم بإثارة شغب ولم بخالف قوانن مدينة جيليف 
وطالب تیان عام له ذه القوانين خراً مله ¢ وذلك يعاو نه ف فاع عن 
نفسه » ورفضت کل هذه اجج وأرسلت عحكة ااتغتيش افر نسية وكيلا 
عما إلى مدينة جينيف للمطالبة بإعادة سرفبتوس إلى فرنسا لتنفيذ الح اذى 
صدر ضىله , فتوسل سرفیتوس للمجلس واأدموع تسیل من ماق أن رفضں 
ألا يكون أقل قسوة من عحكة التفتيش . 


وف اليوم الأول من سپتمير مح لعدوين من أعداء كالفن ‏ ها 
آمی بران وفیلعرت رتلييه - بأن ينة) إلى القضاة الذين يتولون الحا كمة ء 
فشغلا کالفن عجادلات > لا طائل ہا ٤‏ ولکہما انعا احاس باس ڏشارة 
الكنائس الأعرى فى سويسرة الروتستائتية عن كيفية معاه اة سرفيتوس » 
وف الیوم اثانی من سبتەبر واجهت زعامة كالفن فى المدينة تحديا فى احالس 
عل ید الوطنين والمتحررين » فواجه ااعاصهة حى مرت بسلا م ولعل رغبة 
المعارضة الوافحة فى إنقاذ سرفيتوس قد شددت من عز عة كالفن على آن 
بلاجق امرطيقى حى نفك فيه حم الإعدام . ومهما ١‏ من ەر لے 
حدر بنا آن ننوه بأن المدعی اارئیسی فى الحا كة کان كلود رجره اهع|۸ 


وهر من المتحرريه ۷© 


وف ايوم اثالث من ا قم «مرفیتوس لچس ردا مکتوا على 
الاامات العانية والثلاثن الى وجهها له كالفن . ودحض کل انام عجة 


0 
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ذكية ورات استشهد ا من ااکتاب المقدس او آقوال رددها آباء 
نة . وتس اءل عن حق کالفن £ التدحل فی احا کة ووصغه أنه من 
مریدی سیمول ما چوس و هز جرم وسغاك للد ء۷٩‏ فرد عليه کالغن ف 
ثلاٿث وعشردن صفحة ٠‏ عر ضصت علي سرفیتوس > اى أعادها بدوره إلى 
املس بتعليتقات هامشية مثل « كذاب » و « د جال » و « مثافق ) و « تعمس 
شی CC‏ ولعل ما عاام ب مرفيتوس من صب ی اأسجن خلال شر لاقاه 
من تعذوب عقل ول حم ضط اأ نفس . وتقار ر کالہ لفن ذاما عن 

دت الین اإمصر ¢ قر اه کب عن سر فیتوس فقول 8 
القذر أ أنغه » و «السافل الغادر ٠»‏ يلوث كل صفحة و « تحريفات منافية 
قوی ٩»‏ . والس سرفيتوس من امحلس أن يم كالفن بأنه « يقمع حقيقة 
يسورع المسيح ( وان ( محوه ۸ن اأو جود ) ودصادر أموااه > وللت لتعويض 
سرفيتوس مهذه الإإجراءات عن الأضرار الى لحقتث به من جراء أعال 


وف اليوم الثامن ع شر من اکور وردت ااردود من الكنائس اأسويسرية 
الى طاب ما إبدأء المشورة 4 فرت کلھا إدا نةس رفيتوس ¢ وم بطاب 
واحد ما اعام وڏل پران حر هود لانقاذه ف اا دم حامس 
واأءشردن من ن آکتور E‏ رإعا ادة الحا كة م جلس امائتين ولکنه 
غلب على أمره . وئى اليوم ااسادس وااعشرين أصدر الحاس الصغر 
بالإعدام باع الاراءء واستند فى الحم على دلیاین شيتان المرطقة ‏ 
الوح ا ورفضس السام رتعمید الأطفال . وبقول کالفن ) إن سرفیتوس 
عیاں ما ع عع النطق بالحكم ر أن" ا جل فد رشده و . . ودی صدره 
وtjر‏ ةئ llıإصıilqة Misericordia ! Misericordia!‏ ¢ 5 أن بمج 
له رالد رث مع كالفن وٹوسل اليه طا 1 اإرحة »> بيد أن کالفن م بعر ض عليه 
أ كير من لجر اءات المواساة الأخحرة للدين الحتى إذا عب هرطقاته › وم يرض 
سرفیتوس » وطلب أنتقطع اة ولا حرق » وکان کالفن یل إلى دع هذا 


س ۸ — 


الطلب وکن فاریل اأطاعن ف اسن اأ اير ب ن سحافة انر ز جره 
ما بدا نه من ا ا e‏ 

شامہا اى بقع ا جلو ماس زی . وق ی ااطردق لح فاریل 

ٌ e 

على سرفیتوس اك ثا ر a‏ الله ال ر أف جر £ ار طةة 4 ا جاه اارجل 
امحكوم عليه ۰ طبه ۴ ES‏ اه فاریل : « اا e‏ مذنباً ولإ اأ کن استحق 
اوت ¢ وایہل اى ٤‏ اله أن يخر ا ن اموه ,0( E‏ إن سار رة بسلاسل 
محلردرة وررط لل بچانيه کتاره الأخحر . ونل La‏ بلغت اة الھب و يه 


صرح من الام i‏ بعك حرقه لتقف سر اع ة 
۷ - دعوة للتسامح 


اتحد الكاثولياك والروتستانت فى الرافقة ءإ لی اکم . ولا أفاتت من 
عکة تة ش فن فریسما فما قامت بإحراق تثال لسر فیتوس , وأعرب 
میلانکتون فی خحطاب له إلى کالفن وبولینجر عن «حده لابن ارب » ل « معاقة 
الرجل اکافر ( وو شه ل الإحراق أا ر مثال یدل عل اادرع لاینسی 
اکل الأجال القادمة CV,‏ وأعان ور من فوقف متر؟ ف شر اسہورج قان 
سرفیتوس قد استحق تزع أمعاوه و مزق إرباً" . ووافق بولینجر + وهو 
پوجه عام خير رقيتی العاطفة + على أن اكام المدنيین جب ان يعاقبوا 
بالموت من شت عایه اکر (۷) ة 


وح ذلك E‏ ارتفعث اص الأصوات تدافع عن سر فیترس خی 
ف یام کالفن فقد نم صقل قصيدة طوlıة‏ ڊùlgir‏ : De iniusto Serveti‏ 
incendio‏ <« و نشر دافیسك جو رس الہازیلی ۾ وهو لا معمدانی ¢ 


7 0 Cd 
احتیچاءجا ضا نفيك حم الإعدام »> ويك آله وقح عایه بام مستتہار ولا کاش‎ 


(*) ف سنة ٠۹٤۳‏ آم نصب تد کاری لسر فیت#وس فی تشامبل کان ى آول قامة إلذين 


شارکو! ی دا ته حح آلدیی د ام جیرف الى زت مبادی الإعلاح الديى VT.‏ 


م ۲٤4۹‏ س 


بعد وفاته أنه كاتب هذا الاحتجاج أخرجت بجثته بعد الدفن وأحرقت 
علناً )٠۵۹7(‏ . وبالطیع آدان حصوم کالفن السیاسیون معاملته لسرفیتوس 
واسپجن بض أصدقاثه قوة لحك باعتبارہه مشچعاً لاکاثولیای فی .فرسا 
على تطبيتى عققوبة الإعدام على الموجنوت . ولا بد أن هذا النتد تد انتشر 
انتشارا واسعاً لأن كالفن أصدر فى فىرار عام 16%4 a Defaısio‏ 
orthodoxae fidei de sacra Trinitate epntra Prodigiosos errores‏ 
glia Michaelis Servetir‏ حافظ على الشريعة عن الول بالثالوث المقدس 

ك أخطاء سرفيتوس الفظيعة . وقال : إذا آمنا أن الكتاب 
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المقدس وحى من الله فإننا نءعرف الحقيقة وكل من بعارضونه أعداء الله 
کافرون به . ولا کان ذنم آعم بكثر من أى جرعة أخرى فإن 
على السلطة المدنية أن تعاقب المراطقة باعتبارم سوا من آى سفاحبن » ذاك 
لأن القتل العمد يوأدى إلى هلاك الد فحسب بي افرطقة المقبولة تعرض 
اإروح للمذاب الأبدى فى ار جم ا ارام وا 
وفضلا عن هذا فإن اإرب نفسه قد علمنا بصورة قاطءة أن نفتل 
الهراطقة وأن نضرب بالسيف أى مدينة تتخلى عن عبادة اأرب وفق 
العقيدة الحالصة الى كشغها لنا بنغسه . واستشهد كالفن بسن ستر ائثنية 
اأقاسة 1۳ : ه ‏ 1و ۷ : ۲ه ونغر الحروج ۲۲ : ٠١‏ 
وسغر اللاوين ٠١ : ۲٤‏ وناقش ما بلاغة ملبة حقاً : « كل دن يتمساك 
بن المراطتة والكفار لقهم ضرر معاقيهم يورط نضه بأن يكون 
شربکا ي فی جرهم . . . ولا محل هنا اللحديث عن ساطة الإنسان 
فالرب هو الى تکام > ومن اأواضح أی شريعة احتفظ با فى اإحنيسة 
ان ی م الغيامة . فاماذا يطلب منا مثل هذه النسوة الشديدة إذا لم ربكن هذا 
لر ا آنا لا نونيه حقه من ااتبجیل ما دنا لا نضح عبادته تعالی فوق أآی 
اعتبار نسانی بحیٹ لا نبیی على آصرة قر أو صلة دم بيننا وبن ى إنسان وأن 
نسی کل إنسانية عند ما رکون الأمر متعلقاً بالقتال فی سبل ده تعالی ؟١)‏ 


ت 0 ا 


و کالفن س اسشا چاته أن یج بالرحة بالاين ل کو ل 


هرطقاتهم جوهرية أر أاين يتضح أن هرطقاتم يسبب الل أو ضعف 
العقل . ولكن حيث أنه رضى رصفة عامة بالقدیس ولس هادياً له ومرشداً 
فإنه رفض أن يلجا لاوسيلة البولسية (نسبةللى بولس ) الى تعلن أن اامانون 
ابلليد بحل عل القانون القدم . وال أن حكومة رجال الدين الى كان 
مر آنه کان یکن أن a‏ وتشيع فما الغوضى إذا سمحت اللحلافات 
فى العفيدة بإبداء ا le‏ 

وى غضءون ذلاف ماذا لث ليه ااروح الأرازمية الى تدعو إلى القسامح ؟ 
لفد کان آرازہوس منساعاً لان لم یکن على یقن تام » ها لوار ومیلانکتون 
فقد تخليا عن انامح عند ١ا‏ تدر جا فى ايقن > وأا کالان فکاد رکون على 
يقین مذ بلغ عامه ااعشرین باکر قاتل فى اانضج . ولیس من شات ى أن 
قليلا من عاماء الإضسائيات اين درسوا اکر ااکلاسی والذین لم ابوا 
العودة إلى الحظرة ااروه‌الية بالاشمزاز من الالتجاء إلى العنف فى اللراع 
االاهولى ظاوا رون على استحياء أن اليقن فى الدين والماسفة أمر لا كن 
اوصول اليه »> ومن ثم فإن على الشتغلن باللاهوت والفلاسفة ألا 
بلول أسحدا . 

وکان عام الإدائیات الى تحدث بوضوح بض الوقت عن الشہامح 
وسط صدام اليقييات واحدا من أقرب أصدقاء كالفن حيتا من اازمن . 
فسباسیان کاستیلیو اللى ولد ف جورا الفرسية عام ٠١٠١‏ أصبح حاذقاً 
الغا االاتيلية واليونانية والبرية ودرس اليونانية فى ليون وعاش مع كالفن 
فی شار اسبور ج فعینه مدرا لدرسة اللائيية ى جينيف ر عام ٠١١١‏ ) وهناك 
شرع ف رم اكناب ادس پاس ٠‏ إلى ل کک اللاتيية . وقد أعيجب 
بكالفن رجلا ولكنه كره المذهب القائل بار وأضى قواه گت وطاة 
التظام اليد الى حضع له الحسد والعقل . وام فى عام ٠١٤4‏ 
القءاوسة ى جأيف بالتعصب والدئس والسكر . واشتكى کان إلى 


سے 


احلس ¢ ووج أن اسما شيو مانب ر یب اة ونی من المدينة ) aff‏ ( 0 
وعاش ا فى فاقة ومسغبة وهو يدول أسرة كبرة » وکان يعمل 
أثناء الیل ف فى إاء نسخته المرحة من ااكتاب القدس . وانهى ما عام 
1ا ¢ بدأ مرة أحرى ش سذر ١ : ۱ E‏ وهو وحید ی٥ی‏ ف 
هدوء إلى لام البحث » وتر جم الكتاب المقدس إلى الفرنسية . وحصل أحراً 
)٠٠١۴(‏ على منصب أستاذ لليونانية ى جامعة بازيل . وأحس بالعطفت 
على الموحدين وتنى لو استطاع أن يساعد سرفيتوس » وراعه دفاع كالفن 
۶ن تفر < الإعدام : ونشر هر وکاملیوس کوردو پأسماء مسةڃأر ة 
(مارس )٠٠١٤١‏ أول كتاب حديث من ااكلاسيات عن التسامح : « هل 


حب ان يضصطهد ا4ر |طږةة ؟ De haereticis an Sint persequendi‏ 


وکان ايکل اإ رئیسی الموٴلف تارات من ااشعر حعها كوريو من 
ا کار جر رار 
ولو بوا کر حیاته و کالفن نفسه . واشترك کاستیلیو فی الحدال بالقدمة 
واا وار ن ااناس قد ناقشوا نى مدة مائة عام الإر ادة الحرة 
والحر وااسماء ولحم والمسيح وااثالوث وأموراً أحرى صعبة ولم يصلوا 
إل آى اتفاق » ومن يدرى لعلهم لن يصلوا أبداً إلى اتفاق . وفال کاستیليو : 
لاع اتفاق » فشل هذه القضايا الحدلية لا تجعل اانا حرا ما ھ م 
عليه » وكل ما نحن محاجة إليه هو أن ا روح المسيح فى حياتنا اايومية 


واف زياع الفعراء و ساعد اأرضى و حب أعداءا ویدا اه أن من السخرية 


أن تز مم ارات الحديدة > شأبپا فی هذا شأن الكنيسة القدمة eT‏ 
وو اکر من ها علمم السيطرة البادنية على اعتناق عقائدها 
ونتيجة هذا كون الإنسان معافظاً . اأعقيدة ى مدينة ويصبح هر طيقاً 
عندها يدخحل مدينة أحرى » وعليه أن یغار دینه کا یغر نقده عند کل حد 


ر ن حدذود الاد . وهل کن أن تاصور 0 المسيح يأ ر بإحراق رجل ي 


کی 0 که 


لاه يدافع عن تید بالغہن ؟ لتقد حلت عل اأشر الموسوة الى تدعو 
إلى القضاء على الاة E‏ در ايت شريعة المسيح الى تدعو إلى اارحة 
ل ای تعمسف والإرهاب وإذا ار ان و جود ساق ہا المىوث ورفضس 
الاعبراف کل د مربعة فإنه ( ٣ا‏ قال کاستيايو ) کر ن للحکام أن .کتوه 
سب و لکن یبغی لہ يقتل وفضلا عن ها فان اضطهاد امال ) 3 

رأی ) لا طائل تحته والاستشہاد ئى سبل فكرة يشر هذه الكرة بسرعة 
کر le‏ کان ف وسم ال ل أن يەل او الا 4 بان دیس . وخم لاك 
بقوله اة ماساة ی آن ری من حرروا انفسمم أحراً من عة افرش 
اأرهيبة بقلدو ما سره فی طغیاما 6 رکرهوا الئاس على أن يو دوا إلى 


اطلام السیمری بعد فجر واعد مثل هذا0٩‏ . 


وعرف کالفن نزعات کاستیلیو فتعرف عل خحطه فی رسالته « اطراطفة » 
وفوض مهمه ارد علہا لاذ کی تلا ميه تيودور دی بز أو بز أو بر! 
وقد ولد تیودور فی فزیلای من أسرة أرستشراطية » ودرس القانون ف 
آورلیاثز وبور جس ومارسه نجاح فی باریس » وکتب شعرا باللاتيلية ‏ و فتن 
بعض النساء پتوقد ذهنه وأكثر من هذا جاحه » وعاش حياة مرحة وتز و ج 
وسقط صريع مرض حطر » و جرب وهو على فراش اأرض حولا مع كوبا 
حو تعالم لويولا » واعتاق الروتستائلية وفر إلىجينيف وقادم نفسه إل اشن 
وعمن أستاذاً اليونانية فى جامعة لوزان » وما هو جر بالملاسحظة أن لجنا 
رو lid‏ من فرنسا الى تضطهد افر جوت أل على عاتقه الفا ن 
الاضطهاد » وقد أدى هذا مهارة عام وإحلاص صدیق ؛ فأصدر فى متسر 
عام ‘ya oof‏ پەنوان ( کتاب صخر عن واچبپ اكام الدليین ‏ ف 
#laأ‏ l#رlطiة‏ ( De haereticis a civill magistratu punindis libelus‏ 
وافان ر ا ن الترامح الديى سستحيل لإنان قل أن 
اكب المقدسة و-حى من لدن الله . واكنا إذا رفضها القسام أن ااکتاب 
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المقدس كلمة اله » فەلى أى أساس يى العقيدة الدينية اى ينضح لاء أنه 
لا غنی عا إذا أحذنا فى الاعتبار ما فطر عايه الناس من شر - كبح 
جاح ااناس ولانظام الااجماعى - والحضارة ؟ وإذن لن يتبى إلا شكوك 
مهوشة تعمل على تفكيك عرى المسحية . ولا عكن أن يكون لمومن علص 
بالبكتاب المقدس إلا دين واحد » أما الديانات الأحرى فلا بد أن تكون زائفة 
أو اقصة . سحا إن العهد الحديد يشر بسنة الحبة ولكن هذا ليس عذراً لنا 
لكى لا نقتص من الاصوص والقتلة » فكيف ببيح لنا هذا أن نب على 
الهراطقة ؟ 

وعاد کاستیليو إلى الحدل فى كراسة دaıة‏ ڊgizڼù‏ : Contra libelum‏ 
مہا » وکا ظلت نصف قرن دون أن تنشر . وسبق دیکارت 
نی عطلوطة أخحری پھiنوùl ùi De arte dubitnıd‏ جعل من « فن اإشلك » 
و خطوة فى البحث عن الحفيقة ودافع E‏ 
ڪن الإرادة الحرة وعن احمال خلاصس عالٰی وف عام ۲ نتشر رسالته 
« نصيحة إلى فرسا الحرينة » » توسل فما عباً إلى اأكاثولياك والمروتنتانت 
بإناء الحروب الأهلية الى كانت تجتاح فرنسا وبأن يسمحوا لكل ممن 
بالمسيح « أن يصلى لارب وفق عقيدته هو وليس وفق عقيدة غبره من 
الئاس MD,‏ > وکال من اإصعب أن پس أحد ف يشل عن النغم السائد 
£ اإعصر 

وماات كاستيليو فقبراً بالغاً من العمر تائية وأريعن عاماً )٠١١۹۳(‏ » 
,وقال كالغن إن وفاته الميكرة کم عادل من إله عادل . 


ا 


۸ کالفق إل الاية ٠١٦٤ ٠٥١٤‏ 


ولعل کالفن قد عرف ميل کاستیایو ای إلى مذهب الموحدين _ 
الإعان بإله ليس ثلاثة فى واحاد » ومن ثم رفض التسام بألوهية الأسيح » 
وکن أن یغنفر له آنه کان رى فى هذا ااشلك الأساسى بداية اللاية 
للمسيحية . ولحشى من هله o‏ کر من ای شىء انحر لاله وجدها 
متفشية فى مدينة جيني ذانا » وفوق كل شىء بن اللاجثن الر وتتانت 
نارين من إيطاليا . ولم ر ای ی ی ی ر ا 
لا رصدق قدرا توما لا رصدق . وهاحت ڈور م الدعرىی الأساسية 
اة وون ان المسیح ابن الله . و کان لاتیو جرببالدى ٠‏ وهو أستاذ 
فی فق القانون فی بادوا : بیت صي بالقرب من جیلیف . وثکلم بعر احة 
أثناء عا كلة سرفيتوس ضد العاب بسبب الآراء الديلية > ودافع عن حرية 
العبادة ‏ بالأسبة للجميم > فدعى المثول مام الحاس » وأبى من المسينة إذ اشتبه 
ف آله ډوک مذهب الموحدين (۱۵4) وکل یسك لعن ف وظيغة 
أسثاذ للقائون فى جامعة تيرنجن . وأر سل كالن إلى الامعة كامة عن شكوك 
جریبالدی . فألزمته پأن يوقع اعرافاً يقر فيه بالثليث » وبدلا ٠ن‏ أن ضع 
فر إلى رن حيث ماث متأراً بداء الطاعون فى عام ١ ٠٠4‏ , واستدعى 
٠‏ جیور چیو بلاندراثا . وهو طبیب إیطال لم فی مدينة جيرف للمثول ام 

امحلس بنمة منافشة ألو هية المسيح :فر إلى بولندة حيث وجد شيا من التسامح 
بالضسہة إلى هرطفته . 


واعرب فالنتينو جلى » من كالاريا » صراحة عن آرائه المؤيدة 
لذ هب المو-حدين فى مدينة جيليف » فألى فى غيابة الجن = عليه بالإعدام 
(عام ٠٠١۷‏ ) فتراءجع عن أقواله وأطلق سراحه وذهب إلا ليون نقبضت 
عليه الملطات الكاثو ليكية » بيد أنه أطلق سراحه عند ما أكد م ان مص لحته 


م ê۵‏ س 


الرتيسية تھن ف دحتں 2 کالان وانفم ل بالا ند راتا £ دولندة 
وعاد إلى سويسرة حيث اعيقله حكام يرن وأدين بهمة الث بقسمه 
واهرطقة و قطعت ,ا ( (1٦‏ . 


ووسط هذه العارك ف سبيل الرب استمر كالفن يعيش ف باطة 
وقد کم جيف بقوة شخصية مسلحة بأوهام أتباعه . وتلاعم مرکزه 
عرور المنن . وكان ضعفه الوحيد ن جسده الواهن : كان يشكو من 
UT‏ والربو وسوء المضم والحصوة واللقرس > وهصرت الحمى 
تسده و ار زت عظامه وشکلت وجهه فبدت تقاطيعه مشدودة تم على القسوة 
والکدر . وأصیب عرض نی ٥٩ ۱٥۵۸‏ استمر طویلا ورکه ضعیناً 
واهناً مصاباً بزيف متكرر من الرتتنن . واضطر بعد ذلك إلى ملازمة 
الفراش معظم الوقت على الرغم E‏ 
حى عند ما کان حمل حلا فى مقعد إلى الميكل المقدس . وحرر وصيته 
ف يوم ۲۵ i‏ عام ٠٣۹4١‏ وهو واڻق مام الثقة من احتياره لاجد 
الأبدى » ونى اليوم الادس والعشرين آقبل الأمورون وأعضاء الحلس 
وجلسوا جانب فراشه » فطلب مم الغغرة بسيب سورات عغضبه > 
ورجاهم أن يتشبثوا بالعقيدة الطاهرة للكنسة الى اتبعت الإصلاح وجاء 
فاريل وكان آنذاك قد باغ العام المانين من عمره من نيوشاتل ليودعه الوداع 
الأحر ٠‏ وبعد مرور بضعة أيام قضاها كالفن فى الصلاة والعذاب وجد 
السلام ( ۲۷ مایوعام ٠١۹١‏ ) . وکان تأثره آعم من تأثرلو ر > ولکنه 
سار فى طريتى كان لور قد مهده » فقد أسبغ لور حايته على اأكنيسة الحديدة 
بإحياء القومية الألمانية لتأييدها وكانت الح ركة ضرورية »> واكلها ربطت اللورية 
رباطاً وثيقاً بالأصول التيوتوية » ولقد أحب كالفن فرنسا وجاهد. 
لكى رفع من شأن قضية الموجنوت واكنه لم يكن وطنياً فقد كان الدين 
بلده » وعلى هذا فن عمیدته »> مهما لقا من تعدیل ۰ استاهمت. 


س 0 ت 


الروتستانثية فى سويسرة وفرسا وسكوتلندة وأمريكا » واستولت على قطاءات 
کہرة م الروتستائتية فى هنغاريا وبولندة وألانيا وهولندة واجاترا . ولقد 
أضنى كالفن على البروتستانتية فى كثر من البلاد تعظيها وثقة واعتزازا 
النفس مكنا من أن تعيش وتصمد لألف عة . 

وقبل وفاته بعام انفم تلمیلہ أولیفیائوس إلى آورسیئوس تلميل ميلاتكتون 
فی إعداد وعظ هید ل رج الذى أصبح تعر آ مقبولا لمقيدة الإصلاح الامى 
فی انیا وهولنده . ووفق از و بن مذدهی کالفن وزونجلی 
الإقرار السویسری الروتستانی الان )٠١١۹(‏ الذى أصبح وليقة رسمية 
لاکنائس الى اتبعت الإصلاح الديى فى سويسرة وفرنسا وثابعم بز باقتدار 
عمل کالفن فی جیلیف نفسما . بید آنه ما أن مرعام تی اح کہار رال 
الأعبال اين يسيطرون على احالس فى مقاومة عاولات مجع الكرادلة 
والحمعية البيجاة بنجاح ازداد شيا فشيثا ليسترداوا 1 دان الاعلای فى 
العملیات الاقتصادية » وبعاء وفاة بز )۱۹١۸(‏ دعم غ :اء اجار ر لفوذمم 
( سيادمم ) وفقدت الكنيسة فى "بيليف مزاياه الإدارية ٠.‏ ( ااتوجمية) الى 
کان كالفن قد طفر ما ها فى الشئون غر الدينية . وفى الارن الثامن عشر 
حفف تأثر فواتر من التقليد الكالفينى » وقضى على سيطرة الأحلاق 
المتطهرة الأز عة بن الاس . وكافحت الكاثوليكية فى جلد وصر لاسرد 
ماما فى المدربة وعرضت مسيحية نحافية من الكدر ونزعة أحلافية لحالية 
من الصرامة » وکان ٤۲‏ فى الائة من اکان فی عام ٠٣۹4‏ ذاو لیات و۷١٤‏ فى 
المائة مم ر وتستانت ٩٩‏ , 

واکن اعم بناء قام په الإئسان له آر کہیر فی جیئیف هو النصب 
الند کاری ااواصلاح الدبى « المبجل الذى متد ف اء عل طاول سور پستان 
ومحتفل بائتصارات الروتتائنية وارتفم فی وسطه تماثیل فاریل وکالفن 
وبز ولوكس ااقوية » 


ل بت 

وفى غضوك ذلك كانت حكومة رجال الدين الصارمة الى أقامها كالفن 
تنبت راع دعقراطية » ثم إن جهود الزعاء الكالةينيين فى سبيل توفر التعام 
الجميع وتامهم وغرسم شخصية مهذبة قد ساعدت أوساط الناس الأشداء 
فی هولنده على بعاد اکم المطلتى الإسبانى الدخيل ودم ثورة الدلاء ورمجال 
الدين فى سكونانده ضد ماكة فاتنة وأكما مستبدة . وكان للنزءة الرواةية 
فى عةيدة صارمة الفضل ف خلق أرواح قوية للمعاهدين الاسكوتلندين 
والحطهرینالإنماعز واهولندین والحجاج فینیوانجلاند » وثبتت قلب کرومویل 
واهتدی ما قم ميلتون الكفيف وحطمت سلاطان آل ستيوارت المستبدين . 
وشجەت الناس الباسلىن والقاة على الظفر بقارة وعلى نش أساس التعام 
و الک الذاتى إلى أن بستطیع کل الناس أذ يصبحوا أحراراً . 

وسرعان ما طالب الناس اللين اختارو! كهان أرشيانم بأن يكون م 
احق اختيار حكامهم وأصبحت حاعة المصلن الى کم فما بتفسما بلدرة 
ےک نفسما بنفسما » وهكذا أرزت أسطورة الانتخاب الإفى نفسما فى 
صنع مرکا 

وعندما تم أداء هذا العمل أهملت النظرية الروتستائنية الى تقول 
بابر » ولا عاد النظام الاجماعى إلى أوربا بعد حرب الثلاثین ا 
انجلترا بعد ٹورتی عام ۱٦٤۲‏ و ۱۹۸۹ وی آمریکا بد عام ۱۷۹۳ تخر 
الفخار بالانتخاب الإمى إلى اعتزاز بالعمل وإنجازه وشعر الناس بام 
قوی وا 

وقل اللحوف وأسلمت القسوة المذعورة الى ولدت رب كالفن إلى رؤية 
أكثر رحة ألرمت بإعادة النظر فى مفهوم الألوهية . وعقداً بعد عقد لبذت 
اأكنائس الى تسلمت زمام القيادة من كالفن ءناصر عقيدته القاسية › 
وواتت الحرأة المشتغلىن باللاهوت ءل آن يهنوا بأن کل من ماتوا فی 


( ۷ = ج ۳ لد (٦‏ 


wo VOA 


الطفولة كتب هم 
أن « عدد الضالین ايا . , . سيكون طفيةا دا )7 . وسن نشعر بالشکر 


هذا الا كيد المظم . 


اخلاس ¢ وأعان فس مبیچل دول أن لبا آیا ضصطر اب 


ولوافق حى على أن الحطاً پعیش لاله حدم حاءجة حيوية ما . ولكمنا 
سوف ول دا مض اصعب ان حب الرجل الى طم ااروح البشردة 
بأ کار لفاحم عن الله سبخفا وكفر أ فى تاريخ السخف الطويل المبجل 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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